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إ6 امكل مده ونسته ر رة ولرد باه من شرور اقتا ومن 
سیعات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له» ونشهد أن لا 
إل و شرك له وان حم ا غه و رر له ن ا عله وغل الد 
وسلم. 

آُما بعد: 

فإن المكتبة الإسلامية تزحر عا لا بحصى من المؤلفات الي كتبها العلماء 
حول السيرة النبوية» وإن النظرة العلمية المتأنية في تاريخ التأليف ف هذا العلم» 
تظهر أن ابتداء التدوين في السيرة كان مع كبار امحدثين من طبقة التابعين» 
وعندما استهل التأليف في تاريخ الإسلام كان علم السيرة نواته ومنطلقه» الشيء 
الذي جعل أوائل المؤرخحين الان ون الأهمية لأحبار ووقائع عصر المبعث» 
فمنهم من ابتدأً كتابه بما» ومنهم من احتصر أخبار الأوائل .عا تضمنته من سير 
الأنبياءء الذين ذكرهم القرآن» لينتقل من تلك الأحبار إلى مرويات السيرةء ثم 
بقية حقب التاريخ إلى عصر المصنف. 

وبالرحوع إلى كتب طبقات العلماء» جحد التأليف قي السيرة لم ينحصر قي 
الحدثين والمؤرحين فقط» بل أسهم فيه عدد من المفسرين والفقهاء واللغويين...› 
ولا سبيل -بالنسبة هؤلاء جميعا- للتوصل إلى أخبار عصر المبعث» إلا بالرحوع 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ِل المرويات الي تعتبر مصدرا للعلم» وهي متفرقة بين مصنفات امحدثين 
والمؤرخحين»› الذين جمعوها بالأسانيد خلال عصور الرواية. 

واعتبارا لتفاوت هذه المرويات من حهة القبول والرد» نظرا لكون الكتب 
ومنها ما يلحق .وارد هذا العلم» وهذا احتيج لترتيب مآخحذ علم السيرة النبوية 
باعتبارها أحد العلوم الشرعية. 

وهنا تظهر أهمية توحيه البحث العلمي المتخحصص إلى الاشتغال .حوضو ع 
مصادر السيرة النبوية» وأنواعها مع ضبط مراتبها من حهة القبول والرد» وذلك 
لن يتأتى إلا من خلال استقراء منهج لقلة آثار السيرة من الحدثين والمؤرخين» 
وتحديد ضوابطهم في تخريج الروايات» ثم الاستفادة من تلك الضوابط في 
الدراسة العلمية للسيرة» الي تعتمد الصحيح والحسن من الأخبار؛ ولن تكتمل 
هذه الدراسة إلا بعد ضبط أماء المواقع» والبلدان» المذكورة في تلك الروايات» 
بالرحوع إلى كتب الحغرافيا والبلدان الي ألفها عدد من المختصين المعاصرين» 
كالشيخ حمد الجاسر ره الله. 

وقي هذه الدراسة: (مصادر السيرة بين الحدئين والمؤرخين) تم اعتماد منهج 
قي البحث يقوم على دعامتين: 
الأولى: جمع المادة العلمية من مختلف مظاماء في العديد من كتب التراحم 

وتواريخ الرواة» ومصنفات السيرة والمغازي» وأمهات كتب المحديث 
الثانية: دراسة هذه المادةء وترتيبها تبعا لما تقتضيه قواعد منهج ثم تحريرها 


0 


مقدمة 
لر 
و 
أما عن عناصر الدراسةء فقد قسمت إلى قسمين رئيسين» يسبقهما 
ففي هذا المبحث التمهيدي تم الجحديث عن مصادر السيرة بين الققدامى 
والمؤلفين المعاصرين» وذلك من خلال ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مصطلح مصادر السيرة: مفهومه والمراد به. 
اللطلب الثان: اهتمام القدامى .مصادر السيرة. 
المطلب الثالث: التأليف في مصادر السيرة عند المعاصرين. 
أما القسم الأول من الدراسة فقد خصص لبيان أنواع هذه المصادر. وجاء في ستة فصول : 
الفصل الأول : القرآن الكرم مصدرا للسيرة النبويةء وفيه مباحث: 
المببحث الأول : نماذج من دلالات القرآن على أحداث السيرة النبوية. 
المبحث الثاني : ميزات القرآن الكرم في عرض أحداث السيرة النبوية. 
المببحث الثالث : تنبيهات لدراسة السيرة النبوية من القرآن الكرع. 
که ا مدر اا ا 
الخ اغا ك ع ا مدر ل ا 
الفصل الغا : الملصدر الغا للسيرة النبوية: كتب الحديث البوي» وفيه 
مہاحث : 
المبحث الأول : العلاقة بين السيرة النبوية والحديث التبوي: 
ال ان٠‏ کي ادرت ر ا هة 
الخ الفا هة ك الاو ق عرض اعات ال هة اة 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
الت ا ا افا درن الور اة ا مار ورات كت 
الحديث. 
الفصل الغالث : المصدر النالث: شعر الدعوة الإسلامية» وفيه مباحث: 
المبحث الأول: من شعر السيرة النبوية: نماذج من إرهاصات المولد إلى 
ال 
الان ادر ر ار ار 
المببحث الثالث: مميزات شعر السيرة النبوية. 
المببحث الرابع: بعض التوجحيهات لدارس السيرة النبوية. 
الفصل الرابع : المصدر الرابع : كتب السيرة» وفيه مباحث: 
المببحث الأول: المؤلفات الشاملة في السيرة النبوية. 
المبحث الثاني: كتب الشمائل. 
المببحث الثالث: كتب الخصائص. 
المبحث الرابع: كتب دلائل النبوة. 
ال او کی تهات 
المببحث السادس: كتب الصحابة. 
المبحث السابع: كتب الطبقات . 
الفصل الخامس: المصدر الخامس: كتب التاريخ» وفيه مبحغان: 
المبحث الأول: كتب التاريخ العام مصدرا للسيرة النبوية. 
النتحت الان كب اليرسن الكيريفن. 
الفصل السادس : المصادر الاستنناسية. وفيه مبحثان: 


ا ی ر ا 


المببحث الثاني: كتب الحغرافيا والبلدان. 
القسم الثاني : السبرة النبوية بين المحدثين و المؤرخين مع الموازنة بين منهجيهماء وفيه 
الفصل الأول : التأليف في السيرة عند الحدثين» وفيه مباحث: 
الببحث الأول: أوائل علماء السيرة من رحال الحديث النبوي. 
المببحث الثاني : منهج المحدثين في رواية أخبار السيرة. 
المببحث الثالث: موقف حفاظ الحديث من المصنفات الأولى في السير 
والمغازي. 
الفصل الان : المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع المجحري» 
وفیه مباحث: 
المببحث الأول: مدرسة القصاصين. 
البجت ان ر ا 
المببحث الثالث: مدرسة أهل السيرة والتاريخ. 
المبحث الرابع: مدرسة التاريخ. 
الفصل النالث : مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبويةء وفيه مباحث: 
الىت الأول مصادز لسر ة عدا رن 
المببحث الثاني : أصول الرواية وقوانين الدراية عند أهل السيرة والتاريخ. 
البيخت القالت: المؤر حون وانقك:المخن. 


وكان فصل الختام باستنتاحات عامة» أدرجناها ق مُاية البحث. 
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وفي حتام هذه المقدمة: لابد من إشارات موجزة للصعوبات الي عرض 
للباحث قي هذا الموضوع» إذ -بخلاف أكثر العلوم الشرعية- جحد مادة مصادر 
السيرة متشعبة في مظان ختلفة» تشمل جيع العلوم الإسلامية» سواء كانت 
مصنفات ق العلم الشرعي» أو مؤلفات ف العلوم الآليةء ثم إن هذا الموضوع لا 
زالت العديد من مباحثه بكرا» وقد ظهرت الحاجة إلى جمع أشتاته حين أصبح 
اة دراسية با جامعات قبل سنوات معدودة. 

ونما يزيد قي هذه الصعوبات: فقدان الكثير من كتب السيرة» والمغغازي» 
التي ترحع إلى القرون الثلاثة الأولى» وحن حاولات جمع مستخرحات هذه 
الكت لم يتم الالتزام فيها دائماً- بالقواعد العلمية ق استخراج ا 
كتب السيرة والمغازي. 
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بعلا ما جا ويفا عا جلما وان ا يكال اجه رة سيا وة‎ 
عين» ويتقبل منا ومن سائر عباده المسلمين صا الطاعات» ويجعلنا ممن سخره‎ 
. عز وحل لخدمة هدي المصطفى ب‎ 
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رغم تعدد كتب السيرة» وتنوع مناهج المؤلفين فيها وطرقهم فإن اللادة 
العلمية ال دار حوها التأليف ترحع إلى أحداث ووقائع وثيقة الصلة بحياة 
رسول الله کی وهذه E E‏ للتابعين 
الذين كانوا يتشوفون لمعرفتها؛ لاهم لم يشهدوا عصر النبوة» فبدأ مع مادة 
السيرة النبوية مع ظهور الاهتمام مغازي عصر المبعث» عقب وفاته ل مباشرة 
وتدرحت عملية الحمع خلال القرن الأول وردحاً من القرن الثان» الذي اكتمل 
في آخحره جمع المرويات» لينتقل علماء السيرة بعد ذلك إلى توئيق تلك 
الأحاديث» والتفنن ي ترتيبها وتبويبهاء وكلما تقدم الزمن أبدع العلماء ق 
تاليفهم» حي وحدنا منهم من استفرغ حهده لخدمة حانب واحد ممن هذه 
السسرة: ۰ 

ر ا کو ی ن ی ا 
السيرةء لا زال قسم منه مخطوطاء وقسم آحر ينتظر التحقيق العلمي المتخصص» 
وني سياق حدمة هذا التراث وتحقيقه اجه عدد من هؤلاء الباحثين إلى الكتابة 
عن موضو ع مصادر السيرة النبوية. 

* * * 
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الطلب الأول 
مصطلح مصادر السيرة: مفهومه والمراد به 


يطلق لفظ "صدر" في اللغة» ویراد به اول الشيء. 


قال الزخشري: "أحذ الأمر بصدره: بأوله» والأمور اورا 


وټ 


ر Cf‏ ( 
وقي بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي: "أحذ الأمر بصدره: بأوله» والأمور 
e ۶‏ )(. 
بصدو رها وهؤلاء صدرة القوم: مقدموهم 
وټ تاج العروس: يقال صدره» فتصدر: حلس يي صدر اجلس» أي 
اعا ی دون ا داعال و قاد وو اکان در کا دیا 
اا لر و الات عو و 
أما لفظ "السيرة"» فيطلق لغة على عدة معان» منها: 
- اهيعة والحالة» ومنه قوله تعالى: سَُیی دكا سيردا الأول 4 . 
)١(‏ الزخشري» أساس البلاغة» ج ۲ ص ۹. 
)"( قال محقق الكتاب ( من صدر يومه: أي قي أوله )» وانظر: كتاب سيبويه» بتحقيق عبد السلام 
هارون» عالم الکتب» بيروت» الطبعة الثالثة» ۰۳٤۱ھ‏ ج ۲ ص .۳۹٤‏ 
)٤(‏ الزبیدي» تاج العروس» مادة (صدر)» ج ۳ ص ۳۲۸ - ۳۲۹. 
(ه) في ماز القرآن لأبي عبيدة» جح ۲ ص ۱۸: "... أي خلقتها الي كانت عليها قبل ذلك"» وقال 


مقدمة 


- وسار الكلام ف الناس: شاع وانتشر. 

وا خا 

ثم غلب لفظ السيرة على تاريخ بعض الأشخاص» لشهر قم أو مكانتهم. 

وق اشامن البلاغة قال الد ن زهي" : 
فلا تغضبن من سنّة أنت سرهَا ES E E‏ 

O SE E OT EE 
النبوية» وأول من اشتهر معه هذا المصطلح هو محمد بن إسحاق أبو عبد الله‎ 
اکا كات المد ادا‎ A 
E 

والسيرة جعها "سير" قال ابن حجر: "... وأطلق ذلك على أبواب 
الجهاد؛ لأا متلقاة من أحوال البي يي في غزواته". 

O O O O 
عليه الصلاة والسلام من مولده إلى وفاته» مع التعريف بأصوله» ونسبه» ونشأته»‎ 


وبعثته» ومعجزاته» ودعوته» وأحلاقه» وجهاده. 


الشريف الرضي قي تلخحيص البيان» ص ۲۲۳: "... لأن المراد بالسيرة هاهنا: الطريقة" والعادة» 
وأصل السيرة مضي الإنسان تي تدبير بعض الأمور على طريقة حسنة أو قبيحة... ". 

)٦(‏ انظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة (سير)» ج > ص ۳۹٠0‏ الزبيدي» تاج العروس مادة 
(سار)» ج ۳ ص ۲۸۷. 

(۷) الزخشري» أساس البلاغة» ج ١‏ ص ٤۷۳‏ . 

(۸) ابن الندي» الفهرست» جا١ء‏ ص4۲ نشر اليئة العامة لقصور الثقافةء القاهرة» ٠٠٠۲م.‏ 


(۹) ابن حجر» فتح الباري» ج ٦‏ ص .٤‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

أما المراد معصادر السيرة» فإذا كان الصدر هو أول الأشياء ومقدمها وصدر 
الوادي هو أعلاه» أي منابعه» فإذا؛ مصادر السيرة النبوية هى مآخحذها» وهى 
كثيرة منها: 

- ما قصه القرآن عن وقائع عصر المبعث. 

- ما نقله الصحابة د الذين عاش الرسول ي بين أظهرهم. 

- ما تداوله الرواة من كَظم يَغْرض لمشاهد ذلك العصر. 

على أن جميع أحاديث السيرة» إنما يرُحع فيها إلى النقل» والببحث ق وقائع 
تاريخية ترتبط بفجر الإسلام» ولا بمكن احتراع هذه الأحبار عن طريق العققل» 
أو الذكاء بل العمدة فيها هو الرواية عن شهود الواقعة» أو عن خبر الله تعالى» 


1( 
وخبر رسوله 5 . 


)١١(‏ قال الطبري ق مقدمة تاريخه الذي تعتبر السيرة أحد أقسامه: "وليعلم الناظر في كتابنا هذاء أن 
اعتمادي قي کل ما أحضرت ذکره فیه» نما شرطت أن راس مه فیه» نما هو على ما روت من 
الأحبار» الي أنا ذاكرها فيه والآثار الي أنا مسندها إلى رواتما فيه» دون ما أدرك بحجج العقول» 
واستنبط بفكر النفوس» إلا اليسير القليل منه» إذ كان العلم ما كان من أخبار الماضين» وما هو 
كائن من أنباء الحادثين» غير واصل إلى من لم يشاهدهم» ولم يدرك زمامُم إلا بإخبار المخبرين» 
ونقل الناقلين» دون الاستخراج بالعقول والاستنباط بفكر النفوس" تاريخ الأمم والملوك» جح ١‏ 


ص ۱۳۲. 


0 


الطلب الغا 
المهتمُون الأوائل بعصادر السيرة 

كان نقل أخبار السيرة» خلال القرنين: الأول والثاني للهجرة» يعتمد على 
الرواية والسماع» وقد ساعد في اشتهار هذه الأخبار اهتمام أبناء اللصحابة 
أنفسهم بحفظهاء وروايتهاء كما كانوا يحفظون أنسابهم» فاستفاضت هذه 
الروايات وتداوهما الناس” “» وكما اهتم أهل السير حلال هذين القرنين برواية 
ااا ا ي ابات افر اة الى عر ت لرام الجر 
فضمنوها کتبهم» إلى حانب مرویات سبب نزوها". 

ورغم تداول علماء السيرة -آحر القرن الثاني - لأوائل الكتب المصنفة قي 
المغازي» مثل كتب ابن شهاب» وموسى بن عقبة» ومعمر بن راشد» وابسن 
إسحاق... إلا أن هذه الكتب لم تصرفهم عن السماع من الرواة» والرحلة 
لطلب الحديث» حن مطلع القرن الثالث. 

فقد أحرج الخطيب البغدادي بسنده إلى أبي عبد الله الواقدي ت ۷١۲ه»‏ 
قال: "... ما أذ ركت رجلا من أبناء الصحابة وأبتاء الشهداء ولا مول هم إلا 
وسألته: هل معت أحدا من أهلك يخبرك عن مشهده» وأين قتل؟ فإذا أعلمي 
مضيت إلى الموضع» فأعاينه» ولقد مضيت إلى المريسيع فنظرت إليهاء وما 
علمت غزاة إلا مضيت إلى الموضع حن أعاينه""» وني حبر آحر عند الخطيب 
)١١(‏ انظر: البخاري» التاريخ الصغير» ج ١ء‏ ص ۲۷. 
(۱۲) کان هذا صنیع ابن إسحاق ثم حافظ عليه ابن هشام من بعده. 
(۱۳) الخطیب البغدادي» تاریخ بغداد» ج ۳ ص .۲٠١‏ 
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البغدادي عن هارون القروي» قال: "رأيت الواقدي .بمكة ومعه ركوة» فقلت: 
أين تريد؟ قال: أريد أن أمضي إلى حنين حي أرى الموضع والواقعة". 

وبانتهاء القرن الثاني اكتمل جمع مرويات السيرة ومن تم اتجهت حهود 
لملصنفين في هذا العلم -حلال القرن الثالث- إلى كتب سابقيهم» فابن سعد 
تھ ا کی الاقھائ عن ار ی شه لر قدي كما روق عن رة 
وخحليفة ابن حياط ت >١‏ ۲ه اعتمد في السيرة كتاب ابن إسحاق» برواية بكر 
ابن سليمان» والبلاذري ت۲۷۹ھ جع مادته من مصادر عدة» منها: مغازي 
الواقدي» وطبقات ابن سعد» ونسب قريش للزبيري» ومغازي عبد الرزاق 
برواية بكر بن الميثم...» هذا وقد احتمعت لعلماء السيرة قي هذا الققرن 
العشرات من مصنفات المغازي اتخذوها مصادر هم. 

وابتداء من القرن الرابع تنوع التأليف في السيرة بتنوع أغراض المؤلفين» 
وظهر أثر ذلك قي اختيارهم للمصادر: 

فابن عبد البر ت۳ ٤ه‏ في كتاب "الدرر في احتصار المغازي والسير" ذكر قبل 
كلامه عن حجة الوداع أسانيده إلى مصادر السيرة الي اعتمدهاء فأورد منها كتب: 
ابن إسحاق» وموسى بن عقبة» والواقدي وأبي بكر بن أبي خحيثمة'» بالإضافة إلى 
مصادر أحرى أحال في معرفتها على مه قات الغا 
)١ ٤(‏ المصدر السابق» ج ۳ ص .۲۱١‏ وذكر ابن سعد» في الطبقات الکبری» ج ١‏ ص »٠۲‏ 

أن هارون الرشيد لما حج ورد على المدينةء فطلب "رحلا عارفاً بالمدينة والمشاهد وكيضف كان 

نزول جبريل عليه السلام على البي ة. وقبور الشهداء"» فدله الناس على الواقدي» فخرج معه 

رفقة يى ليلاء قال الواقدي " فلم أدع موضعاً من المواضع ولا المشاهد إلا مررت يما عليه ". 
)۱٩(‏ ابن عبد البر» الدرر» ص .۲٠١ = ۲١۹‏ 
)١١(‏ وهي مصنفات: خليفة بن حياط والزبير أبي بكار» ومصعب الزبيري» والتاريخ الكبير 
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والقاضي عیاض ت٤ ٤‏ ٥ھ‏ جعل آيات القرآن الكرم مصدره الرئيس؛ 
للاستدلال على حصائص الرسول بي وحقوقه على الأمة"'» واعتباراً لذلك 
غلب عليه تي كتاب الشفا' الرحوع إلى عدد من كتب التفسيرء اتخذها مصادر 
ع یر ا ار و ا ری 
والحسين الحيان» والماوردي» وغيرهم. 

وإذا انتهينا إلى كتب السيرة الي ألفها المتأحرون كابن كثير ف "الففصول 
في سيرة الرسول ب 'فإننا جحد موارد المؤلف» الي ييل عليهاء ويقتبس منهاء 
تشمل العديد من كتب الحديث» والسيرة النبوية» والتاريخ» والتفسير» والفقه... 

ولا بد عند الكلام عن اهتمام القدامى .معصادر السيرة من التنبيه إلى مما 
حوته مختلف كتب الفهارس» والمشيخحات» إذ حن العلماء الذين ۾ يعرف عنهم 
التأليف في السيرة النبوية حرصوا على ”ماع أمهات كتب المغازي» الي م يصل 
إلينا اليوم الكثير منهاء وروايتها“. 


* * * 


للبخاري» والتاريخ لابن السراج» والذيل للطبري» والمولد للدولابيء... وانظر: الاستيعاب ص 
1-۴ 

)١۷(‏ قال قي مقدمة الباب الأول: "اعلم أن ني كتاب الله العزيز آيات كثيرة مفصحة بجميل ذكر الم صطفى 
ل وعد محاسنه» وتعظيم أمره» وتنويه قدره» اعتمدنا منها على ما ظهر وبان فحواه» وجمعنا 
ذلك في عشرة فصول..."» الشفاء ص .١١‏ 

(۸) انظر: على سبيل المثال: 
الفهرست لابن خير: الباب العاشر» كتب السير» والأنساب» ونحو ذلك» ص .۲٠١٦-۱۹۸‏ 
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المطلب الغالث 
التأليف في مصادر السيرة عند المعاصرين 


ارتبط الاهتمام بالتأليف قي مصادر السيرة خلال العصر الراهن بالمقررات 
الدراسيةء ثم بالأبحاث الي تنجز في رحاب الجامعات» ففي عدد من التآليف 
المعاصرة ف السيرة درج الباحثون والدارسون على استهلال كتبهم وأمحاثهم 
بالكلام عن موضوع المصادر. 

وقي "حامعة مدراس" باهند ألقى السيد سليمان الندوي عدة محاضرات في 
موضو ع السيرة النبوية عام ٤٤‏ ١١ه»‏ عرض فيها لمصادر السيرة» وذكر منها: 
القرآن الكري» وكتب الحديث» وكتب المغازي» والدلائل» والشمائل» 
والتاريخ» وكتب تاريخ الحرمين. وجمعت تلك امحاضرات في كتاب بعنوان 
E‏ 

وحين أنحز د. محمد حيد الله ت١٠٠‏ ١ه‏ أطروححته الي قدمها إلى جامعة 
باريس عام ١٠۹١م‏ عن 'الوثائق السياسية قي العهد النبوي والخلافة الراشدة" 
تكلم عن مصادره للوثائق النبوية» فذكر منها: طبقات ابن سعد» وكتاب 
الأموال لأبي عبيد» والخراج لأبي يوسف» وسيرة البي لل...'. 

ولا نشر د. حيد الله كتابه "ني الإسلام: سيرته وأثره" -بالفرنسية- عام 
١۹۹‏ م» حصص مبحثا ضمن المدحل الذي كتبه» عنونه ب" لمواد واللمصادر 
)١۹(‏ انظر: فاروق حادة» مصادر السيرة النبوية وتقومهاء ص .٠١‏ 
)۲١(‏ الوثائق السياسية ص: يز. 
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الأول" خيث رتب هذه المضادر كالتال"": 
-١‏ القرآن والحديث النبوي. 
۲- الشعر المعاصر للدعوة. 
۳- حوليات وتواريخ الدول اجحاورة للجزيرة العربية. 
٤‏ - كتب السيرة والمغازي» وذكر منها: ابن إسحاق» وموسى بن عقبة» 
والواقدي» وابن هشام» وطبقات ابن سعد. 
-٥‏ تاريخ الجاهلية» ذكر فيه كتب: ابن الكلي» والبلاذري» ومصعب 
الزبيري» وابن بکار. 
-٦‏ مؤلفات ابن حبيب» والدينوري» والطبري» واليعقوبي» والمسعودي» 
وهي وإن كانت لا تتعلق بالسيرة مباشرة» إلا أا تضمنت معطيات 
مهمة. 
۷- وف المرتبة الأحيرةء ذكر حيد الله مؤلفات متقدميه امعاصرين» فى 
الشرق» والغرب» دون أن يحدد عناوينها. 
وخحلال الفترة ال الف فيها الكتاب السابق نفسهاء كان د. مصطفى 
السباعي ت٤‏ ۸١٠ه‏ يدرس مادة السيرة النبوية لطلبة كلية الشريعة بدمشق› 
وعرض قي مقدمات المادة لموضو ع المصادر ال رتبها كالتالي"": 

-١‏ القرآن الكرع. 
(۲۱) انظر: 


NM. Hamidullah, le prophête de l'Ilslam sa vie et son ceuvre pp 15-18; 5°™ ed 
1409-1989, A.E.1.F, Paris. 


c@AA السباعي» السيرة النبوية دروس وعبر» دار التوزيع والنشر الإإسلامية» الققاهرة»‎ (YY) 


. ۲۰-۱١ ص‎ 
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اال الا اشح 

۳- الشعر العربي المعاصر لعهد الرسالة. 

aE 

وقد طبعت محاضرات السباعي» وتداو هما القرای منذ عام ١١۸١٠ه.‏ 

ولا کان د. عمر فروخ ت ۰۷٤١ھ‏ أستاذا زاثرا للتاريخ في حامعة دمشق 
ما بین ۰-۱۹۰۱٦۱۹م‏ ثم في حامعة بيروت العربية» كان من ضمن للمواد الى 
درسها لشعبة التاريخ مادة "تاريخ صدر الإسلام"» الي كان يقدم ضما ميحث 
كامل عن المصادر» وهي مرتبة عنده E‏ 

١-القرآن‏ الكرع. 

ايت لر ت 

۳- كتب التفسير» والناسخ والمنسوخ» وأسباب النزول. 

٤‏ -الأدب الجاهلي شعرا نرا 

6 کي ال 

-٦‏ كتب البلدان والتاريخ. 

۷- كتب الأدب مثل: عيون الأحبار» لابن قتيبة» والأغاني» لأبي الففرج» 

وطبقات ابن سلام... 

E E O O SASS 

اللدرسية» الي ظهرت ف رحاب الجامعة» وأشهرها: 


(۲) د. فروخ» تاریخ صدر الإسلام والدولة الأمويةء» ص ٤‏ ۳۰-۲» دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة السادسة» AT‏ 
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- فقه السيرة» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. 

- السيرة النبوية الصحيحة» للد كتور أكرم ضياء العمري. 

- السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصليةء للدكتور مهدي رزق الله أحمد. 

وجميع هذه المؤلفات تعرضت قي مقدماتما لمصادر السيرة بشكل موجز» ما 
عل مؤلفيها يقفون عند بعض المصادر فقط» تبعأً لما يقتضيه المنهج الدراسي. 

ويبقى كتاب د. فاروق حادة عن "مصادر السيرة النبوية وتقوعه "° 
المؤلف الوحيد - فيما نعلم - الذي أفرد هذا الموضوع» وقد صدرت طبعته 
الأولى عام ٠٠١‏ ١ه‏ والثانية عام ٠0۸‏ ١ه‏ بالمغرب» أما طبعته الثالثة فكانست 
بسوريا عام ٤۲۳‏ ١ه»‏ والكتاب في الأصل خاضرات يديت القت على طلبة 
كلية اللغة العربية بجامعة القرويين بالمغرب» وقد قسم المؤلف مصادر السيرة 
E‏ 
NE NEE‏ 

١-القرآن‏ الكرع. 

۲- کتب الحدیث. 

ا 

٤‏ - كتب الدلائل. 

-٥‏ كتب المغازي والسير. 

-٦‏ كتب تاريخ الحرمين الشريفين. 

۷- كتب التاريخ العام. 


.ه١‎ ٤٠٠١ ء١. د. فاروق حادة» مصادر السيرة النبوية وتقويمهاء دار البيضاء دار الثقافةء ط‎ )۲ ٤( 
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۸- كتب الأدب واللغة. 
Oy EE N a a‏ 

وسيرة ابن كثير» وزاد المعاد. 

هذا ولم أشاً أن أعرض لكتابات المستشرقين المعاصرين حول الموضو ع؛ 
لاني وحذت كلامهم بغيدا عن الوضرعية العلمية غ إن من شتروط الاليف فن 
سيرة المصطفى بل صحة الاعتقاد» وسلامة القصد» قبل السؤال عن الأهليية 
الخلنة: 


0 


3 
3 
3 
3 
4 
3 
0 
7a 


مىه. 


۶ 


الفصل الأول : القرآن الكرم مصدرا للسير 


ق النبوية. 


ایی کن 


القرآن الكريم مصدرا للسارة النبوية 


وفيه هسة مباحث: 
المبحث الأول: نماذج من دلالات القرآن على أحداث السيرة النبوية. 
المبحث الثاني: ميزات القرآن الكرج في عرض أحداث السيرة النبوية. 
المبحث الثالث: تنبيهات لدراسة السيرة النبوية من القرآن الكرم. 
المبحث الرابع: كتب التفسير مصدراً للسيرة النبوية: 

أ- نظرة على أهم كتب التفسير بالمأثور خلال القرون الغلائة الأوللى. 

ب- مرويات السيرة عند ابن جرير الطبري ١٠"ه.‏ 

ج- مرويات السيرة عند ابن أيي حاتم الرازي ۳۲۷ه. 
البحث الخامس: كتب علوم القرآن مصدرا للسيرة النبوية: 

-١‏ مرويات أسباب النرول مصدراً للسيرة النبوية. 

۴- كتب فضائل القرآن مصدرا للسيرة النبوية. 

۴- كتب الناسخ والمنسوخ مصدراً للسيرة النبوية. 

-٤‏ مرويات علّم المكي والمدي. 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 


الفصل الأول 


القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المعجز»ء المنزل على قلب رسوله الكرم 
محمد ييي المتعبد بتلاوته» والمنقول إلينا بالتواتر. 

وهو كتاب هداية وعبرة قي وزنه للحياة. وتدبره لحقائقهاء يقصد في قصص 
الأنبياء والرسل - فيما يقصد فيه من معان وحقائق -: تنبيه العقول والأفكار 
إلى ما وقع في التاريخ البشري من غمط ظالم لأعظم حقائق الحياة"". 

وقد واكب القرآن الكرم تطور الدعوة الإسلامية على عهد النبوة 
والرسالة » وعرضت آياته لكثير من أحداث السيرة في مراحلها كلهاء وأشارت 
إلى شمائله بي وأحواله الخاصة» في ظروف الرحاء والشدة» كما بحد فيه أحبارا 
عن اهل بيته» وعلاقته بأصحابه کش وتعامله مع حصوم الدعوة من مشر كين 
ومنافقين ويهود وعيرهم. 

وفيما يلى سنشير إلى بعض حوانب إحالات القرآن الكريم على أحداث 
السيرة النبوية من خلال العناصر التالية: 

-١‏ عرض ناذج من الآيات الدالة على السيرة النبوية. 

۲- میزات القرآن الكريم ف عرض أحداث السيرة. 

۳- تنبيهات لدارس السيرة ف تعامله مع القرآن الكريم. 


* * * 


.٠۸ مناهج المؤلفين ني السيرة» سعد المرصفي:‎ )۲١( 
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المبحث الأول 
غاذج من دلالات القرآن على أحداث السيرة النبوية 


لقد عرض القرآن الكريم لكثير من أحداث السيرة النبوية عن طريق سرد 
مشاهدهاء أو عن طريق تعليقه عليهاء وبيان موقفه منهاء ولفت أنظار المسلمين 
زمن البعثة وبعدها إلى ما تتضمنه وقائعها: من عبر» ودروس؛ ليستفيدوا منها... 

وقد تتبع عدد من المؤلفين الآيات القرآنية المتعلقة بالسيرة النبوية» وصنفوها 
تصنيفا موضوعياء واستخرجوا منها سيرة تكاد تكون شاملة لحياة الرسول يلإ" . 

Es‏ السيرة في القرآن الكرى: 
أ- صورة الجتمع الجاهلي دي ينيا واقتصاديا واجتماعيا: 

في القرآن الكر إشارات كثيرة إلى الحالة الدينية والاقتصادية والاحتماعية 
E E‏ 

فقد أشار القرآن إلى مظاهر الشرك وعبادة الأصنام في قوله الله تعالى: 
ودوت من دون آلو ما لا بضرشم ولا بنقعهر ویقولوے هؤلاء شفعوًتا 


عند کر 4 8 كما نبه إلى اعتقادهم بأن هذه الأصنام تقرم من الله وتشفع 


)۲١(‏ من هذه الحاو لات: سيره الرسول E‏ وصور مقتبسة من القرآن الكر» محمدعزة دروزة» 
وكتاب السيرة النبوية في القرآن الكري» للد كتور عبد الصبور مرزوق» وكتاب: حديث القرآن 


(۲۷) يونس: ۱۸. 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 
(۹( 


هم عنده. کما جاء فی القرآن قوھم: ما تدهم إلا لیقریوتآ إلى آنه رل ب 
وأشار القرآن إلى كثير من عقائدهم الفاسدة: مثل الذبح على النصب”"» والأكل 
ما بذ كر اشم الغا © رصي صتا کر ن رت واا 
وقي الجانب الاحتماعي أشار القرآن الكريم إلى وضعية المرأة قبل الإسلام» 
حيث كان العرب يستشعرون نحوها العار والهوان» كما جاء في قوله تعالى: ‡ ولا 
ير احدھم باڈنق ظل وجه ودا وھ رطمم ۵ یکوری نالوم ن سو مار بو 
ایشیک: لی شوب اھ یڈشۂ فی لرا آلا سے ما کو ار چ كما أشار إلى 
ا الزواج بزو جة الأ والجمع ال خن وشيوع فاحشة او 
وفي الجانب الاقتصادي» أشار القرآن الكر إلى اعتمادهم على التجارة لكسب 
الرزق» عبر رحلي الشتاء والصيف» في قوله تعالى: ل ليكب فرش 0 
كھهم رخ الضِ الَف )یوار ما الت © الت امه ن 
جوع وَءَامَسَهّم من حوفي ئ 4 “ كما أشار إلى انتشار الرباء وأنكر على أصحابه 


(۲۸) الزمر: ۳. 

.٦ المائدة:‎ )۲۹( 

.٠١١ الأنعام:‎ )۰( 

.٠١١ الأنعام:‎ )۳١( 

(۳۲) النحل: ۵۸ = .٥۹٩۹‏ 
(۳۳) النساء: ۲۲. 

.۲٣۳ النساء:‎ )٤( 

.۳۳ النور:‎ )١( 

.٤ - ١ قريش: الآيات‎ )۳١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ا ر ق تایا اریت اموا اتقو آله ودروا ما قى من لرا 4 
ب- نسب الي يي ونشأته ونزول الوحي عليه: 

تحدث القرآن الكرم عن نسب رسول ٤‏ في قوله تعالى: # لهد جام 
رسو يناڪم ه وي قراءة شاذة E‏ وکذا في قوله تعالی: ن 


آل اتی ادم ووا ٤ال‏ رھم ٤ال‏ عرد عى ایی © ری ہما م بق 4 . 

وأشار إلى حادث الفيلء الذي تزامن مع مولده ئ “» وتحدث عن طفولته» 
ویتمه» وعنایته الله به فی قوله: ا ألم یدک ینیما اوی 4 کما ذکر ببشارات 
الأنبياء والرسل به ئ4 وأشير إلى لقائه الأول مع حبريل عليه السلام» حيث 
تلقی الوحي في قوله تعالی: وياسو ي آي علق ا ڪل لاضن ن کي ) افا و 
آلا © لی لر بار © عار اوی مال بت © 4 ثم بعد ذلك أخبر عن 
رحوع البي 5 بعد نزول الوحي عليه يرحف فؤاده» ودحل على خحديجة رضي 
لله عنهاء وهو يقول: "زملون*» وبعد فتور الوحي تحدث القرآن عن مرحلة 


(۳۷) البقرة: ۲۷۹. 

(۳۸) التوبة: ۱۲۸. 

.۳٤ - ۳۳ التوبة:‎ )۳۹( 

)٤٠١(‏ الفيل: الآيات ١‏ - ه. 

.٦ الضحى:‎ )٤١( 

.٦ البقرة: ۱۲۷ = ۱۲۹ والصف:‎ )٤۲( 
.١ ~١ العلق:‎ )٤۳( 

.۲ - ١ المزمل:‎ )٤٤( 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 
CY)‏ 


النهوض بأعباء الدعوةء الي انطلقت بنزول سورة المدثر”“» كما أشار القرآن الكرم 
إلى ما كان يعالحه البي يل من شدة في نزول الوحي عليه» حيث كان يكثر من 
تحريك لسانه به» رغبة في حفظه» وني ذلك یقول تعالی: هآ رك پوه لساك نتج 
IELOLSELNO‏ فر اند س بن علا باته ٤ 4Y‏ 
ج- آخلاق الرسول بل 

تحدث القرآن الكرم عن كثير من أحلاق الرسول بء وتوّج ذلك بقوله 


ےھ ھ<ے 


ر تہ رہ وو ے E EN‏ . ج ور 
نعالى: ‏ ونك لعل حلي ءَظيم 4£ » فقد أشار إلى حلمه وعفوه: خد العفو وأ 


ا 


ی ا ر ۴ : aN e‏ 
العف وَأعَرض عن هلت 4“ وأشار إلى شجاعته في قوله: 3 قبل ف 


سے ے ر 7 ےس س ر ےر موو ے 1 ا g‏ 
سیل اللو لا قحف إلا مسك وحرّضٍ الوم 4 وأشار إلى حيائه في قوله: إن 


ر 


رر کا و ص د د و رھ ی کے م صح ےد (۰) 
کلک کان وزی الت سی منم وال لا سی۔ من الح 4 کا 


م رکس ر 


og 5 ۸‏ ی ۶ے س < اگ حر ے ١ه‏ 
تحدث عن ر هته وشفقته في قوله: 3 وما أرسلت ك إلا رة میرن 4 a‏ 
a 3‏ ا س ص ا 2€ وا ا ر ر ب 

ار ا کسام تخر بت یمک تر یر ا ی شت ریش 


ا %24 ONL GG‏ 
يڪم اميت ر٤‏ وف دم 4 


)٤٥(‏ المدثر: ١‏ -ه. 
)4٦(‏ القيامة: .٠۹ = ۱٩‏ 
)٤۷(‏ القلم: ٤>‏ . 

.٠۹۹ الأعراف:‎ )٤۸( 
.۸۳ النساء:‎ )٤۹( 


.٤ لأحزاب:‎ )۰( 


.٠١١ الأنبياء:‎ )١١( 


.٠۲۹ التوبة:‎ )٥۲( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


د- حدیث القرآن الكرم عن المغازي النبوية: 

تناول القرآن الكرم غزوات الرسول بء حيث أشار إلى كغير من 
تفاصيلهاء وملابساتما» وذكر المسلمين ما ينبغي استخلاصه من الدروس» 
والعبر» والفوائد من وقائعهاء وسميت بعض السور بأسماء من وحي لمخازي 
النبوية» كالأنفال» والأحزاب» والفتح. 

وتناول القرآن الكري» فيما يقارب منتين ونمانين آية» أهم غزوات الرسول 
في مرحلة الحرب الدفاعية» مثل غزوات: بدر» وأحد» والأحزاب» وبي 
قريظة» وبي النضير. وقي مرحلة الحرب الهجومية» مثل غزوات: الحديبية» 
وخيبر» ومؤتة» والفتح» وحنين» وتبوك. 

N E 
سورت آل عمران والأنفال» وعرض أحداثها بوصف دقيق» ّفذ إلى دواحل‎ 
المؤمنين والمشر كين على السواءء وقدّم لنا تفاصيل کاملة لأحداث هذه الخزوة‎ 
العظيمة» الي “ماها الله: يوم الفرقان.‎ 

فقد أشار القرآن الكرم إلى إصرار المشركين على عدم التراحع» بعد 
علمهم بنجاة القافلة؛ لرغبتهم قي الشهرة» وف ذلك يقول: ود رَس لهد 
لتا آغککھہ و ا عت گام بے نکاس َف جا کڪ ٠”‏ . 

كما أشار إلى حرو ج المسلمين ورغبتهم في الحصول على المغانم من القافلةء 


< ۰ 2 چ Te‏ و 2و > Cl LT‏ 
اكثر من رغبتهم في القتال» في قوله: 3 ود يعدكم أله إِخَدّى الطایمتینِ آنا کہ 


Le 2 2 e ۶2 س‎ 


ےٍ 0 ت 2 ا 2ے ا ررح 
ودوت أن عبر دات الوک کوٹ کک وبرید آل آن ی الح بکلمجو۔ وبقطع 


.٤۸ الأنفال:‎ )۳( 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 
۳۳( 


دایر الکفرین ) یحی ای وبل الیل ول وکر المجرموی ۵7 4 وتحدٹث 
عن مقومات النصر» مثل: الثبات وعدم التراحع» وطاعة الرسول ي وعدم 
التناز ع» بالإضافة إلى اليقين ما عند الله والثقة به سبحانه» وني ذلك يقول الله 
تعال: ل ای الت امنا إا قشر وڪ نجنا واڏڪروا اه ڪيا لملم 
ٹقیخوت © يعوا آنه ورش وھ ول تکرعوا قفتاو ودب ریک واضیر دا م 
E E‏ 4 كما وصف القرآن الكرم مواقع 
الفريقين يوم بدر”“» والحكمة من لقائهم قي ذلك الموعد" وبداية القتال 
بأحذ البي ي حفنة من الحصى استقبل يما وجوه قريش» وشهود الملائكة القتال 
يوم بدر » وتحدث عن انتصار المسلمين الذي يعتبر نعمة عظمى ينبغي أن يشكروا 
الله عليها"“» وتحدث عن الغنائم''» والأسرى "في أعقاب الغزوة. 
ه- حديث القرآن عن خصوم الإسلام: 

واحه الرسول ييي حصوما أشداء» حلال مراحل الدعوة الإسلامية» وأول 


.۸ = ۷ الأنفال:‎ )٤( 
V> fo لأنفال:‎ )٥( 
.١١ - ٠١ الأنفال:‎ )٩( 


.٤٤- ٤۲ الأنفال:‎ )۷( 


.٠١ الأنفال:‎ )۸( 
.۱۲۹١ ۳ ۱۲۳ آل عمران:‎ )٥۹( 
.٤١ الأنفال:‎ ٠ ( 


.۷١ = ٦۷ الأنفال:‎ ١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


هؤلاء الخصوم هم المشركون المتعنتون» وبعد انتقاله إلى المدينة ظهر النفاق 
والمنافقون» وأهل الكتاب» ومنهم اليهود. 

فقد ذكر القرآن الكرم مقالات المشركين في رسول الله ب وإعناقمب 
وإيذائهم لشخصه» وأصحابه» من ذلك: احتماعهم عند الكعبة» وبعثهم لرسول 
الله کا وطلبهم منه أشياء على حهة التعجيز» > وني ذلك يقول الله تعالى: 
واوا کن سے لك حى مجر آ6 من الأرض نبوا ل أو تن لك جئة من 


و جر آلأنھدر خکها جیا ل أو سيط الما كنا َعَم نّا 


کنا أو تأت پالم تة ییاد © اؤ یک کک نے ن شخي أو ر ف 
ال ا ی د ما کت E TEE‏ 
رش © “» كما رد القرآن الكرم على أقوال أمية بن حلف” "> وأبي 


حھل N‏ بن المغيرة وأي هب» وأم جميل” وغیرهم. 

أما المنافقون» فقد اتسم حديث القرآن عنهم بفضحهم» ووصف أبرز 
سماتمم» كالكذب» والحقد» والحسد» والرغبة في الكيد للإسلام والمسلمين» 

ر > ور دو م رم 

وا أبرز مقالاتمم» ومنها: قوله تعالى: 3 ولد يقول المنفْقونَ والذن ف فلوم 
کر کاویکتا وشو إل رو 4 وفولہ کذلك: و وکین ایز لیے 
(1۲) الإسراء: ٩۰‏ - ۹۳. 
(۳) المهمزة: .٩ - ١‏ 
)٤(‏ الأنعام: ۱۰۸ والعلق: .٠۹ - ٩‏ 
)٥(‏ الزحرف: ۳١‏ - ۳۲. 


)1٦(‏ المسد: ١‏ -ه. 


.٠١ الأحزاب:‎ ۷( 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 
(o)‏ 


ESA 4‏ ك <> ا و ت ی ST‏ 
رد القرآن على مقا لة زعيم المنا E e as‏ 


ا ا ٣‏ 


قل 
ےر ب 2١‏ ہہ 


تعالى: e‏ الک ی نفصو ویو حرَاينُ 
ألسموت وَألأرضِ ولك ألْمَِيِينَ لا يمهو ا يفولون كين رَجَعَتا إلى ألْمَدِيَةٍ 
E SS‏ 
بعلمو ل 4 كما فضح الحق سبحانه طوية المنافقين في سورة الحشر» 
عندما أعلنوا تضامنهم مع يهود بي النضير: 4 لک اریت افوا ولون 
انهم لذبن كقروا من اَهَل ا جم لتخرجے معکم وا یع فیک 
أحدا بدا ون فوقلشر نص رک وان ہد إن 8 

ومن حديث القرآن 6 عن إشارته إلى حقدهم» واستحکام کره 
الإسلام ورسوله قي قلويمم» قي قوله تعالى: کک جد اشد الان عد وة للذ ءامنا 
ال رایت رکا 4 وقرله: رئا جام كك من عند اه صرق ما 


4 


e‏ كنا اهم ماروا ڪمروا بي 
عه او عل انيت 4" وأشار إلى جادلتهم لرسول الله بي عند صرف 


۶ 


اقبلةء بقولہ: سبو آشتھاء ی ای تا ولم عن کیم ای کا عا ف بتر 


.٠٥ التوبة:‎ )1۸( 
.۸ المنافقون:‎ )1۹( 
.١١ الحشر:‎ )۷٠( 
.۸۲ المائدة:‎ )۷١( 


.۸٩ البقرة:‎ )۷۲( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


اقرف والْمَْرب دی من اء إل ل مسيم که وعتدما صاب الله قريشا 
يوم بدر» جمع الرسول 5 اليهود في سوق بي قينقاع» وطلب منهم الدحول في 
اللإسلام» فکان ردهم عقا حيث توعدوه باهزيمة قائلىن: "يا محمد لا يغرنك 
من فسات ان فلت را ف کر انوا اعارا لا يعرفون القتال» إنك» وال 
لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن ٠‏ وتي ذلك نزل قوله تعالى: # فل ليت 
ر 0 29 ي <+ سم وء ے ¢ ع ~~ 
کھروا ‏ ستفکبوت وشحکروت ال جھ کم ویس الماد 4 کما أشار القرآن 
الكرم إلى حاولة اليهود الوقيعة بين TT‏ وكذا محاولتهم قتل الرسول 
E:‏ وأورد کٹیرا ن٠‏ لد 2 وفند عقائد ى" . 


* * * 


.١٤١ البقرة:‎ )۷۳( 

.۲۰۱/۲ سيرة ابن هشام:‎ )۷٤( 
.۱۲ آل عمران:‎ )۷٥( 

.۱۰۳ -۱۰۰ آل عمران:‎ )۷٦( 
.١١ المائدة:‎ )۷۷( 


(۷۸) الأعراف: ۱۸۷. 


.۳١ - ۳٠١ التوبة:‎ )۷۹( 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 
)۳۷( 


المبحث الثان 
ميزات القرآن الكرج في عرض أحداث السيرة النبوية 


يتميز القرآن الكرم في عرضه لأحداث السيرة النبوية بالعديد من المميزات 
والخصائص» نوجز أهمها فيما يلي: 
أ- الصحة: 

قول اله تعال: ہب یکر اکر لاجا خم ورن لتک عور :آي 


ہم ع ےل کا نے 


ِل ِن ب يديه ولا ِن لِد ريل من سكي ير ل 4 فالقرآن الكرم قطعي 
الثبوت» ربا لمصدر» تکفل الله بحفظه» بقوله تعالى: ‏ إا ىَرَأ لكر ون 
E‏ ا فإذا كانت روايات الحديث والسيرة» قابلة لتضم بين طياقها 
حبرا غير صحیح» أو روایة مشک وکا فیهاء أو استنتاحاً غير صادق» فإن آیات 
القرآن الكريم لا شك فيها» ولا اضطراب» وهو وحده المرجع الأعظم» الذي 
تصحح به المراحع» وعْرض على مقياسه السير والتواريخ"“: 

إن الصورة الواضحة الصادقة لشخصية الرسول الكرع 5 في الققرآن 
الك هن ادق ها ر صلا من أخبارة وهي اع و صا لقف سرت 
ونمائله» ودلائل نبوته» وأحلاقه» وحصائصه» وهي أوثق تقرير لما کان عليه 4 
(۸۰) فصلت: .٤۲ ٣ ٤۱‏ 
(۸1) الحجر: .٩‏ 
(۸۲) السيرة النبوية في القرآن الکرع» الدکتور عبد الصبور مرزوق: ۲۸ - ۲۹. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


(AT) 


في جميع حالاته 
ب- عموم لفظه وخطابه: 

إن أحداث السيرة كما عرضها القرآن الكرى» تتعدى ظروف الزمان 
والمكان» لتقدم الدرس والعبرة إلى قيام الساعة. ولم تكن لتقوم يمذا الدور لولا 
أسلويما الخاص» والمتميز بعموم اللفظ وشمول الخطاب» فرغم الهدف الواضح 
الذي ترمي إليه الآيات من تثبيت البي ي وتسليته ما حدث لإخوانه الأنبياء 
وكذا تثبيت الصحابة وتقوية عزائمهم» فإن هناك أهدافا أحرى ترمي إليهاء 
وهي وعظ المؤمنين ودفعهم إلى الارتباط بالله عن طريق أخذ العبرة من 

حداث» لقول الله تعالی: ‏ قد کات فی صم عة ولي الأ ما کان 
ڪديو وتَفَصِ ير ڪل نيڪ وه دى ورَة 
قوم ومو ون ي . 
ج- النفاذ إلى شخصيات السيرة ووصف سرائرها: 

لقد عرض القرآن الكر لكثير من الأحوال النفسية لشخحصيات السيرة 
EE SE E E‏ 
والمش ركين» واليهود . 

فقد أوردت الآيات حانبا من سريرة الرسول بل ما لم يطلع عليه أقرب 
المقربين إليه من أزواجه وأصحابه. 

يقول الدكتور فاروق حادة: "والقرآن الكرم تفرد بشيء مهم في السيرة 
(۸۳) شخصية الرسول 5 ودعوته ف القرآن والسنة: ۷. 


. ۱۱۱ يوسف:‎ )۸٤( 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 
۳۹( 


النبوية» دون المصادر كلهاء ألا وهو تبيان حالة البي 5 النفسية» لصون 
حلحات نفسه بي كثير من المواطن» ولولا القرآن الكر ما كدنا نعرف شيا 
عن ذلك وعدا مر مهم حداء رازن ية وين جمرع سرت الطاهرة اة 
من صدقه» ونزاهته» وليتم الربط الصحيح بين تصرفه الظاهر وممارسته قي الحياة 
والدعوة» وبين طويته وسريرته الباطنية"“. 

ومن ذلك ما قصه القرآن الكرم ق مطلع سورة الكهف» من حزنه الشديد 
عليه الصلاة والسلام على المشركين» لت ركهم الإعان وتشبثهم بالكفر» ف قوله 
تعالى: 3 عاك بتخم مَس عل ءاتترهم ا وم ودا الوت امتا a‏ 
ومثله قوله تعالى: 4 فلا ذهب نفك عَلّْمّ حَسريٍ 4“ كما صور القرآن 
الكرم نفسية الرسول ييي عندما أمره الله بالزواج من زينب وخحشيته من كلام 
الناس في قوله تعالى: ‏ وذ تقول الى أنَم أله َه وَأنعَمْت ميو اميك ليك 
كما صور القرآن نفسية الصحابة الكرام قي العديد من المواطن» ومنها غزوة 
بدر الكبرى» حيث كانت طائفة من المؤمنين لا تريد القتال» ولم تكن مستعدة 
له» وطائفة كانت تريد العير دون النفير» وفي ذلك يقول الله تعالی: ‏ گنا 


ر کا 


أخرجك ريك من بيك بال ون رمَا مَنَ ألْمُوْمِينَ لكرهون ا ملوك فى ألْحيَّ 


.۲۸ - ۲۷ مصادر السيرة النبوية وتقويمها:‎ )۸٥( 
.٦ الكهف:‎ )۸٦( 

(۸۷) فاطر: ۸. 

(۸۸) الأحزاب: ۳۷. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ے 


2 اا ص وم لا e‏ کرو وو و > ے وکو 2و .< کک ےد 
بعد ما ين تما افون إلى المَوتِ وهم يروت ا ورد بوذكم أله إحَدى الطايفينِ 


آنا کم ودوت أن ع ات لشو ڪت كث کک يريد آله آن مي الحو 
كلمو وبقطع دار الگفرينَ ‏ چ ومن ذلك قوله تعالى في الصحابة: 
ڪلم اه اتڪ م کر تاوت اشتڪم فاب ڪلف وما عنکه ي وقد 
كانوا يتمنون أن يخفف الله عنهم من فترة الامتناع عن المفطرات ونواقض 
الصوم'. 

ومن ذلك كشفه سوء طوية المش ركين» وفضحه لحقيقة حاهم» مبینا مم 
لن يؤمنوا ولو تحقق همم ما طلبوه من الرسول 5 على جهة التعجيز» ويي ذلك 
قول الله تعاى: ‏ ول قتا ميم ١ا‏ م الما فطلو هيو بعرو © الوا إن 
کرت ارا بل ن كوم سحوزو 3 4“ وني سورة التوبة آيات كثيرة تفضح 
سلوك المنافقين» ومنها ما حاء في اعتذار الجد بن قيس عن الخروج مع الرسول 
إلى الحهادء حيث يقول الله تعالى : ومهم بن فول ادن ي ولا َو آلا 
ف الَو سقطو ورک جمدم نحط بألڪفرت 4 وني كشف 


.۷ - الأنفال: ه‎ )۸٩( 

.۱۸۷ البقرة:‎ )4٠( 

.٠١ مصادر السيرة النبوية وتقويمها:‎ )٩۹١( 
.٠١ الحجر:‎ )۹۲( 

.٤٩ التوبة:‎ )۹۳( 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 
)1( 


س و ی و ‌ ا 3 < سا ا ا ت ا اک 
ادوا سمعوت لڪذب سغو ى لموم ءَاحرين لم اتوك رفون | کو من 


ے4 ت 3 ٤‏ 
َد مَواضوفِ ولون إن أوټيشر هدا قَحُذوهُ ا و اا 4 


رو إ⁄ ٤‏ 


ذلك قوله تعالی: الذي اتهم انتب بعرفوته كما رفون اسهم و ريا من 
یمون الى وهم يعون 4 وهناك آيات كثيرة في هذا المجال كلها تكشف 
المستور وتظهر خبايا النفوس» وما تضمره القلوب.. 
د- مواكبة الأحداث طيلة مراحل السيرة: 

ا 

ما وقع فيهاء وسلط عليها كثيرا من الأضواء حيث قدم لنا فكرة ه واضحة عن 
اججتمع العريي والإنسان قبل الإسلام» وعرض علينا الإسلام عقيدة وشريعة 
الفكري والمادي بين الإسلام وحصومه» "وبشكل عام ففي القرآن الكريم هيكل 
السة كاان :ر اساساقا رغد غو فلل من الات حداف اة 
وإن كانت خلوا من الأرقام والأعلاء"”“. 
ه- الوصف الدقيق للأحداث: 

يعتاز العرض القرآني لأحداث السيرة باستعمال أسلوب معجز» يجعل 
القارئ يتصور الحدث ویعیش معه بو جدانه» وكأنه يقع أمامه» أو يشارك فيه» 
وهذا لم يتوافر لكتب الحديث والسيرة» وق هذا الإطار يأ وصف مواقع 
٤(‏ ۹ المائدة: ٤١‏ . 


.٠٤١١ البقرة:‎ )٥( 
.٠١ مصادر السيرة النبوية وتقويعها:‎ )٩۹٦( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ت 
السلمين والمش ر كين يوم بدر» يقول الله تعالى: ل لد ثم اَمَو ألدَيا وه 
بالعدووٍ ال ا ت ا لادد حفر ق آلب مد ولک 
E‏ ا ڪات منعوګ ي . 

فمن خلال هذا الوصف: نطلع على ساحة المعركة» ومواقع الفريقين» وموقع 
أي سفيان وقافلته» ني أسلوب بليغ وموجز ودقيق للغاية. وني غزوة الأحزاب» 
كذلك» يصف القرآن الكرم حالة المؤمنين بعد أن فاحأهم المش ركون وحلفاؤهم» 
ا E‏ 

کل اکر افیا © مل اخ اتش زرلا راک کیک ٠‏ 
فهذا الرائع هذا المشهدء لا يكن أن نحده قي غير القرآن» الذي نفذ إلى 
نبضات قلوب المؤمنين» وتقاسيم وحوههم» وخحلجات أففدقم» بعد أن أحاط بمم 
الأعداء من كل مكان...» ومن هذا التصوير الدقيق كذلك ما أحبر به القرآن الكرم 
عن أحوال عدد من فقراء المسلمين» الذين م يجدوا ما يتجهزون به لغزوة تبوك» 
یك وال سخا کک وک یله ف ل اذا 
آي ذڪم عو ولوا وأعسهر يض مح المع را الايد مامَنفون 4“ . 
ا ٠‏ بالواقعة من ` جميع الجوانب: 

يتميز القرآن الكرم في عرضه لبعض أحداث السيرة النبوية بالتقفصيل» 
وإيراد الجزئيات» والإشارات الێ لا نجحدها في مصدر آحر» كمافي قصة 
(۷) الأنفال: ٤۲‏ . 
)٩۸(‏ الأحزاب: .١١ ٠٠١‏ 


.٩۲ التوبة:‎ )۹( 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 
(er)‏ 


زواجه ٤‏ بزینب رضي الله عنها ''» وکما ورد في تسجيله لوقائع غزوة 
بدر الكبرى» بذكر أسبابما» وخروج المسلمين وما يختلج في صدورهم» 
والتلميح إلى مقومات النصر» ومواقع الفريقين» وشهود الملائكة القتال» 
والحديث عن الغنائم والأسرى بعد أن تحقق النصر '» والشيء نفسه يقال 
عن عرض القرآن الكرمم لغزوة الأحزاب» حيث سجل أحداثها على نحو بالغ 
الدقة» والإبداع» في سورة الأحزاب''. 
ز- الإيجاز لحكمة أرادها الله سبحانه: 
لعل السمة الغالبة على طريقة القرآن ف عرض أحداث السيرة النبوية هي 
الإيجاز الشديد» والاكتفاء من عرض الواقعة بالقدر الذي يحقق العبرة والعظة. 
هكذا جاء حديث القرآن عن معجزة الإسراء في آية واحدة» في مفتتح سورة 
الإسرای فی قوله تعالی: شبح ای انی بیو یلا ّى أَلسجدِ لرام إل 
سنج لأا ری برا حول ثري من اوتا إن هو المي الي 4" ومن ذلك 
ما وقع للرسول بل مع أزواجه» نما ذكر القرآن الكرم ي سورة التحرم» لي قوله 
تعالی: اا ی لہ حرم ما أل ا لك نیقی ریات ادیک وا عور ریم 4 فالقرآن 
هنا يشير إلى الواقعة» ويؤكد حدولهاء ولا يهتم بتفاصيلها؛ اكتفاء بتقرير الحكم 
۰٠۰ (‏ الأحزاب: ۳۹ = ۳۸. 
)۱١١(‏ راحع سورة الأنفال: » ¢۷ 1۲ 1°« 7|« ¥( VI IV EV cto EE EY c1‏ 
وسورة آل عمران ۱۲۹-۱۲۳. 
)١٠۲(‏ السيرة النبوية في القرآن الكرم: .٩‏ 
)٠٠۳(‏ الإسراء: .١‏ 


.١ التحرى:‎ (٠١ ٤( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


الشرعي» الذي يعتبر أهم من كل التفاصيل؛ لأنه الغاية والممدف من سرد الواقعة. 
- الت ر كيز على مشاهد الاعتبار من أحداث السيرة: 

بالإضافة إلى استعمال أسلوب الإيجاز في عرض أحداث السيرة النبوية» بحد 
القرآن الكريم يتميز ببيان الحكم» والدروس» ومواطن العبرة E‏ 
ذلك ما ساقه في أعقاب غزوة أحد من تذكير بانتصار يوم کر ا 
هم إلى امتثال أوامر الرسول بء والثبات عند القتال» مع عدم الانشغال باهزعة؛ 
لأن الحرب سجال» وفي ذلك يقول: وقد تصركم لله يبر وأنتم أت آذ 
کک سکرو 4 E‏ وکقد کڪ م ال 


ر E‏ 2 ا ا و ر چ ۰ s7‏ >3 
وده اذ تحسوتهم با وء حیک 2 حو إذا اواو تَتَرَعَتَمْ ف الأمر وعصيتّم 
ن 2و رہ ر 2 ا 4 4 € سح ى 

مر بد ما أرد e‏ ريد اليا وينڪم من ريد 


> 


ن 
اة کک ت عَم ج ا ا ےم ا ليڪل 
ألْمُومنِية 4£ `" ٤‏ وما e‏ من دروس عند سرده لحادئة الإفك: حيث قال: 


و الد امو بالك عضب نہ کا سو د 4 ا کم بل هو ور روو ر کر لکل اې نم ت 


| کس من الائ واالق درن کرم منم له عاب یم )لول د موه ن لومون 


رھ وء -ے ع ی لک لے e E‏ س ص ك 
اک لشیم کی تا کا مین 9 ولا جاءو عله باريعة شهدآءَ لذ َم 
٭ ص لار رہ >L a‏ 7 ر ےد صد 
ا قاو دا لہ ھم الکذیوت ا) ولوا فصل اللو یکر وره فی لدا 
والایخرۃ مک فی ما فض فی عاب عَظے )لد تقوب یالتک وتقو لو بأفو یکر ما 


ر رم ra‏ 


ak ٍ‏ 0 < ے حر و ۴ ورو 
شی کم بد عار وار وکسبونه: هنا وهو عند اله کے عظیے ا ) ولول إذ سوه و وار اکا 


.۱۲۳ آل عمران:‎ )٠۰٥( 
. ۱١۲ آل عمران:‎ )۱۰٦( 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 


آن ك پیا سبحلتک هلدا مین عظیم ن یعظ کم آله آن تمودوا وزد دان کُم 
زیت © رتب الہ لک ایت تہ ی ککیۂ © رت آل خی ان یع 
اة فی آلزیے اموا هم عاب ألم في لديا والأخرة وأله يعلط وأمشم لا حلمو 
٠ 0‏ فالقرآن الكري لم يهتم بتفاصيل الحدث» لكنه ركز على الدروس 
المهمة» ال تفيد الأمة في حاضرها ومستقبلهاء وقي هذا السياق يقول سيد 
قطب رهه الله: "ليس غرض القرآن الكرم سرد الأحداث بتفاصيلها وجزئيانهاء 
وإنغا ذكر العبرة والفائدة ال تخدم الهدف الأساس من نزول القرآن» وهو دلالة 
الناس على خالقهم» وجعلهم يرتبطون به" ''. 
ط- التنبيه إلى عناية الله تعالى برسوله الكرم: 

تظهر الآيات القرآنية المتعلقة بالسيرة النبوية» العناية الإلهية بالرسول کي 
فاللّه تعالی یسدد رسوله» ویحوطه بعنایته» وینیر طریقه» ویثبت فؤاده» ویصوب 
احتهاداته» ویحفظه من أعدائه» کما رکز القرآن على کثیر من خحصائصه» مثل کونه 
بشرا '» وعموم رسالته "" وختمه للنبوة"'"» كما ذكر جملة كبيرة من 
شمائله» وهذا كذلك من خصائص القرآن الكرم ف نقل أحداث السيرة النبوية. 


* * * 


.١۹-۱۱ النور:‎ )۱۰۷( 

(۱۰۸) فی ظلال القرآن» سید قطب: .٥٥/١‏ 
(۱۰۹) يونس: ۲. 

.٠١١ الأنبياء‎ - ٠١ الأنعام:‎ )١٠٠١( 


.٤١ الأحزاب:‎ 0١١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


المبحث الثالث 
تنبيهات لدراسة السيرة النبوية من القرآن الكرم 


على كل من يتصدى لدراسة السيرة النبوية حي يستفيد من الآيات القرآنية 

التعلقة غياة ول الله َة أن يضع نصب عينيه الملاحظات الالية: 

أ - القرآن الكرم هو المصدر الأول في دراسة السيرة النبوية؛ لأنه الكتاب 
المتواتر» الثابت عن طريقق القطع واليقين» ولا يتطرق إليه الشك والارتياب» 
فهو بذلك أوثق المصادر وأولاها بالقبول" '"» فيجب تقديه على كل 
الصادر الأحرى» وكل رواية أو استنتاج يعارض ما جاء به القرآن ينبغي 
الاستغناء عنه ووضعه جانبا. 

ب- القرآن الکرم لیس کتاب تاريخ أو سيرة» رغم توفره على بیان قدر کبیر 
من وقائع السيرة والتاريخ» واستيعابه لكثير من مضامينهاء فهو كتاب هداية 
وإرشاد إلى الحق. 
فالقرآن لم يقصد استقصاء أحداث السيرة» أو كتابة التاريخ احرد» بل كان 

غرضه لفت أنظار الناس إلى مكامن العبرة من الأحداث والوقائع» من أحل 

الاستفادة منها. 
يقول الدكتور أكرم ضياء العمري: "ينبغي أن لا نتوقع ورود تفاصيل عن 

الأحداث التاريخية قي القرآن الكري» لأنه ليس كتابا قي التاريخ» بل هو دستور 


.٠١ السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة» محمد أبو شهبة:‎ )١١١( 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 
(eV)‏ 


للحياةء ثم إن هناك صعوبة في معرفة أسباب ووقت نزول كثير من الآيات» إما 

لعدم ورود روايات في ذلك» أو لتضارب الروايات الواردة» مما يحتاج إلى تحقيق؛ 

لتمييز الروايات الصحيحة أولاًء ثم إزالة التعارض» إن وجد بعد ذللك"”'. 
وعليه لا ينبغي أن نشكك في واقعة من وقائع السيرةء إذا لم ترد ق القرآن 

الكرم؛ لأنه م يقصد إلى التأريخ لحياة الرسول بيك أولاً بأول مع التفاصيل» كما 

قدمنا. يقول الدكتور عماد الدين خليل: "وهذا يقودنا إلى موقف بعض 
اللستشرقين من القرآن كمصدر أساسي من مصادر السيرة» ذلك أن اعتماد 
القرآن في هذا ا لجال يمكن أن يعتبر سلاحا ذا حدين» اعتمد حانبه الإيجابي 
مؤرخحون» كجواد علي» وصالح أحمد العلي» ومحمد عزة دروزة» واعتمد جانبه 
السلي مستشرقون» كا'وات» وشبرجحر» وولفنستون'» وغيرهم» وذلك بنفي 
الكثير من أحداث السيرة ما دامت م ترد في القرآن الكرم» وكأن الققرآن 

كتاب تاريخي حاص بتفاصيل حياة محمد لل .."''. 

ج- بين العلماء أن أهم ما ينبغي الرحوع إليه لتفسير القرآن الكرم هو القرآن 
نفسه» لأنه يفصل ما أجمل» ويقيد ما أطلق» ويبين ما أيهم» ويؤ كد الحكم» 
وهذا يسري كذلك على الآيات المتعلقة بالسيرة النبوية. 
a es U EERE‏ 

الرحوع إلى كتب التفسير الموثقة» وحاصة كتب التفسير بالمأثور» مثل تفاسير: 

الطبري» وابن كثير ''» والصنعاني» وابن أي حاتم. فكتاب الطبري حافل 

. ٤۸ السيرة النبوية الصحيحة» د. أكرم ضياء العمري:‎ )١١١( 


۸ دراسة في السيرة» عماد الدين خليل:‎ )١١ ٤( 
. ٤۹ السيرة النبوية الصحيحة:‎ )١٠٠١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
بالموضوعات في السيرة» حاصة قسم المبعث» وأبواب التفسير قي كتب الحديث»› 
ولاسيما كتب الصحاح؛ لاما حصت التفسير بجحانب مهم من اهتمامهاء وكذا 
الاطلاع على كتب أسباب النزول» وکتب الناسخ والمنسوخ» وغیرها من کتب 
علوم القرآن الي تعيننا على فهم الآيات القرآنية» المتعلقة بالسيرة على وحهها 
الصحي" '. 


.٠٣ مصادر السيرة النبوية وتقويمها:‎ )١١١( 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 


المبحث الرابع 


نقدم كتب التفسير حدمة جليلة للسيرة النبوية» ما تلقيه من أضواء على 
الآيات القرآنية» المتعلقة بحياة الرسول #5 نما جلي سياقاتماء ويشرح ملابساقا 
العامة والخاصة لدى الدارسين» كما تقوم بتوثيق كثير من الرواييات الثمينة» 
وتمكننا من تكميل الناقص منها في كتب الحديث والسيرة والتاريخ. 

وتشتمل كتب التفسير بالمأثور على كثير من مرويات السيرة النبوية عن 
الصحابة والتابعين» يقل فيها المجاهيل» عكس كتب السيرة" '» وي ذلك تأكيد 
على أهميتها البالغة لكل من يتصدى لدراسة حياة الرسول 4لا. 
-١‏ نظرة على أهم كتب التفسير بالمأثور خلال القرون الغلاثة الأولى: 

ظهرت أولى كتب التفسير مع طبقة كبار التابعين» فذكر الطبري ضمن حامع 
E E N E E‏ 
علمه بالتفسي) آن جحاهد بن حبر ت٤‏ ١ه‏ كتب تفسيراً للقرآن رواية عن شيخه 


ابن عباس" "» كما أورد ابن أي حاتم في اجرح والتعديل ضمن ترجمة عطاء بن 


)١١۷(‏ السيرة النبوية من خلال أهم كتب التفسير» الد كتور عصام الحميدان: ندوة العناية بالسنة 
والسيرة: ص ۲۳. 

)١١۸(‏ يمكن الوقوف على أمثلة من أحاديث السيرة في: تفسير ججاهد» راحع طبعة دار الفكر 
الإسلامي الحدیث بالقاهرة ٤۱۰‏ ۱ھ - الآیات ۱۹٤-۱٥۸‏ ج ۱ ص ۸۰ - .٩۸ = ٩۲‏ 
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دينار المذلي أن التابعي سعيد بن جبير كتب تفسيراً لعبد الملك بن مروان الأموي 
افا فان فا ل ا او ن ا 

ومن أجزاء التفسير المبكرة جزء عطاء الخرساني ١٠٠١ه”‏ '» وزيد بن 
أسلم العدوي ١۳١ه.‏ ومن ألف تفاسير: مقاتل بن سليمان ١٠٠ه_"'“»‏ 
شعبة بن الحجاج ١۹‏ ٠ه‏ وسفيان الثوري ١٦٠١ه‏ "") ونافع بن أي نعيم 
القارئ ۹ه ومسلم بن خالد الزنجي ۱۷۹ه'') ویجی بن مان 


SNA‏ و وکیع بن الجراح ۸ ه» وعبد الله بن وهب الصري ل 


۷ھ وسفیان بن عیینة ۵۱۹۸" . 


ثم جاء في القرن الثالث: الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعان 


) 


۱ه '') وآدم بن ابي اياس ۲۲۲ه» وسعید بن منصور الخرساني ۲۲۷ 


وإسحاق بن راهویه «ATTA‏ وعبد بن حيد الكشى ۹ ۲ه وبقى بن خلد 


)١١۹(‏ جزء في تفسير عطاء الخرسان» تحقيق ودراسة حكمت بشير ياسين» المدينة المنورة» مكتبة 
الدار» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

٠١(‏ ۲ طبعة دار الحديث بالقاهرة. 

.ها١‎ ٤٠۳ طبعة دار الكتب العلمية‎ )١۲١( 

(۱۲۲) حزء في تفسير نافع بن أبي نعيم القارئ» تحقيق ودراسة حكمت بشير ياسين» مكتبة الدار 
بالمدينة المنورة» ٠١۸‏ ١ه.‏ 

(۱۲۲) حزء في تفسير مسلم بن خالد الزنجي» بتحقيق حكمت بشير ياسين.. . 

)۱۲٤(‏ حزء في تفسیر يى بن يمان الزنجي» بتحقیق حکمت بشير ياسين... 

)١٠١(‏ حققه الد كتور مصطفى مسلم» وأخحرحه قي أربعة أحزاء. 

)١١١(‏ حقق حخلف بنية العرف» قطعة منه» مامش تفسير ابن حاتم» تشتمل على تفسير سورت 


آل عمران والنساء. طبعة دار ابن حزم» ٠٠١‏ ١ه.‏ 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 


القرطي الأندلسي ١۲۷ه.‏ 
وعلى ا القرن الغالث جاء إمام المفسرين محمد بن جعفر الطبري 
٠١‏ ه» ومحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ۳١۸‏ ه"'“» وعبد الرحمن 


بن أيي حاتم الرازي ۳۲۷ه» وتفاسير هؤلاء الثلاثة استفادت من التفاسير 
السابقة» وتعج بكثير من مرويات السيرة النبوية. 
ولمعرفة قيمة التفاسير المبكرة للقرآن الكرم في كتابة السيرة النبوية» نشير 
إلى أن مصنفيها تتلمذوا مباشرة على كبار مدو السيرة النبوية» فعبد الرازق بن 
همام الصنعاني ١۲۱ھ‏ کان من كبار تلامذة معمر بن راشد ۳١٠ه»‏ وكان 
معمر قد روى المغازي عن الزهري ١۲١ه»‏ فسمعها منه الصنعاي باليمن» 
وضَمّن قسما وافرأ منها تي تفسيره» ومن المعلوم أن مغازي معمر بن راشد 
وصلت إلى ابن سعد ١٠۲ه»‏ عن طريق الواقدي فأحرج أحاديثها ضمن القسم 
الأول من ستاب الطقات الكرى'؟ 
وفيما يلي سوف نلقي نظرة على مرويات السيرة قي تفسيرين مهمين: 
أوهما: تفسير ابن حرير الطبري» وانيهما: تفسير ابن أي حاتم الرازي؛ لنلمس 
عن قرب مدى غناهما .مرويات السيرة النبوية. 
)١۲۷(‏ الموحود من الأصول المحطوطة هذا التفسير ينتهي إلى آحر سورة العنكبوت» وقد عمدت 
جامعة أم القرى إلى تقسيمه على طابة الدراسات العليا» وطبعت منه بعمض الرسائل منذ 
۸ اه ثم طبعه أسعد محمد الطيب دون تحقيق بعد جمع القسم المفقود من بعض التفاسير 
المتأحرة ونشرته» مكتبة نزار الباز بالمملكة العربية السعودية. 


(۲۸) مرويات أسباب النزول مصدرا للسيرة النبوية» الدكتور عبد الرزاق هرماس: ضمن بحوث 
جحلة السنة النبوية» العدد ه» السنة ٦٠٠٠۲م»‏ ص ۱۸۲ وما بعدها. 
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)۲( 
۲- مرويات السيرة النبوية في تفسير ابن جرير الطبري: 

يقول ابن تيمية: "أما التفاسير الي بأيدي الناس» فأصحها تفسير محمد بن 
جرير الطبري» فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة» وليس فيه 
بدعة" "" وقال السيوطي: "أجمع العلماء المعتبرون أنه لم يؤلف في التفسير 
ا 

وبالإضافة إلى مزايا هذا التفسير الكثيرة» فإنه ذو فائدة» وأهمية قصوى 
لاون الموة ال د ج ۲ 21 م ا و هة اة ل ق 
المدونين الأوائل للسيرة النبوية. 

فمن خلال جرد للجزعين الأولين» فقط من هذا الكتاب» بتحقيق حمود 
ا ا و کو کت و کی روا 
ولوهب بن منبه روایتین""') ومحمد بن مسلم بن شهاب اثنا عشر رواية""» 


ولمعمر بن راشد ائنتان و سبعول رواية» واحدة منها: من طريق أي سفیان 


(۱۲۹) جحموع فتاوی ابن تيمية: ۱۹۲/۲. 

.٠۹۰/۲ الإتقان:‎ 0۳۰( 

»۲٤/١ والثالثة من طريق ابن شهاب‎ ٤۳۷/١ الأولى والثانية من طريق هشام بن عروة‎ )١١١( 
.٠۹۳-۱۸۷/۱ والرابعة والخامسة من طریق سعد الجحریري‎ 

)١۳۲(‏ الأولى من طريق ابن اسعاف ١۱۸/١‏ والثانية من طريق عمر بن عبد الرحمن بن مهرب 
۱/. 

(۳۳) ثلاث من طریق يونس »٦۲-۰٤-۲٤/۱‏ واثنتان من طریق عقيل بن خحالد »"١-۲۹/۱‏ 
واثنتان من طريق عمارة بن غزية ١/۹٥-ه٦»‏ وواحدة من طريق سفيان بن عيينة »٦۳/١‏ 


واثنتان من طریق معمر: ٤۹۹-٤۹۹/۲‏ . 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 
3© 


الف اد و والباقي» أي سبعون رواية» 
Nh »‏ 
كلها عن طريق عبد الرزاق الصنعان 
و محمد بن إسحاق بن يسار مائة ومان روایات: واحدة من طريق 


۸) 


1 : TE 4 f ۷ 

امحاريي > وأحرى من طريق عبدة وم طرق ون ب بک 
E‏ والباقي» أي مائة وعشر روايات» كلها من طريق سلمة بن الف ضا 
الأبرش” “'؛ فإذا كان الجزءان الأوّلان من الكتاب يتضمنان هذا الععدد من 


)١۳١(‏ تفسير الطبري 4۹۹/۲» تحقيق شاكر. 

.۹٩/۱ نفسه‎ )۳۰( 

ces TAT TAY CTA «Too (Tos (To PTY «37 «© «4° AVY (TT) 
corÎY «<01 colt co. <444 CEAV CEVA EVO EVE cE cEPV cE 
AAT AVA NV AVY AY ATA NYO MVE NIY eo Ye CA Y1 
CTY TAS cYVo TV oY YoY Te YY CIT VE off | 
c۹ CEA\ EVE «f0۹ ctor cE «417 TAY «31 «۳۲۹ ›رygoکم‎ ۹ 
.O1V coo coFA co 4 coYo CoV f (OY ۰ (Of 

(۳۷) نفسه: ۲۰۰/۱. 

(۱۳۸) نفسه: ۲۰۰/۱. 

.001 017 O cf CA «£ ۰۲۷۷/۲ 4۰/۱ نفسە:‎ )۱۳۹( 

(۰ 0 نفسه: ۲۱7/۱› ۲۲۸ ۳۳ 2 7 ۱ ۳ 6 ٩‏ ۹ مکرر» 
°1 مک ر cT cTYTI CTIY CTV CTA CYTAY CTA“ c1۹ CTIA T17‏ 
EV CEPT c44 TAY TV PVT CPV CAY «Fo «Fo TET «PY‏ 
۷7 2۷۹ 0۳ ۷ 0 مکرر» 0۲۹» ٥۳۰‏ مکرر» »٥٦ ٤ »٥٥۸ ٥٥ »٥۳۲‏ 
0۷۰« 0۷1 


۹۸ ۰۹٩ »۸٦ ۰۷۷ 1٦ »٦٥ مکرر»›‎ ٦۲ »٥۲ مکرر» ۵۱ مکرر»‎ > 4۰ ۲ 
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47( 
الروايات فلا شك أن بقية الأحزاء تشتمل على عدد أوفر» حاصة إذا عرفنا أن 
مطلع سورة البقرة لا يتضمن آيات كثيررة ها علاقة مباشرة بالسيرة النبوية. 
والمهم عندنا أن ابن حرير رهه الله قي تفسيره للقرآن الكرى» يتميز منهجه 
الرفيع» الذي شهد له به كبار العلماء حيث يفسر الآيات مستشهدا على ما 
يقوله ما يرويه بسنده إلى الصحابة والتابعين» ويتحفنا مرويات غاية في الأهمية» 
QED. 6 e :‏ 
ثم هو لا يقتصر على جرد الرواية» بل يتعرض لتوجيه الأقوال ويرجحح بينها ٠ ٠‏ 
وهذا مفيد لدارس السيرة النبوية؛ لأنه جمع في تفسيره للآيات المتعلقة بحياة 
الرسول» بين استيعاب الروايات المحتلفة» والفهم السليم لتدرج الدعوة 
قال: حدثيٰ محمد بن ابي محمد مول زيد بن ثابت» قال: حدڻيٰ سعيد بن جبير 
أو عكرمة» عن ابن عباس قال: كانت يهود يقولون: إنما مدة الدنيا سبعة آلاف 
سنة» وإغا يعذب الله الناس يوم القيامة كل ألف سنة من الدنيا يوما واحدا من 
يام الآحرة» وإها سبعة اياي فأنزل الله ف ذلك قوهم: وتالا لن مسا آلکار 


CYTO CVE AVDANE O CTY CTO COTEVTOTEIT CTE CINNET 
CTT CTYTI cI TIE CTE CY AAT AVA c(0 AV1 1Y IYA 
Teo CTY c4۹ TAY CTA CYAE CTA‘ cCYTVA CTY CTV! c1. «CYoY 
cTAA TAI cCTVI CTA CTE TIT CTEo CTE CTTY «CTYo CY CF۹ 


ool co\T ACETIC CEIACEIV CET cE Vc | 


.١٠١/١ التفسير والمفسرون:‎ (١ ٤١( 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 


٠ الآية‎ EEE 
حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن‎ - 
ا ول سر رول ا وی من و زر ال ن‎ 

الأعصم» حي كان رسول الله ية ييل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله"“. 

- حدثنا القاسم قال حدقا اسن قال: دا ابی سفیان العد رئ عن 
معمر عن الزهري وقتادة: # ود َير ت اَهَل نکی 4 قال: كعب بن 
ا 

حدٿيٰ ابن حيد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدٿيٰ ابن إسحاق» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» عن أشياخ منهم» قالوا: فيناء والله» وفيهم 
نزرلت. يعي ي الأنصار وني اليهود نزلت هذه القصة يعيْ: 4 وَلَنًا جَاءَهُمَ كب 
من تد الله مدقف ی لما عَم راان َل سَسَفْيَ حورت ڪل لذن کا | چ قالوا: کنا 
قد علوناهم دهرا في الجاهلية» ونحن أهل الشرك وهم أهل الكتاب» فكانوا 
يقولون: إن نبا الآن مبعثه قد أظل زمانه يقتلكم قتل عاد وإرم فلما بعث الله 
تعالی ذکره رسوله من قریش واتبعناه کفروا به» یقول الله تعالی: ّما اهم 
ماعرفوا ڪ مروا ي ي . 
->٤‏ مرويات السيرة في تفسير ابن حاتم الرازي: 

يعتبر عبد الرحمن بن آبي حاتم الرازي (۰٤۳۲۷-۲ه)»‏ محدثا ومفسرا 
)١ ٤۲(‏ تفسير الطبري: ۲۷۷/۲ = ۲۷۸. 
)١ ٤۳(‏ تفسير الطبري: ٤۳۷/۲‏ . 


. ٤۹۹/۲ نفسه:‎ )۱٤٤( 
.۳۷۳/۲ الإتقان:‎ ١ ٤٥( 
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(9) 
فقد عاصر أصحاب الصحاح والسنن» وقي جال التفسير يعد من طبقة ابن حرير 
الطبري» له "تفسير القرآن العظيم مسندا عن الرسول ي والصحابة والتابعين" 
الذي يعتبر من المصادر المهمة قي تفسير القرآن الكريم بالمأثور» حيث احتفظ لنا 
فيه بالعديد من المصنفات الي أصبحت في عداد المفقود» وقد أثى عليه جمع من 
العلماء» منهم الحافظ ابن حجر الذي قال قي تفسيره مع تفاسير الطبري وعبد 
ابن ميد وابن المنذر: "هذه التفاسير الأربعة قل أن يشذ عنها شيء من التفسير 

المرفوع» والموقوف على الصحابة» والمقطوع على التابعين *. 

لقد أورد ابن أبي حاتم الرازي العديد من روايات السيرة عن العديد من 
لمدونين الأوائل» مثل: عروة» وابن شهاب الزهري» وكذا ابن إسحاق. ومن 
حلال الرجحوع إلى القسم الذي حققه الدكتور أحمد عبد الله الزهراني من هذا 
إالكاتالدئ تفن تر مورد الفا ةم ابرع اول هى وة الق رة 
فقط» نلاحظ أمثلة حلية للقدر الكبير من روايات السيرة» الي يحتفظ بها هذا 
التفسير. 

فد ازرد لوب بن سنه شان زو ايات: أغلبها عن عبد الصمد بن معقل› 
والباقي عن عمرو بن دينار وعبد الرحمن بن مهرب . 

وأورد محمد بن مسلم بن شهاب الزهري سبع روايات» بطرق مختلفة»› 
منها: طریق محمد بن إسحاق» ومعمر بن راشد» وغیر ما" وأورد لموسی بن 
)١ ٤١(‏ العجاب قي بيان الأسباب: .۲٠۲/١‏ 
)۱٤۷(‏ تفسیر القرآن العظیم» لابن ابي حاتم: ۲۷/۱ ۲۲۲-۲۰۱-۱۹۹-۱۷۸-۱۷۷-۱۲۸-۱ 


TY 


.۳۳۱ - ۲۸۲/۱ نفسه:‎ )۱٤۸( 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 
۷( 


عقبة رواية واحدة من طريق سفيان الثوري”» وروى لمعمر بن راشد تسعا 

أربعين رواية» كلها من طريق عبد الرزاق بن همام الصنعان '”'. 
كما أورد لابن إسحاق مائة وإحدى عشرة رواية» كلها من طريق سلمة 

بن الفضل الأبرش'*. 
وهذا الكم من الروايات المستخحرج من تفسير سورة الفاتحة والجزء الأول 

من سورة البقرة كاف لإطلاعنا على كثافة ما يوحد في تفسير ابن أبي حاتم من 

روايات تمكننا من تكملة النقص الموحود قي كتب السيرة وخحاصة منها سيرة ابن 
إسحاق ف القسم الأول منهاء المسمى: المبتدأء الذي حذفه ابن هشام» والذي 
ينتهي عند تفسير الآية ٠٤١‏ من هذه السورة» بمكن إعادة جمعه وترتيبه 

بالاستعانة بكتب التفسير» وعلى رأسها تفسير ابن أي حاتم الرازي. 

-٥‏ نماذج من مرویات السيرة في تفسير ابن أيي حاتم: 

-١‏ حدثنا محمد بن يجى» أنباً أبو غسان» ثنا سلمة»ء قال: قال محمد بن إسحاق: 
حدثي محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
يقول الله لنبيه ل: قل إن کات ڪم آل ڌا ر اجره عند اه حَاِصحة من دُونِ 

الاس فتَمتَوا الوت إن َنم صقي 4 أي ادعوا بالموت على أي 

الفريقين أكذب؛ فأبوا .ذلك على رسول ال ع 


.۳۰٦/۱ نفسه:‎ )۱٤۹( 
.٥۷٩/۱ نفسه:‎ )۰( 
.٥٥۱/۱ نفسه:‎ )۱١۱( 


)٠١۲(‏ تفسير ابن أبي حاتم: ۲۸٤/١‏ تحقيق: أحمد عبد الله العماري الزهران. 
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(9۸) 

۲ - حدتنا الحسن ب بن أبي ربيع» أنبا عبد الرزاق» ثنا معمر» عن قتادة في قوله: 
#قمارعت عت رتهم مادا مَهْسَري 4# قال: هذه في المنافقين. 

۳- حدثنا الحسن بن أبي الربيع» أنبا عبد الرزاق» أنبا معمرء قتادة في قوله: 
واا م ن کل فر عل ادن کد | 4: قال: کانوا یقولون بأنه 

ر 24 \or‏ 
سيأټ ني فما اهم ماعرفوا ڪمروا پو 4 ٤‏ 

-٤‏ حدتنا محمد بن جی»› أا اعسات ا سلهة قال قال جد بن اسحاق: 
حدثيٰ مول زيد بن ثابت -يعيٰ محمد بن أبي محمد- عن عكرمة أو سعيد 
ابن حبير» عن ابن عباس قال: قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله 
ي ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد هتد» وقالت النصارى مثل 


صا 


ذلك فأنزل الله: تلك اَم فد حلت ها ماگبت وککم ما کسبتم ولا سلون 


کاو عمو کی ٠‏ . 


.۲۷۰٣/۱ نفسه:‎ (°) 


..٥أ\ نفسه:‎ )۱١٤( 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 


المبحث الخامس 
کتب علوم القرآن مصدرا للسيرة النبوية 


كثيرة هي علوم القرآن الي تقدم حدمة حليلة للسيرة النبوية» ما تضيف من 
إفادات مهمة تسهم في تفسير الآيات القرآنية» المتعلقة بحياة الرسول . 
ومن ألصق علوم القرآن إمعباحث السيرة النبوية أربعة علوم: 
- أسباب النزول. 
- فضائل القرآن. 
- الناسخ والمنسوخ. 
- المكي والمدن. 
وسنحاول الحديث بتر كيز عن كل واحد منها. 
-١‏ مرويات أسباب النزرول مصدرا للسيرة النبوية: 
تظهر أهمية علم أسباب النزول بين مصادر السيرة من جهتين: 
الأولى: لكونه يهتم بأحوال نزول الوحي على رسول الله ي منذ أن أكرمه الله 
بالنبوة والرسالة» وفي ذلك يقول الواحدي: "... ولابد من الققول ا 
قي مبادئ الوحي وكيفية نزول القرآن ابتداء على رسول الله يل وتعهد 
حبريل إياه بالتنزيل والكشف عن تلك الأحوال والقول فيها على طريق 
الخال 


.١١ أسباب النزول: الواحدي:‎ )٠٠١( 
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الجهة الثانية: اعتماد المصنفين في أسباب النزول في تخريج وتصنيف كتبهم 
على كتب المغازي والسير» لذلك قال ابن حجر عند ذكر مصادره قي 
مقدمة العجحاب: "فأبدأً غالبا بكلام الواحدي» تم ما استفدته من كلام 
الجعبري» ثم ما التقطته من كتب غيرهما من كتب التفسير وكتب 
اا 
ولا كان علم السيرة النبوية يدرس حياة الرسول بيو من مولده إلى وفاتته 
مع ما تعلق بذلك من آمور نبوته» فقد كانت أحاديث أسباب النزول جرا من 
تاريخ الرسالة المحمدية؛ لذلك قال الز ركشي ف بيان أحمية معرفة مرويات 
أسباب نزول القرآن: "... وأحطأً من زعم أنه لا طائل تحته لجرياننه محرى 
التاريخ". 
ثم إن نما يؤيد هذه الأحبار أهمية اما نقلت كيفية نزول الوحي على رسول 
الله ل والأحوال الي عرض له عند ذلك» وهذا حانب يت صل بمسألة 
الاستدلال على صدق النبوة؛ كما تضمنت هذه الأخبار كيفية تلقي اللصحابة 
رضي الله عنهم للوحي الذي يخبرهم به عليه الصلاة والسلام مما يدحل في 
موضو ع علم السيرة“ . 
وأصح مرويات أسباب النزول ما أخحرحه أصحاب الجوامع الحديثية 
كالإمام البخاري في كتاب التفسير» إذ أن الغالب على أحاديث أبواب هذا 


.١١ العحاب قي ذكر الأسباب:‎ )٠١١( 
. الز رکشي» البرهان» ج۱ ص۲۲‎ ()۷( 
.١١ انظر: الواحدي» أسباب النزول» ص‎ ١ ١۸( 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 
)31( 


الكتاب أما قي حكم المرفو ع" '؛ ثم إن الناظر في أخبار السيرة الي نقلت عن 
المتقدمين كموسى بن عقبة» وابن إسحاق لن يَخْضف عليه احتفالهم بأحاديث 
امات اوو 

وما استفاده المؤلفون ق السيرة من أسباب النزول ما يتعلق بضبط تواريخ 
الأحداث والوقائع» أو الاستدلال على زمن وقوع المغازي»»»» فقد وقع عند ابن 
إسحاق وابن هشام أن غزوة بي المصطلق اريسي وی کال 
ما و ات و عو ا ی فان شک ن مجن 
ا و 

قال ابن عبد البر: "وقد احتلف في وقت هذه الغزاة» قيل كانت قبل 
الخندق وقريطة وقيل كانت بعد ذلك» وهو الصواب إن شاء الل"""'. 

أما دليل ترحيح قول ابن إسحاق ما كانت سنة ست هو اقتراما بحادثة 
الإإفك ونزول سورة النور في هذه السنة» لذلك عمد الإمام البخاري عند ذكر 
غزوة بي المصطلق قي كتاب الجهاد إلى تضمين ترجمة الباب حديث النعمان بن 
راشد عن الزهري: (كان حديث الإفك في غزوة المريسيع). 

وقد ألف العلماء بعد القرن الثالث مؤلفات مهمة» جمعوا فيهما هله 


الروايات» وزاد بعضهم على بعض» ومن أشهرها: امات النزرول للواحدي 


(۹) انظر: ابن حجر» فتح الباري» ج۸ ص .۷٤٤-۷ ٤۳‏ 
)٦۰(‏ انظر: ابن هشام» سيرة الي کی ج۳» ص٣٣٠‏ . 
)۱٦۱(‏ ابن سعد: الطبقات» جا» ۲۸۱. 


.٠۸۹ ابن عبد البر» الدرر» ص‎ )۱٦۲( 
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۸ه والعجاب قي بيان الأسباب» لابن حجر العسقلان ۲٠۸ه»‏ ولباب 
النقول في أسباب التزول» للسيوطي ۹۱۱ه. 
۴- كتب فضائل القرآن مصدرا للسيرة النبوية: 

تتضمن كتب فضائل القرآن أحبارأ عن هديه بلي في التعامل مع كتاب الله 
تعالى: تعلماً وتعليماًء بالإضافة إلى ثواب تلاوته كلياً أو حزئياء ومن المصنفات 
الأولى ق هذا العلم: 

- منافع القرآن: للإمام الشافعي ٤‏ ١۲ه.‏ 

- فضائل القرآن وآدابه: لأبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي ٤‏ ۲۲ه. 

- فضائل القرآن: لخلف بن هشام بن ٹعلب البزار ۲۲۹ه. 

- فضائل القرآن: شام بن عمار السلمي ٤٠١‏ ۲ه. 

- فضائل القرآن: لحفص بن عمر الدوري ١٠‏ ۲ه. 

- فضائل القرآن: لأبي الفضل الرياشي البصري ۷١۲ه.‏ 

- فضائل القرآن: لیجی بن زکریاء ابن مزین ۰٣۲ه.‏ 

- فضائل القرآن: لعلي بن الحسن بن فضال: نحو ۲۹۰ه. 

- فضائل القرآن: محمد بن ايوب ابن الضریس الرازي ٤‏ ۲۹ه. 

- فضائل القرآن: محمد بن عثمان ابن ابي شیبة ۲۹۷ه. 

- فضائل القرآن: لأبي بكر الفريايي ١١٠ه.‏ 

- فضائل القرآن: لأحمد بن شعيب النسائي ٠۳‏ ۳ه. 

- ثواب القرآن: لأبي الحسن العسكري ١٠٠٠ه.‏ 

- فضائل القرآن: لابن ابي داود ١٠٠ه.‏ 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 
۳( 


وهتاك مصنفات أخرى كترة ٠"‏ 

وينبغي الإشارة إلى أن أصحاب المصنفات الحديثية» كانوا يعتنون بهذا العلم 
من خلال تخصيصه بأبواب وكتب في مؤلفاتمم» وهذا صنيع البخاري» 
والترمذي» وأي داود» والنسائي» وغيرهم. 

ودارس السيرة يستفيد من كتب فضائل القرآن تفاصيل مهمة عن همع 
الوخي على اعهكددرسول الله غ04 ٠‏ وقراك الوحي و كانهو كيف کان 
5 يستدعي من شاء منهم» ويبین له موضع الآيات” ' » وکیف کان ل يلتزم 
ورده اليومي"" » وأحواله عند القراءة » وعرضه على جبریل"'» وکیف 
تلقى الصحابة د نزول السور والآيات” '. 
۴- كتب الناسخ والمنسوخ مصدرا للسيرة النبوية: 

يقول الز ركشي: "والعلم به -يعي الناسخ والمنسوخ- عظيم الشأن» وقد 
صنف فيه جماعة كثيرون» منهم: قتادة بن دعامة السدوسي» وأبو عبيد القاسم 


ابن سلام» وأبو داود السجستان» وأبو جحعفر النحاس» وهبة الله بن سلام 


.۲۲ - ١١ راحع: مقدمة تحقيق فضائل القرآن» للامام النسائي» للدكتور فاروق حادة:‎ )١١۳( 
. 1۷ انظر: فضائل القرآن» للنسائي:‎ )١١ ٤( 

.٦٤ انظر: نفسه:‎ )۱٦٥( 

.٠٠۲/١ انظر: فضائل القرآن» لأبي عبید:‎ )١٦٦( 

.٠١١ والنسائي:‎ ٠٠٠١/١ انظر: المصدر نفسه:‎ )١٦۷( 

.٠١ ٤١/١ وأبو عبید:‎ ٠۰۳ انظر: فضائل القرآن للنسائي:‎ )١٦۸( 

.٦١ انظر: المصدر نفسه:‎ (١ ٦۹( 

.١١/۲ انظر: فضائل القرآن» لأبي عبيد:‎ )١۷١( 
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(VI) 


الضرير» وابن العربي» وابن الجوزي» وابن الأنباري» ومكي» وغيرهم 

وقد تضمنت كتب الناسخ والمنسوخ طائفة من أخبار السيرة مثل أحاديث 
نسخ القبلة ""» وخبر نزول تشريع الصيام» واجبا على التخيير بعد الهمحرة» 
ون اذلف فاح واا على اون ار تح اشام لهاد 
والغزو» الي شرعت بعد غزوة بدر» حين تمهد الإسلام وقويت شو كته عقب 
E‏ 

ولأن أحاديث الناسخ والمنسوخ E‏ للأحكام العملية» فقد أحرجها 
أصحاب السنن ضمن أبواب كتبهم» كما أخرجها المصنفون ق التفسير. 

وقي هذه المصادر نحد أحاديث النسخ مسندة. آها بالسة للكت اج دة 
لعلم الناسخ والمنسوخ» فالغالب عليها حذف الأسانيد» أو تخريج الآثار مسندة 
إلى التابعين. 
-٤‏ مرویات علم الكي والمديي: 

حعرفة ل والمدن» نعرف الناسخ والمنسوخ» وتدرج الدعوة الإسلامية» 
مما يعيننا على معرفة تاريخ التشريع» ونقف على جوانب دقيقة من السيرة النبوية 
على هوامش مرویات ما نزل ليلا وما تزل فمارأء أو ما نزرل حضرا وما نزل 
ES E BON ES‏ 
(0۷۱) البرهان ق علوم القرآن: .٠١ - ۳٤/۲‏ 
)١۷۲(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ» للزهري ص ١٦ - ٠١‏ والناسخ والمنسوخ» للنحاس: ١۷-١١‏ 

والناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد .١١ - ۳١‏ 

.۲۳ والنحاس:‎ ۰٤4 = >۸ الناسخ والمنسوخ» للزهري: ١٠ء وأبي عبيد:‎ )١۷۳( 
.١١ الناسخ والمنسوخ» للزهري:‎ )١۷٤( 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 
)°( 


N E E O O E 

حانب توضيحه للآية القرآنية» وتفسيره ها تفسيرا صحيحاًء يزيل في أمماكن 

كثيرة ما قد يوحد من غموض ف ترتيب الآيات عند تعددها ق الواقععة 
الواحدة» ويقطع دابر الخلاف عند تضارب الروايات"'. 

ل الاد رجه ا را موو ن ت ون ال اة 
رربت الايات دال كل سور بوذلك عا ادر ج التعوة ا اديه 
وسبيلهم في ذلك الروايات الصحيحة ال وردت عن أصحاب رسول الله ل 
الذين شهدوا نزول الوحيى”"'. 

وقد اهتمت بهذا الموضوع كتب التفسير بالمأثور» وكذا كتب علوم القرآن 
الحا 


.٠١ مباحث قي علوم القرآن» مناع القطان:‎ )٠۷١( 

.٠١۸ مباحث في علوم القرآن» الد كتور صبحي الصاح:‎ )١۷١( 

٠١ انظر: التنبيه على فضل علوم القرآن» لابن حبيب ت ٦٠٠٤ه» ضمن دورية المورد» الجلد‎ )١۷۷( 
.۳۰۷ العدد ۳» سنة ۱۹۸۸ م» ص‎ 


NA ث‎ 
٠۰ ٥ گ‌‎ 0 0 


امصدرالثاني للسبرة النبوية : 
كتب الحديث النبوي 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: العلاقة بين السيرة النبوية والحديث النبوي. 
المبحث الثاني: كتب الحديث مصدرا للسيرة النبوية: 
- كتب الصحاح. 
کب المتتن: 
- الموطأً. 
- مسند الإمام أحمد. 
المبحث الثالث: ميزة كتب الحديث في عرض أحداث السيرة. 
المبحث الرابع: تنبيهات لدارس السيرة النبوية النبوية 
لاستنمار مرویات کتب الحديث. 


القسم الأول: الفصل الثاني: المصدر الثاني للسيرة النبوية: كتب الحديث النبوي 


الفصل الثاني 
المصدر الغان للسيرة النبوية: كتب الحديث النبوي 


ر ق و ا 
الروايات التاريخية» وأخبار السيرة» ال لم تخضع قي غالبيتها للقواعد والأحكام 
الصارمة لمنهج الحرح والتعديل. 

وإلى حانب هذاء نمتاز مرويات السيرة قي كتب الحديث بخلوهامن 
التأثيرات المذهبية والسياسية والفكرية» ال رمي ها أهل التاريخ والسيرة» حيث 
تم توثيقها بشكل موضوعي و منهج علمي صرف. 

وفيما يلي» سوف نتعرف على مرويات السيرة في كتب الحديث من خلال 
العناصر التالية: 

- بين السيرة والحديث. 

E I 

د اتيهاف مشار روات لر ة الو از دة كنب اديت 
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المبحث الأول 
العلاقة بين السيرة النبوية والحديث النبوي 


من القضايا الشائكة الي لم تلق بعد حقها من عناية الدارسين» توضيح 
الفرق الموحود بين السيرة والحديث؟ وهل هما شيء واحد أم لا؟ وإذا كانت 
هناك فروق فأين تتحلى؟ 

ويترتب على هذه الأسئلة فرع آخر يتعلق بحجية السيرة النبوية» وهل ها 
قيمة السنة التبوية نفسها سواء بسواء؟ وهل تعتبر مصدراً من مصادر التشريع 
ال ا ا انوا 

من المعلوم أن الحديث في عرف الحدثين: هو ما ثبت عن رسول الله ل من 
a ES Ea US‏ 
تدحل السيرة في علم الحديث» الذي يجمع كل ما له علاقة بالرسول 5 من 
حيث هو رسول من ولادته إلى وفاته. 

ففي مصطلح الحدثين تعتبر السيرة ESS‏ 
لذلك أفردوها بكثير من الأبواب في مصنفاتم» مثل: كتب وأبواب المغخازي 
ا 

ل اله کرو ت ین ا 
الجامع الصحيح المحتصر من أمور رسول الله وأيامه. ففيه: أمور رسول الله ل: 


1 


رحم الله البخحاري» الذي مى كتابه: 


.۲۷ السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة» الدكتور محمد أبو شهبة:‎ )١۷۸( 


القسم الأول: الفصل الثاني: المصدر الثاني للسيرة النبوية: كتب الحديث النبوي 


من قوله» وفعله» وتقرير أفعال أصحابه بالسكوت» وفيه كذلك: ذکر أيامه» 
وما حدث في عصره الشريف» لا فقط من أحوال المسلمين أو العرب» بل أيضا 
معلومات من البلاد الجاورة» مثل الحبشة والروم وفارس وغيره"""'. 

ويؤ كد ابن تيمية دخحول السيرة ضمن الحديث النبوي بقوله: وقد دحل 
قي الأحاديث بعض أخباره قبل النبوة» وبعض سيرته قبل النبوة» مثل: تحنشه في 
غار حراء» ومثل: حسن سيرته... وأمثال ذلك» نما يستدل به على أحواله الي 
تنفع في المعرفة بنبوته وصدقه» فهذه الأمور ينتفع مما في دلائل النبوة كثيراء وهذا 
يذكر مثل ذلك قي كتب سيرته» كما يذكر فيها نسبه وأقاربه وغير ذلك ها 
يعلم أحواله» وهذا أيضا قد يدحل فيما يسمى الحديث(*'. 

أما ني عرف الأصوليين والفقهاء فالأمر ختلف تماماء حيث لا تدحل كل 
السيرة عندهم في مضمون الحديث» الذي يقصرونه على ما صدر عن الرسول 
من قول أو فعل أو تقرير» أي ما يسمى بالسنة ؛ لانشغاهم بالجحانب 
ار 

ومن المعلوم كذلك أن السيرة حرحت من رحم علم الحديث» شأما شأن 
بقية العلوم النقلية في الإسلام» مثل التفسير» والفقه» وانفصلت عنه في وقت 
مبكر -ولعلها أول علم ينفصل عن علم الحديث- وكان ذلك قي زمن التدوين» 
حيث ظهر المدونون الأوائل في كلا العلمين في الفترة نفسهاء أي خلال الرببع 
الأحير من القرن الأول»ء وبداية القرن الثاني المحريين» وقد اشتهر بعض المدونين 
)٠۷١(‏ سيرة ابن إسحاق: تحقيق محمد حيد الله: المقدمة: ط. 


(۱۸۰) مجموع فتاوی ابن تيمية: ۱۰/۱۸. 
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الأوائل بجهودهم تي تدوين الحديث والسيرة معأ مثل عروة بن الزبير ۹۳ه» 
ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ١٤۲١ء‏ وما كتابان قي المغازي. 

وقي هذه الفترة لم تتحدد بعد ملامح الكتابة في السيرة النبوية حيث اقتصر 
عمل المدونين على همع ما تفرق في الصدور والصحف حول وقائع السيرة» 
وغالبا ما کان اهتمامهم منصبا على المغازي كليا أو جزئيا. 

وما بمكن استنتاحه عن هذه المرحلة هو أن السيرة النبوية أصبح هما رحاهاء 
وكتاباتها الخاصة» وعلى هؤلاء ومرويامم اعتمد كبار العلماء في زمن التصنيف. 

وقي زمن التصنيف تميزت الأمور» واتضحت الرؤية أكثر فأكثر» فع 
تأليف الإمام مالك لكتاب الموطأً تأسس منهج الحدثين ف الكتابة» ومع بروز 
نحم محمد بن إسحاق وتأليفه للمغازي والسير تأسس منهج أهل السير. 

لقد كان المصنفون قي الحديث يرتبون مروياتم حسب أبواب الفقه» إذا 
تعلق الأمر بالجوامع» أو حسب أمماء الصحابةء إذا تعلق الأمر بالمسانيدء 
وهكذا... بينما اتخذ أهل السير منحى آخر وهو ترتيب المرويات حسب 
التسلسل الزمي للأحداث» مع الاهتمام بالأنساب» وإيراد الأشعار الكثرة» 
والوثائق» والقوائم» والتفاصيل الدقيقة عن كل واقعة. كما وجد من أصحاب 
السير من صلّف على التبويب الفقهي» مثل أبي إسحاق الفراري» وشيخه الإمام 
الأوزاعي. 

قال د. مید الله في كلامه عن منهج ابن إسحاق: 

"... ولكن هذا يتعلق بالفرق الذي بين الحديث والتاريخ» فالحديث لا 
يطلب فيه قصة مربوطة» بل شهادة كل شاهد على معرفة الوقعة» وأما التاريخ 
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فهو ببقى على الحديث» ولكن غرضه الإحبار عن الحكاية التاريخية» كقصة 
مربوطة كاملة بدون إثقال الكلام بتكرار الأسانيد» وتكرار البيانات» وليس هذا 
COE a E EA E‏ 

E E O O O TT 
الحديث على ما بعد النبوة من حياة الرسول يي بينما وسعوا محال السيرة»‎ 
ليشمل ما قبل البعثة» ويتوغل ف تاريخ النبوءات» وتاريخ العرب قبل الإإسلام»‎ 
وعباداتمم وعاداتمم» إذ بدون ذلك لا يمكن فهم ما حاء به الرسول بلي يققول‎ 
ا ا وک کی ھی ا کان بد المرة اخ وان کان‎ 
فيها أمور حرت قبل النبوة» فإن تلك لا تذكر لتؤحذ وتشرع فعله قبل النبوة»‎ 
بل قد أجمع المسلمون أن الذي فرض على عباده الإيمان به والعمل به هو ما جاء‎ 
به بعد النبوة"""» ويضيف قائلا: "ومذا كان عندهم من ترك الجمعة والجماعة‎ 
4 وتخلى في الغيران والجبال» حيث لا جمعة ولا جماعة» وزعم أنه يقتدي بالبي‎ 
-لكونه كان متحنثا في غار حراء قبل النبوة- قي ترك ما شرع له من العبادات‎ 
الشرعيةء الي أمر الله بها رسوله واقتدى عا كان يفعل قبل النبوة» كان مخطفا؛‎ 
فإن البي بيك بعد أن أكرمه الله بالنبوة م يكن يفعل ما فعله قبل ذلك من‎ 
التحنث قي غار حراء» أو نحو ذلك» وقد أقام مكة بعد النبوة بضع عشرة سنة»‎ 
وأتاها بعد المجرة في عمرة القضية» وقي غزوة الفتح» وقي عمرة الجعرانة» ولم‎ 
يقصد غار حراي وكذلك أصحابه من بعده» م يكن أحد منهم يأ غار حرا‎ 
د. حيد الله مقدمة تحقيق كتاب المبتدأ» ص: كط.‎ 0۸۱( 


(۱۸۲) محموع فتاوی ابن تيمية: .۱١/١٠١‏ 
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ولا يتخلون عن الجمعة والجماعة قي الأماكن المنقطعة» ولا عمل أحدمنهم 
حلوة أربعينية» كما يفعله بعض المتأحرين» بل كانوا يعبدون الله بالعيادات 
الشرعية» ال شرعها م البي بيك الذي فرض الله عليهم الإيعان به واتباعه» 
مثل الصلوات الخمس» وغيرها من الصلوات» ومثل الصيام» والاعتكاف في 
الساحد» ومثل أنواع الأذكارء والأدعية» والقراءةء ومثل الجهاد"". 

وحكم صحيح السيرة النبوية كحكم السنة إذا قصد به التشريع» فهو بذلك 
جزمن الستة إويكرن اتال دلبلا شرع تابا على السلمن أن بارا هن 
أحكامهم. وبعض العلماء اعتبروا معرفة السيرة النبوية نما يعين الفقيه على حسن 
الاستنباط» واستخراج الأحكام الشرعية» خحاصة عندما تعوزه الأدلة الشرعية 
الأحرى» قال أبو حيان التوحيدي في شيخه أي حامد أحمد بن بشر العامري: 
"کان بو احامد غزير العلم غرير الحفظ فقيها بالسير» و كان يزعم أن السيرة بجر 
الفتياء وحزانة القضاء» وعلى قدر اطلاع الفقيه عليها يكون استنباطه""'. 

وينبغي التنبيه إلى أن السيرة تحمع بين الحديث والتاريخ كذلك» وهذا 
واضح بجلاء في كثير من الكتب المبكرة» مثل كتاب ابن إسحاق» الذي يضم 
E E N O E‏ 
القنوحي» ت۷١٠‏ ١٠ه»‏ السيرة من فروع التواريخ» لكن لما كان ثبوقما 
بالأحاديث والآثار ذكرها ضمن فرو ع الحديث "*'. 


(۱۸۳) مجحموع فتاوی ابن تيمية: ۱۱/۱۸ . 
)۸٤(‏ طبقات الشافعية: .٠١/۳‏ 


.۳۲۲/۱ جد العلوم:‎ )۸٥( 
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ونظرا لاشتمال السيرة على كثير من مرويات التاريخ» تساهل العلماء قي 
التعامل معهاء كما لم يتساهلوا مع غيرهاء لكنهم كانوا صارمين إذا تعلق الأمر 
بالأحكام الشرعية. وبسبب تساهلهم هذا امتلأت كتب السيرة بالضعيف» 
والواهي» والموضوع من الروايات. 

والخلاصة أن الحديث مرادف للسيرة من حيث العموم والشمول» ويختلفان 
في المنهج» وطريقة التصنيف» ويعتبر حانبً كبير من السيرة النبوية مصدراً مسن 
مصادر التشريع الإسلامي» تؤخحذ منه الأحكام ا 


* * * 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


المبحث الثان 


اعتنت كتب الحديث النبوي بجمع أقوال الرسول ييي وأفعاله» وتقريراته» 
وصفاته الخلقية والخلقية» واشتمل بعضها على كثير من مرويات سيرته 5 في 
شكل كتب وأبواب» أو روايات مبثوثة في ثنايا بعض الأبواب. 

ESA SN aa) 
إلينا علماء الحديث في أزمنة التدوين كل ما يتصل بحياته بي الخاصة والعاممة‎ 
E N CS E 

ونستطيع أن نستحرج من هذه الادة وصفا دقيقاً هدي رسول الله لل في 
شؤونه كلهاء وبذلك يكون دارس السيرة جيرا على الرجحوع لكتب الححديث 
النبوي؛ إذ بدوما لا يستطيع أن يبحر في لحج السيرة النبوية» لاما العمدة قي 
الرواية والمنهج في الدراية. 

وكتب الحديث كثيرة ومتنوعة» فمنها: الجوامع» والمسانيد» والموطآت» 
والمستد ركات» والمستخرحات» والأحزاءء وكتب السنن» والمعاحم. وسنحاول 
الحديث عن بعضها فيما يلي: 

-١‏ كتب الصحاح: 
وأوها وأحدرها بالتقدم صحیح البخحاري» الذي يعتبر عند العلماء أصح 
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كتاب بعد كتاب الله وبه أصبح البخاري أمير المؤمنين في الحديث» قال فيه 
الحافظ ابن كثير: "كتاب البخاري الصحيح يستسقى بقراءته الغمام» وأ مى 

(AT) 2 ۰ 5 0.‏ 
على قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام 

وقد ذكر قي كتابه هذا جملة كبيرة من وقائع السيرة» وأورد فيه مرويات 
نمينة» تتعلق بحياة الرسول ب قبل البعثة وبعدها» ومن الكتب المهمة المتعلققة 
بالسيرة ف مصنفه ند کر کتاب بدء الوحي» و کتاب فضائل الصحابة» وکتاب 
الجهاد والسير» وكتاب المناقب» وكتاب مناقب الأنصار» وكتاب المغازي. 
وداحل هذه الكتب أورد العشرات من الأبواب» ذات الصلة الوثيقة محال 
السيرة النبوية. 

وإلى حانب صحة الرواية تشهد له تراحم أبوابه بالبراعة قي استنباط 
الأحكام الشرعية» وبأنه إمام ق الفقه إلى جانب إمامته في الحديث. وهذه بعض 

- باب وجوب النفير وما يحب من الحهاد والنية"*. 

- باب فضائل النفقة في سبيل الله“ . 

- باب غزو النساء وقتاه مع الا 

ا n‏ س )۰( 

- باب مايكره من التنازع والاحتلاف في الحرب» وعقوبة من عصى الإمام .. 
)١۸١(‏ البداية والنهاية: ابن کثير: .۲٤/١١‏ 
(۸۷) الإمام البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الجهاد والسيرء الباب ۲۷. 
)١۱۸۸(‏ المصدر نفسه» كتاب الجهاد والسيرء الباب .٠۷‏ 
)١۸۹(‏ المصدر نفسه» كتاب الجهاد والسيرء الباب .٠١‏ 
)١۹٠(‏ الإمام البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الجهاد والسيرء الباب .٠١٤‏ 
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باب کیف یعرض الإسلام على ا 

وما ني صحيح البخاري من مرويات السيرة النبوية اللصحيحة» تكفي 
اللسلم» وتفي بحاحته من الاطلاع على حياة الرسول ي بغرض التأسي 
والاقتداء به ي شؤونه کلها. 

أما صحيح مسلم فهو كذلك من المصادر الأساسية للسيرة النبوية لما يتميز به 
صاحبه من تمحيص للروايات» وموازنة بينهاء وتحرير ألفاظها دون تقطيعهاء كما 
فعل البخحاري» مقتصرا على الصحيح اجرد عن أقوال الصحابة وفتاوى التابعين. 

فقد ورد في كتاب الإيعان: روايات عن بدء الوحي» ومعجزة الإسراء 
والمعراج» وحصال المنافقين» وبوّب لقوله تعالى: # ونر شرك ألأميب + 
وشفاعة البي ي لأبي طالب والتخحفيف عنه بسببه""» وقي باب الطهارة بوب 
لوضوء البي بي" وقي كتاب المساجحد 2 الصلاة بوب لابتناء مسجد 
البي ييل وتحويل القبلة من القدس إلى الكعبة"' ثم أورد بعد ذلك العديد من 
كتب السيرة مثل الجهاد والسير”"'» وفيه أشار إلى مرويات المغخازي وآداب 
الحرب قي الإسلام» وني كتاب الآداب أحاديث عن هديه كل في التسمية 
والاستعذان وغيرها""“ وقي كتاب الفضائل إشارات إلى ما فضل به يي على 
)١۹١(‏ المصدر نفسه» كتاب الجهاد والسيرء الباب .٠۷۸‏ 
(۱۹۲) صحیح مسلم: ۷۸/۱ ¬ ۱۳۹ ¬ .۱۹٤- ۱۹۲ ¬ ۱٤١‏ 
(۱۹۲۳) صحیح مسلم: ۲۱۰/۱. 
)۱۹٤(‏ صحیح مسلم: ۳۷۳/۷ ¬ .۳۷٤‏ 


(۱۹۰) صحیح مسلم: ۱۳٣۹/۲۳‏ . 
)۱۹٦(‏ صحیح مسلم: ۱۹۸۲/۳. 
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غيره من الأنبياء والخلائق» وكثير من شائله 45 وني كتاب فضائل 
الصحابة إلاح إلى ما ميزهم الله به من فضل ومرتبة بدا بأي بكر» فعمر» 
فعثمان» فعلي» فسعد» فبقية الصحابة طاد. 
۲۴- كتب السنن: 
يشترط أصحاب السنن بريد الصحيح فيها» بل أخحرجوا الصحيح 

والحسن وبعض الضعيف» وبينوا ضعفه» وتعتبر إلى جانب الصحيحين من أصول 
الإسلا» حيث م يها من الصحيح إلا اليسير. وأوها: سنن أي داود السحستان 
٠ه‏ وقد صنفها على أبواب الفقه مقتصرا على السنن والأحكام» ولم يعرّج 
على ذكر المواعظ» والقصص» والأخبار» والزهد» كما فعل غيره. 

فوته ق كاتا اهاد ا خاد ف اة وق لاء رون 
وني الدعاء على المش ر كين" وبعث العيون '"» وعلى ما يقاتل اللشركون؟'") 
وني كتاب الخراج والإمارة والفيء بوب لصفايا رسول الله 4 وني كتاب 
الأدب كثير من الروايات في هدي البي بيك قي التعامل مع الناس '. 


(۱۹۷) نفسه: .۱۷۸۲/٤‏ 
(۱۹۸) سنن ابي داود: ۳/۳. 
)۹٩(‏ نفسه: ۱۸/۳. 
(۲۰۰) نفسه: ۳۷/۳. 
(۲۰۱) نفسه: ۳۸/۳. 
(۲۰۲) نفسه: ٤٤/۳‏ . 

(۲۰۳) نفسه: ۱۳۹/۳ . 


)۲۰٤(‏ نفسه: ۲٤۷/٤‏ وما بعدها. 
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وثاني كتب السنن في الرتبة هو جامع الترمذي ۲۷۹ه» وهو أكثر كتب 
الو ا ا ف ی ا ا ا ا و 
جهز غازيا"” '"» وما حاء في غزوات الرسول ئل وما حاء في الألوية 
والشعارات "» وما حاء قي دفن الشهداء” '". وني أبواب اللباس عن رسول 
E ET MET‏ 
E ۹‏ 
البي يل الحلواء"'" وما جاء قي أي اللحم كان أحب إلى رسول الله ي؟"'. 
وني أبواب الرؤياء بوب لما حاء في رؤيا البي 45؟ '. ويي أبواب فضائل 
القرآن بوب لا حاء قي كيف كانت قراءة البي يل '. وفي أبواب الناققب 
بوب لكثير من مباحث السيرة» مثل فضائله بل وميلاده '"» وبدء 


.٠١ مصادر السيرة النبوية وتقويمها: الدكتور فاروق حهادة:‎ )۲٠٠١( 
.٠/۳١ تحفة الأحوذي‎ )۲١٠١( 
.۲٠۲/۳ تحفة الأحوذي:‎ )۲٠۷( 
.۲۳/۳ نفسه:‎ )۲۰۸( 
.٠٠/۳ تحفة الأحوذي:‎ )۲٠۹( 
.٦1/۳ نفسه:‎ )۲۱۰( 
.٥۱/۳ نفسه:‎ )۲۱۱( 
.۹۲/۳ نفسه:‎ )۲۱۲( 
.٩٥/۳ نفسه:‎ )۲۱۲( 
.۲١۱/۲۳ نفسه:‎ )۲۱٤( 
.٥٤/٤ نفسه:‎ )۲۱١( 
.۲۹۲/٤ نفسه:‎ )۲۱٦( 


.۲۹۵/٤ نفسه:‎ )۲۱۷( 
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: . )۸1( 


3 ۲۰ 
ن ( ) 


نبو > ومبعثه ا وابن کم کان حین بعث؟'")» وما حه الله به 


و كيف کان الوحي ينزل عليه؟''"» وما اء في صفته ٤ي‏ وما جاء ي 
حاتم الو ومناقب الصحاة ا الله ع وأهل ا 
وما جاء قي فضل المدينة" ""» وما حاء في فضل مكة""") وما جاء في فضل 
العرب'"» وغير ذلك. 

وني سنن النسائي (١۳٠۳ه):‏ بعض من أبواب السيرة النبوية» وبمتاز بأنه 
أقل كتب السنن حديثا ضعيفاء وهو في رتبة سنن أبي داود أو قريب منهاء وقد 
أورد رر يانه ق السرة ى كفب الفغلة وهات وعشرة السا و غرها. 

ما سنن ابن ماجة القزوييٰ ٣ه‏ الذي قدمه بعض العلماء على الموطا؛ 
لما فيه من الزوائد على الكتب الخمسة» فلا يخلو من روايات تمم كاتب السيرة» 
ففي المقدمة أورد العديد من الأحاديث في فضائل أصحاب رسول الله ل" 


.۲۹۰/٤ نفسه:‎ )۲۱۸( 
.۲۹۸/٤ نفسه:‎ )۲۱۹( 
.۲۹۸/٤ نفسه:‎ )۲۲۰( 
.۳۰۱/٤ نفسه:‎ )۲۲۱( 
.۳۰۱/٤ نفسه:‎ )۲۲۲( 
.۳۰٥/٤ نفسه:‎ )۲۲۲( 
وما بعدها.‎ ۳۰۸/٤ نفسه:‎ )۲۲۶٤( 
.۳۲۲/٤ نفسه:‎ )۲۲۰( 
.۳۰۲/٤ نفسه:‎ )۲۲١( 
.۳٦۲/٤ نفسه:‎ )۲۲۷( 
.۳٣ ٤/٤ نفسه:‎ )۲۲۸( 


(۲۲۹) سنن ابن ماحه المقدمة: ٠٦/١‏ وما بعدها. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


وني كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء بوب لما حاء ى صلاة رسول الله بي فى 
مر وما حاء في صلاته 44 حلف رحل من أمته' '"» وني كتاب الجنائز 
وخ اجادو ق عع ا ك راجاق كف ا ماوق 
r‏ وما اة ي د وفاته ع وي کتاب الصيام بوب 0 خا 
في صيامه بل ""» وقي كتاب الجهاد بوب للرايات والألوية""» وقي كتاب 
الطب و به البي ي وما عو O‏ وق کتاب اللباس بوب للباس 
البي ي وق کتاب الزهد بوب لمعيشة وضجاع آل عمد e‏ 
۳- الموطأً: 

يعتبر موطأً الإمام مالك ۷۹٠ه»‏ من أقدم كتب الحديث والفقه ف الإسلام 
فل ا ماغل لار کاب د کاب لله صح من كتاب 
ا رو را ودر 
(۲۳۰) نفسه: ۳۸۹/۱. 
(۲۳۱) نفسه: ۳۹۲/۱. 
(۲۳۲) نفسه: .٤۷۱/۱‏ 
(۲۳۳) نفسه: ٤۷۲/۱‏ . 
)۲۳۶٤(‏ نفسه: ۱۷/۱. 
(۲۳۰) نفسه: .٥۲۰/۱‏ 
)۲۳١(‏ نفسه: .٥٤٥/۱‏ 
(۳۷) نفسه: .٩٤۱/۲‏ 
(۲۳۸) نفسه: ۱۱۹۳/۲ . 
(۲۳۹) نفسه: ۱۱۷۹/۲. 
)۲٤۰(‏ نفسه: ۱۳۹۰-۱۳۸۸/۲. 
)۲٤١(‏ الموطأً للإمام مالك: المقدمة: ص: ج» والموطآت للإمام مالك» نذير حهمدان: .٠١‏ 
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ويزخر الموطأً بكثير من مرويات السيرة النبوية قبل البعثة وبعدهاء تشتمل 
على مغازيه» وخحصائصه» وأوضاعه» وأسمائه» وفضائل أصحابه 4ل. 

ففي كتاب الجهاد بوب للنهي عن قتال النساء والولدان قي الغزو“ وما 
يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس "> وباب الدفن ي قبر واحد ضرورة» 
وإنفاذ أي بكر طله عة رسول الله يل بعد وفاة رسول ك ی ويي کتاب 
صفة البي بي بوب لما حاء في صفته بل" وني كتاب الحامع ذكر كثيرا من 
فضا ال 
-٤‏ مسند الإمام أحمد: 

يعتبر كتاب االشند للأمام امد بن حمل الشيبان» ٤١‏ ۲ه من أغزر كتب 
الجحديث .عرويات السيرة النبوية» وقد روى فيه ما اشتهر. ولم يقصد الصحيح 
ولا ا 

وما بميز المسند -بالإضافة إلى منهج المحدثين الذي اعتمده الإمام أحمد قي 
تصنيفه- هو أنه يمكننا من الوقوف على مشار كة الصحابة في أحداث السيرة 
النبويةء إلى حانب الرسول بل 

في مسنة آي بكر إشارات كثيرة إلى تحبر الهجرة " وتفسير البي بل 
)٤١۲(‏ الموطاً: .٤٤١٩/۲‏ 
٤۳(‏ ۲ الموطاً: .٤١١/۲‏ 
)٤٤(‏ الموطأً: ٤۷١/۲‏ . 
)۲٤٥(‏ الموطاً: ۸۱۸/۲. 


)۲٤٠١(‏ الموطاً: ۸۸٤/۲‏ وما بعدها. 
)۲٤۷(‏ صيد الخاطر: ابن الجوزي: .۲٤٠١‏ 


.١۷١ - ۱١٦/١ المسند:‎ )۲٤۸( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


لكثير من الآيات“"» وحبر تحريم الطواف للعراة» وتحرم الحج للمش ر كين بعد 
.)°۰ 1 ° »ا ٤ Yo).‏ 

فتح مكة ”"» وميراث الرسول 5" والوفاة النبوية "» وأدعية الرسول 
4ي وغزوة ذات السلاسل) وزواج الرسول يل بحفصة بنست 


29) 


وقي مسند عمر بن الخطاب إشارات إلى حج البي 4ء وحديث المسح 
على القن االصاة ا وو الان ا وعو ا ا وو 


و و ا و ق و 


.٠١١/١ المسند:‎ )۲٤۹( 

۰۱۹۸/۱ نفسه:‎ )۲٥۰( 

(۲۱) نفسه: ۱۷۱-۱۷۰/۱ -۹-۱۷۲ ۱۹۸-۱۹۷-۱۹7-۱۷ . 
(9۲) نفسه: 1/۱ ۱۸۹-۱۸۸-۱۸۳-۱۷۹-۱۷۸-1۷۷-1۷. 
(۲۰۲۳) نفسه: ۱/ ۰۱۹۹-۱۹۱-۱۸۰ 

.۱۸٤/۱ نفسه:‎ )۲٥٤( 

۰۱۹٦/۱ نفسه:‎ )۲٥۵( 

.۲۰۱/۱ نفسه:‎ )۲٥٩( 

۳/۱ نفسه:‎ )۲٥۷( 

(۲۸) نفسه: ۲۰۵/۱. 

.۲۰٦/۱ نفسه:‎ )۲٥۹( 

.۲۳۹-۲۰۷/۱ نفسه:‎ )۲٦۰( 

.۲١١/١ المسند:‎ )۲١١( 

.۲۱٣/۱ نفسه:‎ )۲٦۲( 


(۲۹۳) نفسه: ۲۳۰-۲۱۸/۱. 
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وعطاء البي 4 » وفتح مكة » وموافقات عمر' وأموال بي 
النضير""' "» وغزوة بدر” "» وحج البي عل وهكذا... 

ومسند الإمام أحمد موسوعة كبرى للأحاديث النبوية يحتوي على ما 
يقارب ۲۷۹۹ حدیثا مرتبة على أسماء الصحابة دون النظر إلى موضوعهاء 
دقاعتم غل ا غاذيت الد كر عن الؤلفن ف السيرة بعت القرن الات 
ويكفي أن نعلم أن الإمام البيهقي ت ۸ه حيث صنّف "دلائل النبوة" جعل 
الملسند من أهم مصادره في معرفة أحوال صاحب الشريعة عي( ". 


* * * 


.۲۲۰۹-۲۲٤/۱ نفسه:‎ )۲٦٤( 

.۲۲۷-۲۲۹/۱ نفسه:‎ )۲٦۰( 

.۲۳٤-۲۳۳-۲۳۲/۱ نفسه:‎ )۲۹7( 

(۲۹۷) نفسه: ۲۳۷/۱. 

.۰-۲-۲ ۳-۲٤4۱-۲٤۰۱ نفسه:‎ )۲٦۸( 

.۲٠٣۰-۲٤۹/۱ نفسه:‎ )۲٦۹( 

.٠۸٠١ انظر: عبد الرحمن السنيدي» السيرة النبوية عند البيهقي» ص‎ )۲۷ ٠( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


المبحث الغالثن 
ميزة كتب الحديث في عرض أحداث السيرة النبوية 


ووا اة ال أوردها علماء الحديث في مصنفاتمم العديد من المزاياء 

-١‏ اعتماد الإسناد: إذ تخرج الأحاديث بسلسلة رواتا إلى ماية السندء ولذلك 
فوائد كثيرة» منها: الوقوف على أحوال الرحال» وضبط طرق الرواية عن 
أعلام مدون السيرة الأوائل» فالإسناد وسيلة لتمييز الصحيح من الضعيف؛ 
نما يترتب عليه معرفة الأحكام الشرعية» قال أبو حاتم الرازي ۲۷۷ه: "لم 
يكن في أمة من الأمم» منذ حلق الله آدم» أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في 
TENS EEE E AIS Sk‏ 
يصح» فقال: "علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم» فروايتهم ذلك 
للمعرفة؛ ليتبين لمن بعدهم أَمُم ميزوا الآثار وحفظوها" ثم قال: "رحم الله 
i‏ 

۴ اختلاف مناهج التصنيف: : يۇلف أصحاب الحديث مصنفاقم على منهج 
واحد» فهناك من اعتمد التبويب على أساس موضوعات الفقه» لاشتغاله 


بالأحكاي وعلى هذا کتبت الجوامع ال صحيحة» والسنن» والموطآت» 


. ٤١ - ٤۲ شرف أصحاب الحديث: الخطيب البغدادي:‎ )۲۷١( 
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والمستخرحات. وهناك من صنف على أسامي الصحابة» وعلى هذا 
أصحاب المسانيد. وهناك من ألف في الأحاديث المروية عن صحابي معين» 
أو تابعي» أو حول موضوع بعينه. ولكل طريقة حصائصها وميزاتماء وكل 
هذه الكتب وغيرها من: مستد ركات» ومشيخات» وشروح على كتب 
اديت فيد مها كاتف السيرة البو ية استفادة ٠‏ كبيزة: 

۳- ليست كل كتب الحديث على درجة واحدة: فقد التزم الشيخان الصحة. أما 
من سواهما ففي كتبهم الصحيح والحسن والضعيف» ومن نعم الله علينا أن 
قيض للحديث» منذ وقت مبكر» قي زمن الرواية نفسهاء علماء جهابذة 
قاموا بجخدمته» فنخاوه وعرٌفوا بصحیحه من سقیمه» وغثه من مینه. 

-٤‏ وصف اهدي النبوي: لما كانت كتب الحديث» قي غالبيتهاء مهتمة 
بالأحكام» ولا كانت متابعة الرسول 4# هي سبيل المداية والصلاح» فققد 
حرص حفاظ الحديث على جمع محتلف الأحبار ال صحت قي عبادته» 
وعمله قي اليوم والليلة» منذ أن بعثه الله تعالى إلى وفاته. 

ه- عدم الاستقصاء: ويعي ذلك أننا لا جد قي كتب الحديث ما نصادفه قي 
كتب السيرة والمغازي» من تفاصيل دقيقة» وحزئيات حول الأحداث 
والوقائعم» عكس كتب السيرة ال تحمع مرويات كل حدث في مكانه» 
فتمكننا من تكوين نظرة شاملة حوله» بينما كتب الحديث الي اهتمت 
بتخريج المرويات حسب شروط خاصة بكل مصنف» لا تحرص على همع 
المرويات في مكان واحد ما أدى إلى تفرق الأحبار» وتقطيعها على عدة 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
كتب وأبواب» فلا جحد مرويات غزوة بدر» أو فتح مكة» أو حجة الوداع» 
كاملة في باب واحد» بل متفرقة على أبواب عدة» وأماكن متفرقة» مها 


يدفع دارس السيرة إلى جمعها من هذه المظان وترتيبها""". 


* * * 


(۲۷۲) من أمثلة ذلك ما قام به الدكتور فاروق حادة قي جمع أطراف خطبة الفتح الأعظم نة ۸ه 
انظر: د. فاروق حادة: حطبة الفتح الأعظم دار الثقافة البيضاء: ط ٤٠١٤ :١‏ ١ه.‏ 
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الممبحث الرابع 
تنبيهات لدارس السيرة النبوية لاستنمار مرويات كتب الحديث 


لقد حضعت مرويات الحديث النبوي لنهج نقدي صارم من طرف علماء 
اجرح والتعديل» نما نتج عنه تمحيص شامل للمتون والأسانيد» وهذا لم يتوافر 

لمرويات السيرة النبوية قي غالبيتها إلى اليوم» رغم الجهود المبذولة هنا وهناك» 

وغل دار السرة الوية ن تعامله م اديت الوي باعتارة مدر لاسية 

النبوية أن يضع نصب عينيه ما يلي: 

-١‏ إن مرويات الحديث النبوي تعد مصدراً للسيرة النبويةء وينبغي الحمع بينها 
وبين الآيات القرآنية؛ لأن الآيات تضع الإطار العام وتحدد سياق الكلام. 
۲- على دارس السيرة أن يقدم مرويات كتب الحديث على مرويات كتب 
السيرة والمغازي والتواريخ؛ لأا أصح» وقد خدمها العلماء عبر أزمنة 

مديدة» وفيها كثير نما يفي بحاجة الدارس إلى معرفة السيرة النبوية. 

ا ا ا غ را ات ادت اوی ا 
للسيرة النبويةء أن يربط هذه المرويات بفقه السنة؛ لأن السيرة في حقيقتها 
تطبيق عملي لسنة الرسول ي وهذا ما جعل دراستها مفيدة» وفاعلة في 
تقوم سلوك المسلم» عوض بعض الدراسات الي تريد قصر دراسة السيرة 
النبوية على التبرك» أو التسلية» ورواية القصص» وقد كان ابن القيم رحمه 
ال ياق كاه 5 الاد و ها د اماد عدا ريق ووا 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


)۹۰( 
وأحداث السيرة النبوية» حيث فطن إلى أن السيرة النبوية» فوق كومًا تاريخ 
حیاه الرسول کي جحسد أحكام الإسلام» من حلال صللاته» وحجه» 
وصومه ي وتقدم لنا صورة واقعية واضحة عن الحتمع المسلم في ججلياته 
الدينية» والاجتماعية» والسياسية» والاقتصادية» وفي ذلك قال أكرم ضياء 
العمري: "أما عن أهمية الحديث قي دراسة السيرة المطهرة» فإن الأحادييث 
توضح العقائدء والآداب الإسلامية» وتبين أحاديث الأحكمم النواحي 
العبادية» والتشريعية: من صوح» وصلاة» وحج» وزكاة» ونظضم سياسية» 
ومالية» وإدارية» ولا يمكن تكامل تصور الإسلام إلا معرفة الحديث» ولكل 
هذه الجوانب الى تناولتها الأحاديث صلة بالحياة الثقافية» والاحتماعية» 
والاقتصادية» والإدارية ف عصر البي E2‏ وما تلاه؛ لأن المسلمان التزموا 

لق الق ا إل ا 

٤‏ - إن مرويات السيرة في كتب الحديث» لا توجحد في أبواب الجهاد والسير 
والمغازي وفضائل الصحابة والمناقب فقط» بل في أغلب الأبواب الأحرى؛ 
فعلى دارس السيرة النبوية أن يستثمر كل الكتب والأبواب في استخراج 
روايات السيرة النبوية» ما دمنا قد قررنا أنه لا فرق بين الحديث والسيرة إلا 
قي بعض النواحى المنهجية» وطرق العلماء ي التصنيف. 


* * * 


(۲۷۳) السيرة النبوية الصحيحة: ٤٩‏ . 


ر 
ص 
“bo |‏ دالا“ 
٤ 2 9‏ ا 


المصدرالثالث: شعر الدعوة الإسلامية 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول : من شعر السيرة النبوية: فغاذج من 
إرهاصات المولد إلى الهجرة. 
المبحث الثاني :مصادرشعر السرة اللبويية. 
المبحث الثالث : ميزات شعر السرة النبويية. 
البحث الرابع : بعض التوجيهات لدارس السيرة النبوية. 


القسم الأول: الفصل الثالث: المصدر الثالث: شعر الدعوة الإسلامية 


الفصل الثالث 
المصدر الثالث: شعر الدعوة الإسلامية 


لقد كان الشعر عند العرب في حاهليتهم مدونة للأحبار والتاريخ» 
وأصبحت له» مع مرور الأعوام» مكانة فريدة في جال الثقافة العربية قبل 
الإسلام» وبحكم سهولة حفظه وروايته مع حرص الناس على صيانته وسماععه 
صار له رواج عند العرب قبل البعثة النبوية وبعدها. 

وكانت أغراض الشعر ف الجاهلية متنوعة: ما بين الوصف» والمدح» 
والهجاء» والغزل» وغير ذلك فلما ظهرت دعوة الإسلام نالهاهجحو 
المعاندين من مش ركي العرب مما أثار شعراء الصحابة للمنافحة عن الرسول 
ية والدعوة. 

وان دراسة الشعر الذي عاصر مرحلة النبوة والرسالةء توقفنا على كثير من 
وقائع السيرة» ثري معرفتنا بجوانب أحرى من حياته ب احتفظت لنا يها 
قصائد الشعراء. 

ونظرا لأهمية هذا الشعر» عمد أوائل المصنفين في السيرة النبوية إلى تضمين 
کتبهم ما قيل منه ي كل المواقف» الي عاشها الرسول بيه وصحابته رضوان الله 
عليهم. 


وستتناول هذا الموضوع إن شاء الله من خلال المباحث التالية: 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


67( 
المبحث الأول: من شعر السيرة النبوية: نماذج من إرهاصات المولد 
ا 
المببحث الثاني: مصادر شعر السيرة النبوية. 
المببحث الثالث: مميزات شعر السيرة النبوية. 
امببحث الرابع: بعض التوجيهات لدارس السيرة النبوية. 


القسم الأول: الفصل الثالث: المصدر الثالث: شعر الدعوة الإسلامية 


الميبحث الأول 


تعج كتب السيرة بالكثير من الشعر الذي يورده المصنفون عقب إيراد الأحداث» 
وهذا الشعر يكاد يشمل كل مراحل السيرة النبوية» ولو تم توثيقه» وجمعه 
يقة حيدة؛ لأمكننا أن نخرج سيرة شعرية مكتملة عن حياة الرسول ل. 

ورغم ما قيل ويقال حول هذا الشعرء قدعاً وحدياًء لا يعكن إهماله جملة 
وتفصيااء فهو بالإضافة إلى كونه أثرا أدبياء يدل على عصره ومؤثراته العامة 
والخاصة» تناول أحداث السيرة و وصدر عن شخصيات 
السيرة من هذا الطرف أو ذاك» ويقدم لنا أحيانا بعض التفاصيل الي لا ترد قي 
آيات القرآن» ولا في روايات الحديث. 

وسنقتصر في هذه النماذج» الي نعرضها من شعر السيرة» على مرحلة 
إرهاصات المولد» ومرحلة ما بعد المولد إلى البعثة إلى الممحرة النبوية» طلبا 
للايجاز» وإلا فالنماذج كثيرة في كل مرحلة من مراحل السيرة النبوية. 
-١‏ حياة الرسول يلك قبل البعنة: 

لقد أورد كناب السيرة ما قيل من شعر في رسول الله بء حن قبل مولد» 
ما يعتبر من إرهاصات النبوة» مثل أشعار المواتف الي تبمشر بالمبعسث 
الشريف”""» كما تسب شعر كثير لأمه آمنة بنت وهب» قبل وبعد ولادته 


Re CD a Ge A هواتف الحان: لأبي بكر الخرائطي‎ ED 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
٤ i DE (TVD ٤ e e * 2 ® (TV dlke‏ 
E‏ > وللشيماء بنت الحارث أحته» يي من الرضاعة » ولرقيقة بنت أي 
f (N)‏ 2 
صيمي > وأكثر من روي له شعر قي هذه الفترة هو عبد المطلب» جحد 
الرسول ييي ومن ذلك قوله عندما أحبر بولادة الرسول علل: 
E E EE‏ هذا الغلام الطب الأردان 


قد ساد في المهد على الغلمان أعيذه بالله ذي الأ ركان 
ارا بالغ البنيان أقي ههو ر د تان 


i E E ED N EE, 

ومنها قوله عندما التمس البي #5 وله مس سنوات من العمر» فلم يجده: 
کے اد اکى جه أده إلى واصطنع عندي يدا 
اکا جوا ج لا يبعمدالدهر به فيبعدا 

نت الذي ا ف 

ولأبي طالب» عم الرسول بي شعر غزير قي هذه الفترة» منه قوله: 

ا ا ا ع فى ل رن او 


م تقلق بالزممام رحمته والعيس قد قلصن بالأزواد 


NON ONY AO E TEE SONO 
.٠١١/١ والروض الأنف:‎ ٠٠۰/١ طبقات ابن سعد‎ )۲۷۵( 
.٠۳٠٠٣/۱ الإصابة» لابن حجر:‎ )۲۷١( 
.٩۰/۱ طبقات ابن سعد:‎ )۲۷۷( 
.۲٤٠١/۲ والبداية والنهاية‎ ٠٠۳/١ طبقات ابن سعد:‎ )۲۷۸( 


(۲۷۹) طبقات ابن سعد: ۱۱۲/۱ . 


القسم الأول: الفصل الثالث: المصدر الثالث: شعر الدعوة الإسلامية 


فارفض من عيي دمع ذارفٌ مثل الجمان مفرق الأفراد*" 
۴- من البعثة إلى الهجرة: 

قل أن بحد واقعة من وقائع السيرة في هذه الفترة إلا وقد ورد قي شأفا 
شعر كر وإذا اوزنا أشعار ورف ين وفل ٠ ٠‏ فهناك اشعار رئ رة 
في هذه الفترة» نظمها أبو طالب عم الرسول يء أو أحد الصحابة الشعراء مثل 
حسان بن ثابت وما قاله هذا الأحير قي إسلام أيي بكر طل4: 


إذا تذكرت شجوا من أحي ثقة فاذكر أحاك أبا بكر ما فعلا 
حير البرية أوفاها وأعدها بعد البي وأولاها ماهملا 
والتالي الثاني الحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسلا 
عاش حميدا لأمر الله متبعا بأمر صاحبه الاضي وما 


ولأبي طالب لامية طويلة» يخير فيها أشراف قومه بعدم تخليه عن ابن أحيه» 
ag jS OE SE‏ 
ولا ريت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقدطاوعواأمر العدو 
ولأبي طالب» كذلك» في هجرة المسلمين إلى الحبشة» بعد أن نالم الأذى 


* 


من فریش: 
(۲۸۰) تاریخ دمشق» لابن عساكر: ۱/. 
)۲۸١(‏ البداية والنهاية» لابن کثير: .٠١ - ١١/۳‏ 


(۲۸۲) نفسه: ۲۷/۳. 


(۲۸۲) نفسه: ٥۳/۳‏ وما بعدها. 


2S‏ مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
ألا ليت شعري كيف قي النأي وعمرو وأعداء العدو الأقارب 
وهل نالت أفعال النجاشي جحعفرا وأصحابه أو عاق ذلك 
ولعبد الله بن الحارث أشعار كثيرة قي الهجرة إلى الحبشة يعاتب فيها قريشا 
على صنيعها ويدعو المسلمين إلى التقدم إلى الأمام ليشقوا طريقهم نحو المهدف 
الأسمى وهو نشر الإسلام والتمكين لدين الله تعالى“*". 


ولأبي طالب مقطوعات شعرية ني أمر مقاطعة بي هاشم» و كتابة الصحيفة» 


L1 


منها قوله: 
ألم تعلموا أنا وحدنا محمدا ا مون اطق اول التب 
وا اغا الات E E‏ 


وأن الذي ألصقتم من كتابكم لک ان ا کے 
الصحيفة» وأحار البى ي بعد أن عاد من الطائف حزینا: 


اا واک ا بدمع فإن أنزفته فاسكي الدما 
فلو كان خد علد الدهر ادا من الناس أبقى جحده اليوم مطعما 
أحرت رسول الله منهم فأصبحوا NEE‏ 


وقد أرخ هذا الشعر لبناء الكعبة» عندما تنازعت قبائل قريش حول وضع 


.٠٠ ٤/۱ سیرة ابن هشام:‎ )۲۸٤( 

(۲۸۰) راحع سیرة ابن هشام: ٠١١ ۱٥١٤/۱‏ . 

.٠٠/۳١ وراجع كذلك: البداية والنهاية:‎ »۳۷۸/١ السيرة النبوية» لابن هشام:‎ )۲۸١( 
.۲١/١ السيرة النبويةء لابن هشام:‎ )۲۸۷( 


القسم الأول: الفصل الثالث: المصدر الثالث: شعر الدعوة الإسلامية 


الحجر الأسود من البيت» إلى أن كادوا يقتتلون على ذلك» وحول هذا الحدث 
يقول أبو طالب: 
انا ازل ےا ےہ في الحكم والعدل الذي لا ننكره 


وقد جهدنا جهده لنعمره وقد عمرنا حره وأكتره 
فان یک e‏ ا ا 


ولأبي هبيرة بن أبي وهب المخحزومي قي قضية التحكيم قوله: 


تلاقوا يها بالبغض بعد مودة اوفك تارا بهم ار رة 
فلما رأينا الأمر قد جحد جحده ولم يبق شىء غير سل الهتد 
فاا ا ےن کی ا 


ولأيي طالب كذلك مقطوعة في استسقاء قريش بالبي يلي وهو لا يزال 
غلاماء فجاءهم الخصب»› ومطلعها: 

E E E‏ و افق ا لے او اجا د 
۳- اهجرة النبوية: 

قيلت العديد من الأشعار في الهجرة النبوية من طرف الصحابة طد. من 
ذلك ما أنشده أبو أحمد عبد بن ححش فب حين قال من قصيدة له: 
(۲۸۸) الطبقات الکبری» لابن سعد: ۱۹۷/۱. 


(۲۸۹) السيرة النبوية» لابن هشام: .۲٠١/۹‏ 
(۹۰) الطبقات الکبرى» لابن سعد: ۱/. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
تقول: فإما كنت لاإبد فاعلا ا ر 
ر ا ك ۲۹۱ 
إلى الله وحهي والرسول ومن يقم إلى الله يوما وجهه لا يخيب ٩‏ 
ويذكر صرمة بن قيس مقام البي ي في مكة» وجحهاده في تبليغ دعوة ربه» 
وما لاقاه من صدود و کفران ټ قوله: 


ثوى قي قريش بضع عشرة حجة يذكر لو لاقى صديقا مواتييا 
ورن ا ا ي فلم ير من يؤوي ولم ير 
وما ينسب لأبي بكر قي أمر الهجرة قوله: 

فلات الفا قال اش أمنت فثق ق كل حس ومد 
بربك إن الله الا الذي وو ر 


ا 0“ (TA) ND ۰ = yT‏ 
ولا تحزن فالجزن وزر وفتنة وإم على ذي النهية المتحرج 
ا انت إصبع قد دميیت وق سبیل الله ما لق 9 
وقد قيل إنه أنشد هذا البيت عندما سال الدم من إصبعه داحل الغار بحجر. 
ومنها كذلك قول أي بكر الصديق فل4: 
قال البي ولم يزل يوقري ونحن في سدف من ظلمة الغار 
)۲۹١(‏ السيرة النبوية» لابن هشام: ٤۸۳/۲‏ . 
(۲۹۲) دلائل النبوةء لأ نعيم الأصبهان: .٠٠٠/١‏ 


(۲۹۲۳) دلائل النبوةء لأيي نعيم الأصبهاني: .٠٠٠٣/۲‏ 
٤(‏ ۲۹) البداية والنهايةء لابن كثير: .٠۷۸/۳‏ 


القسم الأول: الفصل الثالث: المصدر الثالث: شعر الدعوة الإسلامية 


1۰1 
E N E E E‏ 
وقال تي حروحهم من الغار مع عبد الله بن أريقط: 
لمل وار كا جوا و و ما کی ا ار 
سار الأريقط يهدينا وا ينعبن بالقرم نعبا تحت E‏ 


وغندما عات أبن نجهل على سراقة عردتة كوت أن فض غل رشل اله 4 
رد عليه هذا الأحير قائلا: 


ابا حکم والله لو كنت شاهدا لأمر حوادي إذ تسوخ قوائمه 
غلمت 2 كك انغ رال ران ا ا 


بوساطة رحل من الجن» كما يروى من أسفل مكة» يقول: 


جحزی الله رب الناس حير جزائه رفيقين حلا حيمن أم معبد 
ولا وصل المدينة لقيه أهلهاء وهم ینشدول» قائلىن: 
إلا د غل ٠‏ نات ١‏ دا 
ر من 
E‏ اوا د 
* * * 


.٠۸۳/۳ والبداية والنهاية:‎ ۲۳٤/۲ الروض الأنف» للسهيلي:‎ )۲۹١( 

.۲٠٤/۲ الروض الأنف» للسهيلي:‎ )۲۹٦( 

(۲۹۷) نفسه: ۲۳۳/۲. 

(۲۹۸) الطبقات الکبری» لابن سعد: .۲٠٠/١‏ 

(۲۹۹) البداية والنهاية: .۱۹۷/١‏ مع الإشارة إلى أن هذا م يأت من طريق متصل صحيح» لكن 
ذكره عد من المؤلفين ف السيرة النبوية. ۰ ١‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


المبحث الثان 
مصادر شعر السيرة النبوية 


مصادر شعر السيرة متعددة ومتنوعة لا تننحصر قي كتب السيرة والتاريخ 
بل تتعداها إلى العديد من المظان الأحرى الي أوردت هذا الشعر واستشهدت 
به لأغراض تختلفة. 

وتعتبر كتب الحديث النبوي على قلة ما أوردت من شعر أوثق اللصادر 
وأصحها وأولاها بالاعتبار ومن ذلك ما أحرجه البخاري قي كتاب المغازي 
باب حديث بي النضير قال: وها يقول حسان بن ثابت: 

وهاف على سراة بي لؤي حريق بالبورة مستطير ° 

ومنه ما أحرجحه مسلم في حديث غزوة بي قريظة أن سعد بن معاذ انفجر 
حرحه فمات فقيل قي ذلك: 
ألا يا سعد سعد بي معاذ فما فعلت قريظة والنضير 
لعمرك إن سعد بي معاذ E E O E‏ 
تركتم قدركم لا شيء فيها ‏ وقدر القوم حامية تفور 


وقد قال الكرع أبو حباب أقيموا قينقاع ولا تسيروا 


(۳۰۰) الجامع الصحيح» للبخاري» کتانے المغازي» باب حديث بي النضير» رقم الحديث .٤٠۳۲‏ 


القسم الأول: الفصل الثالث: المصدر الثالث: شعر الدعوة الإسلامية 
1.۳ 


وقد كاوا ببلدقم تقالا کما تقلت .عیطان ال ٠‏ 
وبعد كتب الحديث» تأ كتب السيرة النبوية» وعلى رأسها سيرة ابن 
إسحاق في صورة تمذيب ابن هشام» الذي بذل جحهدا قي تقمحيص شعر السيرة 
النبوية» وفرزه» ورد كثيرا منه» وشكك في صحة بعضه بتعليقاته المفيدة» ورغعم 
ما أحراه على نص ابن إسحاق من حذف وتنقية» فقد حفظ لنا في كتابه مما 
بقرت من سماة تن شعري ما بين فضيدة و مقط غد 
وني كتاب المغازي للواقدي ۷ قدو لا باش به من شعر الميزة النبوية» 
ما بين قصائد ومقطوعات وأبيات مفردة» ثم طبقات ابن سعد ۳١۲ه»‏ فصاحبها 
وإن كان مقلا من رواية الشعر» فقد روى كذلك قدرا مهمًا ني المراثي النبوية 
حاصة ‏ » ويلى هذه الكتب "أنساب الأشراف"» للبلاذري ۲۷۹ه. الذي 
روئ في سياق الأحبار» ال أوردهاء كثيرا من الأشعار» ويبلغ بحمو ع ما أنبته 
CES eS E SE .‏ 
من صوص شع ر اة ها وغالن ا ٠‏ 
ويعتبر كتاب تاريخ الرسل والملوك» للطبري» من أهم المصادر التاريخية 
لشعر هذه الفترة» وهو إلى حانب غزارة ما أورده في هذا الجال» انفرد بإيراد 
1 8 ي (۳۰۰( 
نصوص شعرية م يسبق إليها .. 
)۳٠١(‏ الجامع الصحيح» لمسلم» كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض العهد» الحديث رقم 
۸. وقد نسب ابن هشام هذه الأبیات لحبل بن جواد. انظر: سيرة ابن هشام: .٠٠۲/۳‏ 
)۳٠۲(‏ شعر السيرة النبوية دراسة توثيقية: الدكتور شوقي رياض أحهمد: ۸۳. 
(۳۰۲۳) طبقات ابن سعد: ٤۰۹/۱‏ وما بعدها. 


.۸٥ شعر السيرة النبوية دراسة توثيقية:‎ )٠١ ٤( 


.۸٥ نفسه:‎ )۳۰١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
وبعد كتب التاريخ تأت كتب الأدب» الي حفلت بمادة وفيرة من شعر 
السيرة النبوية» مثل طبقات الشعراء» لابن سلام الجمحي ١١۲ه»‏ والبييان 
والتبيين» للجحاحظ ١١٠٠ه.‏ والشعر والشعراء» لابن قتيبة الدينوري ١۲۷ه»‏ 
والكامل في اللغة والأدب» للمبرد ١۲۸ه.‏ والعقد الفريد» لابن عبد ربه 
الأندلسي ۳۲۸ه» وكتاب الأغاني»ء لأبي الفرج الأصبهان ١١ه»‏ وما ورد قي 
هذه الكتب من شعر يتطلب التحقيق» والتمحيص» بالمقارنة ممع ما ورد قي 
اللصادر الأحرى» أو ما ورد في دواوين الشعراء الصحابة الي حققت” '". 
وهناك مصادر أحرى لشعر السيرة» لا تقل أهمية عن سابقاتما» وهي 
دواوين الشعر العامة والخاصة» فيما يتعلق بالدواوين العامة» مثل: ديوان الحماسة 
لأبي تمام الطائي ١٠۲ه»‏ وديوان الحماسة» للبحتري ١۲۸هء‏ فرغم قلة ما وورد 
فيها من شعر السيرة فهي تقدم الدليل على أن شعر السيرة» لا يقل حزالة وفنية 
عن بقية الشعر العربي العالي» ما دام أساس اختيار قصائد هذه الدواوين هو أن 
تكون من عيون الشعر العربي. 
وأما دواوين الشعر الخاصة» فيقصد بها دواوين الصحابة» وغيرهم» ممن 
عاصروا فترة السيرة» وقد وصلنا بعضها بصنعة الأقدمين والحدثين» ومن أهمها: 
دیوان حسان بن ثابت» الذي طبع طبعات ختلفة ومتعددة» ودیوان کعب بن 
زهير» وديوان لبيد بن ربيعة» وديوان الأعشى البكري» وديوان أميية بن أي 
الصلت» وديوان أبي حجن الثقفي» وديوان النابغة الجعدي» وديوان كعب بن 
مالك الأنصاري» وديوان العباس بن مرادس السلمي» وديوان عبد الله بن 


.۷٠١ شعر السيرة النبوية دراسة تونيقية:‎ )٠٠٠١( 


القسم الأول: الفصل الثالث: المصدر الثالث: شعر الدعوة الإسلامية 


رواحة» ودیوان عبد الله بن الزبعرى. 

ورغم أن أصحاب هذه الدواوين من المشاركين في أحداث السيرة 
والْمُسلهمين فيهاء فما يوجد قي دواوينهم من شعر السيرة تر ا إلا 
أنه على قلته له أهميته من حيث التوثيق» ومن حيث القيمة الفنية في دراسة شعر 
هذه الفترة» وحصوصا ما ورد منه ف دواوین: عب ولبید وأمية"'". 

وبغد هذه المصادر» على دارس السيرة أن يستأنس بحتب التفسيرء وأسباب 
النزول» وكتب تراحم الصحابة د وكذا كتب اللغة» وكتب البلدان؛ لما 
تشتمل على قدر لا بأس به من شعر السيرة» لا بحسن به إغفاله رغم قلته. 


* * * 


.۸١ شعر السيرة النبوية:‎ )۳٠۷( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


امبحث الغالث 
مميزات شعر السيرة النبوية 


لشعر السيرة النبوية» باعتباره المصدر الثالث من مصادر حياة الرسول 5ء 
العديد من المميزات» من أبرزها: 
-١‏ الصحة: 

حیث م تنفرد مظان دون أخحری برو اة فقا و رد ی كت اليه 
والسيرة» والتاريخ» والأدب» ودواوين الشعراءء والصحابة» وغيرهاء وبذل 
e a E SS a‏ 
يصلح للاستشهاد» ويثري معارفنا بجوانب كثيرة من السيرة النبوية» مما كنا 
لنتعرف عليها دونه. 
۴- الفنية: 

رغم حكم ابن سلام على بعض شعر السيرة» بأنه "ليس بشعر» وإغا هو 
كلام مؤلف معقود بقواف"“ '"» فهذا الحكم لا يسري على غالبية شعر 
السيرة» ال هي من النوع الرفيع» ذي النفس العالي قي أفانين القول» وحسبك 
باستحسان الرسول 5 لكثير منه» وقوله: (إن من الشعر لحكمة) ' ورسول 
(۳۰۸) طبقات فحول لشعراء: ۸/۱. 


)۳٠۹(‏ صحيح البخاري» کتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر» رقم الحديث ٨٩٠‏ فتح الباري: 
o۱۰‏ 


القسم الأول: الفصل الثالث: المصدر الثالث: شعر الدعوة الإسلامية 
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الله ب وهو مَنْ هو في تذوق الشعر» ومعرفة جيده من رديئه» وعندما أورد ابن 
هشام لامية أبي طالب علق عليها بقوله: "هذا ما صح لي من هذه القصيدة» 
وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها. عقب عليه الحافظ ابن كثير» بقوله: قلت 
هذه القصيدة بليغة حداء لا يستطيع يقوها إلا من نسبت إليه» وهي أفحل من 
العلقات السبع» وأبلغ في تأدية المعئ فيها ميه" '". 
۳- دقة الوصف: 

حيث حفظت لنا أشعار السيرة وصفا دقيقاً للأحداث والوقائع في ختلف 
مراحل حياة الرسول #5 فهذا أعشى بي قيس» يحذر من شرك قريش في 
داليته» ال مدح فيها الرسول 4ء وحمل لنا في أبيات قليلة غالب اهتماماتم 
الدينية يقول: ۰ 
فإياك واليتات لا تقربسها ٠٠‏ ولا تقربن سهماً حديداً لتقصدا 
وا الفا ب س ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا 


LETE E E RS 
وذا الرحم القربى فلا تقطعنه لعاقبة ولا الأسرر المقييدا‎ 
وسبح على حين العشيات والضحى ولا و ال طن وال‎ 


ويقول كعب بن مالك في وصف غزوة أحد» وكثنرة جيش قريش» 
ومکونات هذا الجيش» وعدده» وعدته: 
فجئنا إلى موج من البحر وسطه احابيش منهم حاسر ومقنع 


)"٠١(‏ البداية والنهاية: ۷/۳ه. 


(۳۱۱) سیرة ابن هشام: ۳۸۷/۱ = ۳۸۸. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
لائ آلاف وشے بق ثلاث مقین إن کثرنا فأربع"' ° 
ومثل هذا كثير من شعر حسان له في بدر '" وفي فتح مك ة٠‏ 
و 
-٤‏ عرض #مائل الرسول 4ل: 
فقل أن تحد قصيدة يمدح فيها الرسول يلي لا يَعْرض فيها الشاعر إلى 
شمائله ييي وأحلاقه العاليةء ومن ذلك قول كعب بن زهير ظله: 
اعت أن رول اله او دن اول 
مهلا هداك الذي أعطاك نافلة اف فا ق ا 


ومنه قول أي عزة قي الرسول كل: 


من مبلغ عي الرسول محمدا باتك لا ج 
وآنت امرؤ تدعو إلى الحق والهدى عليك من الله العظيم شهيد 
E‏ 6 2 ۰ » ا N‏ 
وانت امرۇ بوئت فينا مباءة ها درجحات سهلة وصعود 


-٥‏ العاطفة الإسلامية الصادقة: 
حيث كان تفاعل الشعراء إيجابيا مع الشعر» وبينوا مواقفهم من الأحداث› 
وعبروا عن عاطفة إسلامية صادقة نحو الرسول #5 ونو الإسلام» ومن ذلك 


(۳۱۲) أسباب النزول الواحدي: .٠١۹‏ 
(۳۱۲۳) سیرة ابن هشام: .٦٦ ٤/١‏ 
)۳۱٤(‏ سيرة ابن هشام: ٤٤/٤‏ . 

. ٠٥ دیوان کعب بن زهیر:‎ )۳٠١( 


.٦٦۰/١ سيرة ابن هشام:‎ )۳۱١( 


القسم الأول: الفصل الثالث: المصدر الثالث: شعر الدعوة الإسلامية 
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قول سعد بن أبي وقاص طلب» الذي يعتبر أول من رمى بسهم في سبيل اللّه» حين 


فاو ا ا 


ألا هل أتى رسول الله أ ميت صحابي بصدور نبلي 
أذود مها أوائلهم ذيادا بكل حزونة وبكل سهل 
فيا ارق عدر و ي 
وذلك أن ديات دين ,دق E TN SMT‏ 


فن ت 0 غ اا ى عو وو غ ال كن دين افاغو ا ان 
الرسول بي وأصحابه قد أحلوا القتال قي الأشهر الحرم: 
تعدون قتلا ف الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد 


وإحراحكم من مسجد الله أهله N TC‏ 


القضاء: 

باسم الذي لا دين إلا دينه باسم الذي محمد رسوله 
خَلو بي الكفار عن سبيله اليوم نضربكم عن تاويله 
CE. a‏ 


ويذهل الخليل.عن خليله قد أنزل الرحن في تنمزيله 


(۳۱۷) سیرة ابن هشام: .۲٤٤/۲‏ 


.۲١۹/۲ نفسه:‎ )۳۱۸( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


في صحف تتلى على رسوله بأن حر القتل في سبيله 


- غزارة شعر السيرة النبوية: 

آورد کاب السيرة ني كل مرحلة» أو واقعة من وقائع حياة الرسول 5ل 
شعرأ» وأكثر وقائع السيرة اشتمالاً على الشعر: المغازي النبويةء والوفودء والوفاة 
النبوية. ولو حُمع شعر السيرة النبويةء وتم توثيقه جيدا؛ فإننا سنحصل على 
ججموعة ضخمة من الشعر الصحيح العالي بي درحته الفنية وصدق عاطفته 
الإسلامية نستعين به في كتابة السيرة النبوية» ونستعيض به في دراسة النصوص 
الأدبية عن النصوص الحداثية» ال عمت وطمت وصفت الحساب مع الله 
والدين» ذلك أن نصوص السيرة واقعية رفيعة الصنعة ومتنوعة في اللضامين 
والموضوعات ولا تتعارض مع العقيدة والقيم الإسلامية... 

* * * 


(۳۱۹) تفسیر ابن کثیر: .۳٥۹/٦۱‏ 


القسم الأول: الفصل الثالث: المصدر الثالث: شعر الدعوة الإسلامية 


المبحث الرابع 
بعض التوجيهات لدارس السيرة النبوية 


لا غ لدارسي حياة الرسول بي عن شعر السيرة؛ لأنه مكون مهم ضمن 
مكوناما العامة فينبغي جمع هذا الشعرء وتوثيقه توثيقاً صحيحاء ثم دراسته 
دراسة متكاملة من جميع الجوانب» وفيما يلي بعض التوحيهات قي هذا الجال: 
-١‏ يحتاج دارس السيرة في توثيق هذا الشعر» ودراسته إلى معارف متنوعة» 
أوها: الصناعة الحديثية» وكل ما يتعلق بالرواية» وشروطها؛ لكي يحكم 
على الروايات بالقبول أو الرد» فورود الأشعار بالإسناد لا يكفي لإبات 
صحة الخبرء أو الشعر» الذي ورد قي سياقه» بل لاإبد من التمحيص» 
والتحقيق» الذي يبدأ بالرواة وأحواهم» وصفاتم» ثم طريقة النقل من حيث 
الاتصال أو الانقطاع وغيره» وكذلك النظر إلى المصادر» وتقدم كتب 
الحديث» فكتب السيرةر والتاريخ» فكتب الأدب» بعد التحقق من مناهج 
أصحايماء وخلفياتم المذهبية والسياسية» الي غالبا ما تؤثر ثي رويام لشعر 
ا 
- ينبغي لدارس السيرة أن يكون على علم واف باللغة العربية» وعلى درايية 
بفنون الشعر» وعلى معرفة دقيقة بالأدب العربي قي أطواره الأولى» خحاصة 
منها مرحلة ما قبل الإسلام» ثم مرحلة المبعث» فهذه المعرفة تمكنه من إدراك 
الفروق الجوهرية بين الأشعارء بالإضافة إلى معرفة السيرة النبوية نفسهاء 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

والاطلاع على أحداثها اطلاعا دقيقا. 
N N O O‏ 
امنسوب للحن قبل البعثة» وبعدهاء وهو مشكوك في قائله» وينظر إليه على 
أنه ججهول القائل » ورحم الله ابن سلام الجمحي الذي نحى باللائمة 
على ان إستخاق ف روايته لشعر 'السيرة» عتدما قال "فكب قى السزرة 
عار االرجال الذين ل يقر لرا شرا فط و شار السا فلا عن الرجال: 
م حاوز ذلك إلى عاد ونغود» فكتب همم أشعارا كثيرة» وليس بشعر إا هو 
كلام مؤلف معقود بقواف» أفلا يرحع إلى نفسه» فيقول: من حمل هذا 
الشعر» ومن أداه منذ آلاف السنين؟ والله تبارك وتعالى يقول: فطع ابر 
الور آل تمر" . 

کون ا ا ار کو کی ا ی و 
ومنافقين» وبعضها قي هجاء البي 4. وحكم هذا الشعر هو الإسقاط› 
وعدم الإيراد إلا لداع قوي» يتطلب ذلك» يقول السهيلي رهه الله "ولكيٰ 
لا أعرض لشيء من أشعار الكفرة» الي نالوا فيها من رسول الله كلل إلا 
شعر من أسلم وتاب» كضرار» وابن الزبَعْرّى» وقد كره كثير من أهل 
العلم فعل ابن إسحاق في إدحاله الشعرء الذي نيل فيه من رسول الله ل 
قال أبو عبيد: رواية نصف بيت من ذلك حرام» وعلى القول بالإباحة فإن 
النفس تقذر تلك الأشعار» وتبغضهاء وقائليها فى الله فالإإعراض عنها خير 

(۳۲۰) نساب الأشراف: .۲٠۲/۱‏ 

(۳۲۱) طبقات فحول الشعراء: .۸/١‏ 


القسم الأول: الفصل الثالث: المصدر الثالث: شعر الدعوة الإسلامية 


(TY) 


من الخوض فيهاء وتتبع معانيها 
لا ي الدارس السيرة :أن صت لدغرات امس رقن و الت سرون 

الافة ل ك ي اهر اة وا E E‏ 

ا 

فانتحال الشعر لم يكن خافيا على العلماء» منذ زمن مبكر» حيث وقفوا 
وقفة تمحيص» وتحقيق؛ فبينوا أسباب الانتحال» وتعقبوا روايات وأشعار 
الوضاعين بالتحقيق» والفرز الدقيق» وعلى رأس هؤلاء العلماء: ابن هشام في 
صتيعه باشعار ابن إسخاق» والأشغار الشكرك فيها لا ثل إلا حرا يرا أماء 
الأشعار الصحيحة» الي هي الجحزء الأضخم من شعر السيرة النبوية. 


(۳۲۲) الروض الأنف: ۷/۲ه. 


ارا 


المصدرالرابع: كتب السبرة 


وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول : المؤلفات الشاملة في السيرة النبوية. 
المبحث الثاني : كتب الشمائل. 

المبحث الثالث : كتب الخصائص. 

المبحث الرابع : كتب دلائل النبوة. 

المبحث الخامس : كتب الأنساب. 

البحث السادس: كتب الصحابة. 

المبحث السابع : كتب الطبقات. 


القسم الأول: الفصل الرابع: المصدر الرابع: كتب السيرة 


الفصل الرايع 
المصدر الرابع: كتب السيرة 


۶ 


E E E TT ORT A 
الصحابة إا حيث كان بعضهم يسألون بعضا عن مشاهدهم مع رسول الله بء‎ 

ثم اهتم الولاة والأعيان مما في جحالسهم الخاصة والعامة» حيث كانوا يجلبون 
عالما مشهوراً بالحفظ والرواية ويسألونه عن المغازي» ومن حضرهاء وعدد من 
استشهد فيهاء فيحدثهم بالإسناد إلى من حضر الواقعة"". 

وقد مرت كتابة السيرة النبوية بالعديد من الأطوار» تدرحت خلاها إلى أن 
استقلت» وأصبح هما كياما الخاص» ففي طور التقييد كانت مختلطة مع الحديث 
النبوي» أغلبها يتناقله الرواة عن طريق الرواية الشفوية» وعن طريق كتابة بعض 
الوقائع متفرقة» ثم تطور الأمر قي مرحلة التدوين حيث جمع الرواة الأحبار 
المتفرقة لواقعة واحدة بأسانيدهم» وقد اعتمدوا قي ذلك على الصحابة المشا ركين 
في الأحداث أو أبنائهم» وقي هذه المرحلة بدأ الاستقلال الفعلي للسيرة عن 
الحديث» ثم حاءت مرحلة التصنيف»› a‏ 
مع ظهور ابن إسحاق» الذي استفاد من سابقيه» وطور كتابة السيرة بإرسائه 
لفواعه جديدة ى القاليف: و أغلب الصفات الأول ف السيرة النبوية من غهدى 
التدوين والتصنيف مفقود» لكن حل مروياتما حفظه علماؤنا بطريقة الإسناد ي 


.۸ المغازي الأولى ومؤلفوهاء المقدمة: ص:‎ )۳۲١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

بطون مؤلفاتمم» طبقة بعد طبقة» وعلى مرويات المصنفات الأول اعتمد 
CEN‏ 

قك نظو تايف ق السرة التوية بعك ذلك ليما أغراضا اف ٠‏ 
حيث فضل بعض العلماء الكتابة في السير الجامعة» واقتصر آحرون على 
موضوعات معينة» كالشمائل» أو الدلائل» أو المغازي» أو الخصائص» وغيرها. 

وسنقتصر ف كلامنا على أغراض التأليف الي كانت مشهورة إلى بدايية 
القرن الرابع المجري. 


.1٦/١ السيرة النبوية الصحيحة:‎ )۳۲٤( 

)۳۲١(‏ يقول صاحب كشف الظنون: تشتمل مباحث السيرة على خمسة عناصر: 

الأول: قي السيرة الذاتية» وهي ما يتعلق به ي من ولادة ونشأة وزواج وخحدم ومتاع. 
الثاني: ف النبوة والرسالة» وهو ما يتعلق بالوحي» والدعوة» ومواقف الناس منها. 

الثالث: في الغزوات» والسرايا. 

والرابع: ق الشمائل» وهي الآداب» والأخلاق. 

والخامس: في الخصائص» وهي ما امتاز به بل عن بقية الخلقء...» كشف الظنون .٠١٠١/۲‏ 


القسم الأول: الفصل الرابع: المصدر الرابع: كتب السيرة 


المبحث الأول 
المؤلفات الشاملة في السيرة النبوية 


يقصد ها المؤلفات الجامعة» الي ألفها المتقدمون» وم تقتصر على موضوع 
حدد من السيرة النبوية» بل اهتمت بأحبار حياة الرسول ب من مولده إلى 
وفاته» وقد تطور ظهور هذه المصنفات منذ القرن الأول» إلى مطلع القرن الرابع. 
واستوعب علماء المغازي والسير كل المادة العلمية المتوافرة ههم» حيث استفاد 
منها علماء الحديث» والتاريخ» والتفسيرء والسيرة» على حد سواء"". 

والمؤلفات الحامعة في السيرة النبوية حي مطلع القرن الراإبع كشيرة"" ‏ 
تحمل عناوين متعددة» مثل: المغازي» أو السيرة» أو المغازي والسير» ونذكر فيما 
ما يلى أهمها: 


- مغازي عروة بن الزبیر ۹۳ه_'. 


)۳۲١(‏ توسع الدكتور عبد العزيز الدوري قي الكلام عن التأليف ف السيرة خلال هذه الفترة» لكن 
غلب عليه تخصصه قي التاريخ» مع أن التصنيف في السيرة النبوية يتجاذبه حانبان: حانب 
يتصل بعلم الحديث» وآخر يتعلق بعلم التاريخ: راحع كتابه: بحث قي نشأة علم التاريخ عند 
العرب» حيث قسمه إلى قسمين: الأول: يشمل الدراسة» ص ۷ = .٠١١‏ والثان: للنصوص 
من ص: ۱۳۷ إلى ٤٠١‏ . 

(۳۲۷) مصادر السيرة وتقويمهاء الد كتور فاروق حادة: ٤٦‏ - ۷۲. 

(۳۲۸) تمذيب التهذيب: ۰/۷٠۱۸ء‏ والمغازي الأولى ومؤلفوها: ۱۹ وقد جمعها محمد مصطفى 
الأعظمي» برواية أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي القرشي» اللقب بيتيم 
عروة» نشر مكتب التربية لدول الخليج» كما جمعها عادل عبد الغفور في رسالته لتيل 
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از اا ن غات ج عفان الاو ا 


EE‏ مغازي وهب ن منبه اليمان ٤‏ ۱ ل 


- مغازي الزهري محمد بن مسلم بن شهاب ٤‏ ۲ه 


(TTY) 


(TTI) 


ق 
دا و كدن ااق 3ه ٠‏ 


- مغازي معمر بن راشد E‏ 


- مغازي ا معشر السندي ET ۷٠‏ 


الد كتوراه بالجامعة الإسلامية. 

(۳۲۹) نفسه: 4۷/١‏ والمغازي الأول ومؤلفوها: ۲۷. 

.٤١ والمغازي الأول ومؤلفوها:‎ ١١٦٦/١١ نفسه:‎ )۳١( 

)۳۳١(‏ أنحزت عدة بحوث بحمع مرويات الزهري في المغازي» منها: محاولة الدكتور سهيل زكار» وقد 
استلها من مصنف عبد الرزاق مباشرة» وفيها روايات كثيرة ليست للزهري» لم ينتبه إليههاء 
وهناك حاولة علمية حادة للد كتور محمد العواحي تحت عنوان: مرويات الإمام الزهري في 
الغازي النبوية جمع ودراسة ضمن أطروحات الحامعة الإسلامية ٤١۸‏ ١ه‏ وهي منشورة. 

(۳۲") أنحزت كذلك بحوث عدة في جمع مرويات مغازي موسى بن عقبة في الحامعة الأردنية» ولي 
الجامعة الإإسلامية» ويؤحذ عليها عدم التزامها برواية واحدة» وطريق واحد» كما حرت العادة 
عند المحدثين؛ حي لا تختلط الروايات فيما بينهاء أو تختلط روايات الحديث بروايات المغازي. 
راحع مغازي موسى بن عقبة جمع وتخريج زميلنا الد كتور محمد باقشيش» نشر جامعة ابسن 
زهر» اکادیر» المغرب ٤۱۹۹م.‏ 

(۳۳۳) نشر جزءاً منها عن مخطوطتين» إحداهما بالمكتبة الظاهرية والأحرى بمكتبة القرويين بفاس كل 
من الدكتور محمد حيد الله طبعة معهد الدراسات والأبحاث والتعریب بالرباط ٩٦۹۷٠ه‏ 
والدکتور سهیل زکار طبعة دار الفکر .٠۹۷۸‏ 

)۳۳١(‏ سيرة ابن إسحاق: تحقيق محمد حيد الله: المقدمة يز. 


.۲٤٠/۱۰ تمذیب التهذیب:‎ )۳۳١( 
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- السير لأبي إسحاق الفزاري ٠۸١‏ ه_". 


- مغازي يی بن سعید الأموي ١۱۹٤‏ ه_ '. 


- مغازي محمد بن عمر الواقدي ۰۷ ۲ _". 
- مغازي عبد الرزاق بن همام الصنعاني ١١۲ه”'.‏ 

- فمذيب سيرة ابن إسحاق: عبد الملك بن هشام EST‏ 
قاری خی ن عات لے ۴ اه 


TD_avTo مغازي ا بکر ا شيبة‎ E" 


ارف ل ل و ت المي الا تي 0 اه 


وهذه المصنفات كانت متداولة في مشرق العام الإسلامي ومغربه» قرونا 


)۳۳٦۹(‏ قام بتحقيق الجزء الموحود منه الدكتور فاروق حادة عام ۸ ه» عن خخطوطة فريدة 
عكتبة القرويبن» من رواية محمد بن وضاح القرطي. 

(۳۳۷) تمذیب التهذیب: .۲٠١/۱١‏ 

(۳۳۸) تمذيب التهذيب: ۳٦٦/۹‏ وقد اهتم مغازي الواقدي كثير من المستشرقين: ر ودراسة» 
على فترات» ويعتبر "مارسدن جونس" أشهر من اعتن بماء ونشرته هي الموحودة الآن في 
المكتبات. 

(۳۳۹) تمذیب التهذیب: .٠١١/۳‏ 

OA E ES‏ و ت 
حدیثاً بعدة تحقيقات» منها: تحقيق طه عبد الرؤوف سعد وتحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» وتحقيق عمر عبد السلام تدمري» وتحقيق السقا والأبياري والتحقيق الأحير هو 
المفضل عند كثير من دراسي السيرة النبوية. 

.٠١ السخاوي» الإلمام في حتم سيرة ابن هشام: ص‎ )۳٤١( 

.1۸ نفسه:‎ )۳٤۲( 

.٠٠/١ المصنفات المغربية قي السيرة النبوية: الد كتور محمد يسف:‎ )۳٤١( 
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عديدة» كما تدل على ذلك فهارس ومشيخات العلماء““» لكن» ضاع 
البعض منها في القرون المتأحرة؛ لأسباب متعددة. 
وكثير من هذه المصنفات لم يقتصر أصحايها على أخبار السيرة» بل توسعوا 
في جمع كثير من روايات بدء الخليقة» وأحبار العرب ف الجاهلية» وأنسامماء 
وأحداد البي يي كما تناولوا بعض أخبار الخلافة الراشدة» مثل أخبار السقيفة» 
والفتوحات» وغيرهاء ويدل على هذا التوسع الذي عرفته كتب السيرة ما أشار 
إليه ابن هشام في مقدمة كتابه» عندما قال: "... وتارك بعض ما ذكره ابن 
إسحاق فى هذا الكتاب» نما ليس لرسول الله يي فيه ذكر» ولا نزل فيه من 
القرآن شیء» ولیس 2 لشىء من هذا الكتاب» ولا e.‏ له» ولا شاهدا 
EE ae a EE E‏ 
ومن توسعهم في ذكر أحبار ما بعد الوفاة النبوية إشارة أي إسحاق 
الفزاري إلى أحبار الفتوحات الإسلامية في الشام» وفارس» وأفريقي ة"“) 
واستطراد ابن عائذ الدمشقي قي مغازيه بذكره للفتوحات كذلك حن وفاة 
المأمون العباسی عام ۸٠۲ه»‏ وكان معاصرا له“ » وقد كثر اقتباس العلماء من 


)۳٤٤(‏ راحع -على سبيل المغال-: فهر ست ابن خير الإشبيلي: ١۷۰٥ه:‏ ۱۹۸ = ۲٠١٤‏ والمعجحم 
المفهرس لابن حجر العسقلان: جا» ص ۷٤‏ ¬ ۸۰. 

.٠-۲/١ تمذيب السيرة:‎ )۳٤٥( 

.۸١ كتاب السير» للفزاري» مقدمة الدكتور فاروق حهادة:‎ )۳٤٠١( 

٣ انظر: محمد بن عائذ الدمشقي ومصنفاته التاريخية: د. سليمان السويكت» جملة الدارة العدد‎ )۳٤۷( 
مكتبة التوبة‎ ١ وله أيضا: مستخحرج كتاب الصوائف لابن عائذ - ط‎ ه١‎ ٠٠١/٠١ السنة‎ 


.ه١‎ ٤۲١ الرياض‎ 
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هذه المصنفات بعد القرن الرابع حيث أصبحت عمدة لكل من صنف بي 
السيرة» ويبدو ذلك a‏ من خلال مقدمات كتب السيرة» فابن عبد البر 
۳ه يقول في مقدمة درره: "هذا كتاب احتصرت فيه ذكر مبعث البي بل 
وابتداء نبوته» وأول أمره في رسالته» ومغازيه» وسيرته فيها... احتصرت ذلك 
من كتاب موسى بن عقبة» وكتاب ابن إسحاق» رواية ابن هشام» وغيره» ورا 
ذکرت فيه خبرا لیس منهماء والنسق کله ما رسمه ابن إسحاق"*". 

وقد اتجهت عناية الباحثين في العصر الراهن إلى استخراج نسخ من هذه 
الملصنفات المبكرة» وذلك بجمع مروياتما من الكتب المتأحرة» ف العديد من 
الجامعات الإسلامية» وعلى الخصوص بقسم السنة النبوية بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة منذ مطلع القرن الخامس عشر» وذلك بتوحيه طلبة الدراسات 
a‏ 


£ 


.۲۷ الدرر قي احتصار المغازي والسير:‎ )۳٤۸( 
انظر: جملة من هذه الكتب المفقودة مع قواعد استخراحها عند د. حکمت بشیر یاسین:‎ )۳٤۹( 
القواعد المنهجية في التنقيب عن المفقود من الكتب والأحزاء التراثية: الطبعة الأولى مكتبة‎ 


المؤيد الرياض ٠۲۲‏ ١ه.‏ 
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المبحث الثان 
٢کت‏ الشمائل 


موضوع كتب الشمائل هو أحلاق الرسول بي وصفاته» وفضائله» 
وسلو که مع أزواحه» وأهل بیته» وأصحابه» والناس أجمعن» سلو کا فيه آئار 
N O O O E‏ 
من كمالات الدنيا والآحرة» كجمال الصورة» وقوة العقل» وصحة الفههم» 
وفصاحة اللسان» بالإضافة إلى حاسن العادات وحميد الخصال. 

وقد جمع لنا الصحابة د العديد من الأخبار عن صفات رسول الله لل 
فیها وصف دقیق هیئته» وصورته» وح رکاته» وسکناته» وأحلاقه العاليية من 
مولده إلى وفاته» تدل على قوة تعلقهم به بي وشدة حبهم له. 

وقد ضمت كتب الحديث العديد من أبواب الشمائل» فقد أوردها 
البحاري ف كتاب الأدب» وكتاب الاستعذان» وكتاب اللباس» وذكرها مسلم 
ٿي صحيحه ي کتاب البر والصلة» وکتاب اللآداب» وکتاب فضائل الي E‏ 
وكتاب اللباس والزينة» وكتاب الزهد والرقائق» وأوردها الترمذي في سننه في 
أبواب البر والصلة» وأبواب الاستعذان» كما ذكرها ابن ماحه قي سننه في كتاب 
الأدب» وکتاب الزهد. 

وقد اهتم العلماء بالتأليف المفرد في موضوع الشمائل» منذ عهد مبكر» 
وتحديدا في النصف الثاني من القرن الثاني» ومن أهم هذه الكتب: 
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صفة البي : البخحتري وهب بن كثير القرشي المتوق RES‏ 
E N E E E‏ 
6 
فضائل البى ية وأصحابه: عبد الملك بن حبيب الأندلسى ۲۳۸ه_". 
مقا ول اه غ ع الك ين ي اللي اند ف 
مزاح البي : الزبير بن کار EA‏ 
الشمائل النبوية والخصائص المصطفوية: الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى 
ابن سورة الترمذي: ۲۷۹ه» وقد لقي من القبول ما م يلقه كتاب في فنه» 
واهتم به العلماء اهتماما بالغا شرحا وتلخيصا إلى أيامنا هذه» ومن آخر الذين 
لخصوه وحققوا أحاديثه الشيخ احدث ناصر الدين الألباني ره الله. 
- الأحلاق النبوية: إسماعيل القاضى المالكى ۲۸۲ه_. 
- أحلاق البي : آ2 الحسن أحمد بن فارس اللغوي للمتوق 0ھ ° 
- فضائل البي : سعيد بن إبراهيم اق 
وقد توالى التأليف خلال القرن الرابع» وبعده» في جال الشمائل وأصبح 
(۳°۰( الفهرست»› لابن الندىم: ۹. 
)۳١١(‏ الفهرست» لابن الندم: .٠٤١‏ 
)۳١۲(‏ المصنفات المغربية في السيرة النبوية: .٠۷٠/١‏ 
(۳۰۲۳) نفسه: ۷/۱ 
)۳١٤(‏ الفهرست» لابن الندي: .١١۳‏ 
)٠١(‏ الإعلان بالتوبيخ» السخاوي: .٩١‏ 
)۳۰٦(‏ تاریخ التراث العربي» فؤاد سز کین .۱٤۸/۱‏ 
)٠١۷(‏ كشف الظنون» حاحي خليفة .٠١٤١/٤‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


غا می ای و ر و و الک 
ال صنفت فيها شرقا وغربا. 

والباحث قي محال السيرة النبوية بحاجة إلى الاطلاع على كتب الشمائل 
النبوية؛ لاهتمامها بالتعرف على شخحص الرسول بي من خلال صفاته» وكذلك 
لعنايتها بجانب القدوة قي تصرفاته» وهذا هو الغرض الأساسي من الاطلاع على 
E KEE E E‏ 
الجامعة» ولا ق غيرها. 

ورغم كثرة كب الشمائل وما ألف عليها شرحاً وتلخحيصاًء فكثير منها لا 
يزال قابعا في رفوف حزائن المحطوطات» العامة والخاصةء وما طبع منها وهو 
قليل طبعاته تحارية» ويحتاج إلى عناية الباحثين المتخصصين. 


* * * 
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الميحث الثالث 
کت الخصائص 


متم كتب الخصائص بجمع ما احتص به البي يي عن غيره» من الأنبيايى 
والناس أجعين» وقد يشترك مع بعض الأنبياء في شيء منهاء لكنها في مجموعها 
م تکن لأحد سوی رسول الله لل 

وهذه الكتب تدور على موضوعات أربعة: 

- ما وجب عليه 5 دون غیره کالتهجد. 

- ما حرم عليه دون غيره كالصدقة. 

- ما أبيح له دون غيره كال محمع بين أكثر من أربع. 

رفك تلض :الحاف بن كر رلامان المرية على قسمين: 
-١‏ ما احتص به عن سائر إخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
۲- ما احتص به من الأحكام دون أمته“. 

ولا اشتهر عند عدد من المتقدمين أن حصائص الرسول بي يتعلق بها العلم 
دون العمل» ولا يتصل يها حكم عملي ناجز تمس الحاحة إليه» فقد قلت عناية 
العلماء بجا ني العصور الثلائة الأولى» ومال المؤلفون إلى التأليف في الشمائلء 
والدلائل» وغيرهاء ولم تنل العناية اللائقة إلا مع المتأحرين حيث كثرت واتسع 


.٠١۸ الفصول ف سيرة الرسول ی ابن کثیر‎ )١۸( 
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ويعتبر الشافعى -رحه الله- من أقدم من ألف في هذا العلم حيث تناول 
محموعة من الخصائص النبوية باحتصار في كتابيه الأم والرسالة. 

ومن الكتب المفردة في هذا العلم» ال تدحل ضمن الفترة المدروسة: 
حصائص البي بي وآل بيته: لأبي حعفر أحمد بن محمد القمي» المموف: 


۳ 
a. ١ 


ولا يستغنٰ دارس السيرة عن معرفة حصائص الرسول بء لأفماأحد 
أغراض السيرة النبويةء الي تزيد المسلم يقينا بصدق رسول الله بء وأنه رسول 
الله حقاء أمده الله عيزات وحصائص لم يمد بها أحدا من الناس. 


* 2 * 


)۳١۹(‏ مصادر تلقي السيرة النبوية والعناية بها عبر القرون الثلاثة الأولى: الدكتور محمد أنور البكري» 
ندوة العناية بالسنة والسيرة» ص: 2 


.٠١٤/١ هدية العرافین:‎ )۳٠٦٠١( 
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المبحث الرابع 
کت دلائل النبوة 


الدلائل: جمع دليل» وهو في اللغة العلامةء والأمارة؛ لذلك تسمى دلائل 
النبوة بأعلام النبوة» وعلامات النبوة» وأماراتما وآياها. 

وموضو ع الحديث في دلائل النبوة هو: الاستدلال على نبوة الرسول ول 
على غير شرط التحدي» وهذا ما بميز الدلائل عن المعجزات» فالمعجزة: أممر 
خحارق للعادة» مصحوب بالتحدي» وسام عن المعارضة. وعليه فالتحدي 
والعجز عن المعارضة شرطان ضروريان في المعجزة» بخلاف الدليل. وقد نبه على 
هذا الفرق كثير من العلماء مثل السهيلي” ٠"‏ وابن حجر ورغم وضوح 
الفرق بين المعجزات والدلائلء» م يلتزم به أغلب العلماى الذين ألفوا ق الدلائلء 
حيث أوردوا مرويات البشارات» وإرهاصات النبوة والمعجزات» والدلائلء 
وکل ما يتعلق بقومه به وعشیرته» وحسبه» ونسبه» واص طفاء الله له في 
الدنيا والآحرة. 

وتنقسم الدلائل إلى قسمين: معنوي» وحسّي مادي» ويأتي على رأس الدلائل 
المعنوية القرآن الكري؛ لأنه أعظم معحزات الرسول بل ثم أحلاقه الطاهرة 
وأوصافه الظاهرة: من حلم» وكرم وشجاعة» وزهد» وقناعة» وإيثار" ؟. 
(۳۹۱) الروض الأنف: .٠۹۹٩/۱‏ 


(۳۹۲) فتح الباري: .٥۸۲-١۸۱/٦‏ 
)۳٣۳(‏ البداية والنهاية: .۷٠/١‏ 
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أما الدلائل الحسية فهي: المعجزات الواضحة» مثل: انشقاق القمر» ونبع 
الماء من بين أصابعه الشريفة» وتكثير الطعام القليل» وتسليم الشجرء والجحجحر 
غل ور 

وهذا اتسعت كتب الدلائل لتشمل مباحث علم السيرة کلھاء وهذا صنيع 
أي بكر البيهقي» وغيره من أصحاب الموسوعات الكبرى ني السيرة النبوية. 

ومصادر دلائل النبوة هي: القرآن الكرم في إشاراته إلى كثر من 
تعج كتب الحديث النبوي بكثير من مروياتماء فقد أوردها البخاري ق باب 
علامات النبوة» ضمن كتاب المناقب» وذکرها مسلم ي کتاب الفضائل» ضمن 
باب فضل نسب البي ي وتسليم الشجر عليه» قبل النبوة» وق باب في 
معجزات البي بيذ وني باب توكله على الله» وعصمة الله له من الناس» كما 
ذكرها أصحاب السنن وأصحاب السير الجامعة وأصحاب كتب العقيدة 
وإعجاز القرآن الكرع ؟. 

وقد تصدى لإفراد مرويات دلائل النبوة بالتأليف العديد من العلماءء وكان 
حافزهم ق ذلك: 

تحريد الأحداث المتعلقة بالدلائلء لارتباطها بصدق النبوة. 

تم الاستجابة لطلب السائلين بجمع ما تفرق من هذه المرويات قي كتب 
E A‏ 
)۳٠٤(‏ منتهى السول» عبد الله بن سعيد عبادي: ۱| -9۹4. 


.١ من مصادر السيرة النبوية: كتب دلائل النبوة» الدكتور أحمد فكير:‎ )٠٠١( 
.٠۲ انظر: ما ذكره أبو نعيم ق مقدمة دلائله فض بيان سبب التأليف: الدلائل:‎ )۳۹٦( 
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ومن أهم الكتب الي ألفت قي دلائل النبوة: 
- الحجة في إثبات نبوة البي بء لبشر بن المعتمر المعتزلي» ۲٠٠١‏ ه_. 
- دلائل النبوة» محمد بن يوسف الفریایي ۲٠۲ه_‏ ؟. 
- آيات البي بي لعلي بن محمد المدائني ١٠٠٠ه_".‏ 
- أعلام النبوة» للخليفة العباسي المأمون ۸٠۲ه"".‏ 
- أمارات النبوة» ليعقوب بن إبراهيم الجوزحاني ۲٠۹‏ ه_"". 
- دلائل النبوةء لأيي زرعة الرازي ٤٠۲ه_"'.‏ 
- أعلام النبوة» لسليمان بن أيي عصفور الفراء المعتزلي ۹٠۲ه_7"".‏ 
- أعلام النبوةء لأبي داود السجستاني» صاحب السنن ۲۷١‏ ه_'". 
- دلائل النبوة» لعبد الله بن مسلم بن قتيبة ۲۷٠‏ ه_"". 
- أعلام النبوةء لأبي حاتم الرازي ۲۷۷ ه_"". 


.۲٠١ الفهرست» لابن الندم:‎ )۳٦۷( 

)۳٦۸(‏ مصادر تلقي السيرة النبوية محمد أنور محمد على البكري» ندوة العناية بالسيرة والسنة: 
ص: ۳۹ هھ ۲. الفهرست: .٠٤١‏ 

.۱۹۳ نفسه:‎ )۳٦۹( 

ی ما ال عن زرل اا الدب اح ۴ 

.٠١١ والإعلان بالتوبيخ:‎ ٠١۹/٤ البداية والنهاية:‎ )۳۷١( 

(۳۷۲) المصنفات المغربية ق السيرة النبوية: .۲٤١١/١‏ 

(۳۷۲۳) الفهرست» لابن الندم: .٠١٤‏ 

)۳۷٤(‏ فهرست ابن خیر: ۱۳۲/۱ وغیره. 

.٠٠١ الفهرست» لابن الندي:‎ )۳۷١( 

O O ES 
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- دلائل النبوةء لإبراهيم بن اليثم البلدي ۲۷۸ه_"". 
- هواتف الجان» للحافظ ابن أي الدنيا ١۲۸ه_“".‏ 
- دلائل النبوة» للحافظ ابن أي الدنيا ۲۸١‏ ه_'. 
دلائل النبوة» لإبراهيم بن إسحاق الحري ٥ھ‏ 
دلائل النبوة» لاي بكر جعفر بن محمد الفريايي ٣١١‏ ه_*. 
المعجزات»› لان جحعفر التونسي BT‏ 
دلائل النبوة» لإبراهيم بن هماد بن إسحاق ۳٣۲۲ه‏ 

- دلائل النبوةء لأبي الحسن الأشعري ۳۲٤‏ ه_“. 

- هواتف الجان» أبو بكر الخرائطي ۳۲۷ ه_*. 

وهذه الكتب منها المفقود» ومنها المحطوط ومنها المطبوع» وتتنفاوت يي 
E E E E NSS‏ 
الغالث: كتاب أي نعیم أحمد بن عد الله الأصبهاني ت ات تک 
أحمد بن الحسين البيهقي ١۸‏ ٤ه.‏ 


* * * 


(A*) 


(TAY) 


(۳۷۷) الإعلان بالتوبيخ: .٠١۷‏ 

(۳۷۸) کشف الظنون: .۲۰٤۷/۲‏ 

(۳۷۹) سير اعلام النبلاء: .٤٠١۲/۱۳‏ 

(۳۸۰) کشف الظنون: .۷٦۰/۱‏ 

.۸ من مصادر السيرة النبوية - كتب دلائل النبوة: الدكتور أحمد فكير:‎ )۳۸١( 

(۳۸۲) المصنفات المغربية في السيرة النبوية: .٠٠٤/١‏ 

(۳۸۳) الفهرست» لابن الندم: ۲۸۲. 

.٠١١ تبيين كذب المفتري:‎ )۳۸٤( 

)۳۸٠١(‏ شرح القصيدة الشقراطيسية» لأبي شامة الدمشقي: بتحقيق الدكتور مصطفى المسلوت» دار 
الحديث الحسنية» الرباط: .٠٤١۸/۲‏ 
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المبحث الخامس 
كتب الأنساب 


متم كتب الأنساب بتتبع السب النبوي» وأنساب العرب» وتشعبها على 
احتلاف الطوائف والقبائل» فموضوعها هو بيان نسبة المترجمين إلى قبيلة أو بلدة 
أو قرية أو ولاءء وإلى جانب ذلك تتم بالترجمة للرسول 5ل 

ويعتبر علم الأنساب من حصائص العرب» ومن العلوم التليدة عندهم» 
وبعد ججيء الإسلام زادت أهحميته» واهتم به العلماءء حيث تتبعوا أصول العرب 
وغيرهم» ممن كان هم شأن قي الإسلام» فنسبوهم إلى أصوهم وأجدادى"'. 

وتعتبر كتب الأنساب من المصادر الأصلية للسيرة النبوية؛ لاما تحمع بين 
الإشارة إلى نسب رسول الله ييي وأنساب أصحابه» والكلام على أحداث 
السيرة النبوية» كما تتوسع قي ذكر الأيام والأخبار المتصلة بالأنساب. 

ولأهمية علم النسب ذهب ابن حزم ٠٠١١‏ إلى القول بأن تعلمه: منه: مما 
هو واحب فرض» ومنه: ما هو فرض على الكفاية. يقول عن ذلك قي جمهرة 
ا ت 
الذي بعثه الله إلى الجن والإنس» بدين الإسلام... هو محمد بن عبد الله القرشي 
الهاشمي» الذي كان .عكة» ورحل منها إلى المدينة... وأما الذي تكون معرفته من 
ال اا قي الجميع» و على الكفاية... فمعرفة أسماء أمهات المؤمنين» 


.ه١‎ ١٠۹ ۰۱ دار الكتب العلمية بیروت» ط‎ ١١/١ انظر: مقدمة الأنساب» للسمعاني‎ )۳۸١( 
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المفترض حقهن على جيع المسلمين... ومعرفة أسماء أكابر الصحابة من 
المهاحرين والأنصار -ولد- الذين حبهم فرض”. 

ومن الحاولات الأولى في الكتابة حول الأنساب: ما كتبه أبو اليقظضان 
النسابة ١۹٠ه»‏ الذي لم يصلنا من آثاره إلا مقتطفات في كتب تالية"“» وما 
قام به محمد بن السائب الكلبي ٤٦‏ ۱ه» وابنه هشام ٤‏ ۲۰هھ» صاحب کتاب 
جمهرة النسب* وغاولة الهيثم بن عدي ٠٠۲ه_("".‏ 
ومن أهم كتب الأنساب ذات الصلة بعلم السيرة إلى بداية القرن الرابع: 
)31( 


کف ع ی 
= اتات قریش»› لعبد الملك بن حبيب القرطى TPT‏ 


AT 
أنساب الأشراف» لأحمد بن جى بن حابر البلاذري ۲۷۹ه_‎ - 


ا لقاسم بن أصبغ البياي القرطي O RE‏ 


(۹) 


(۳۸۷) جمهرة أنساب العرب» لابن حزم» بتحقيق عبد السلام هارون: ۲ = »٣‏ الققاهرة» دار 
المعارف» ط.٠.‏ 

(۳۸۸) بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب: عبد العزيز الدوري: .٠۹‏ 

.٤۱ = ٤٠ نفسه:‎ )۳۸۹( 

. ٤۲ نفسه:‎ )۳۹۰( 

(۳۹۱) عي بنشره المستشترق الفرنسي "ليفي بروفنسال" ونشرته دار المعارف بالقاهرة .٠۹٥۱‏ 

(۳۹۲) المصنفات المغربية ف السيرة النبوية: الدكتور محمد يسف: .۹٠/۲‏ 

(۳۹۳) تشر جزأه الأول بعد شرحه وتحقيقه محمود محمد شاكر رحه الله ١۸١٠ه‏ في مكتبة دار العروبة. 

)۳۹٤(‏ شر حزأه الأول بعد تحقيقه الدكتور محمد حيد الله دار المعارف بالقاهرة ۹٥۹٠م»‏ وتشر 
حزأه الثاني مع الفهارس الشیخ حد الجاسر ٤١۹‏ ١ه.‏ 

.٩١/١ المصنفات المغربية في السيرة النبوية:‎ )۳۹١( 
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وق جع متطفو كتت الأنساب بين على السيرة :والاري سما لأر فى 
عرضهم لسلاسل الأنساب كانوا يقدمون معلومات مهمة عن ذرية من 
يتكلمون عنه» ذكورا وإناثاء مع التوقف عند بعض الأسماء ال كانت هما مكانة 
في المحاهلية والإسلام» كما تحفل کتبهم بشعر غزیر حداء یستشهدون به على ما 
اا ی شتات ا غار 

وقد استهل مصعب الزبيري كتابه نسب قريش بنسب معد بن علنان» 
حي وصل إلى رسول الله بء فذكر أولاده وأحفاده» حي إذ أى ذكرهم 
انتقل إل ولد العباس» وبذلك استوف ارء الأول من الكنابت“ "° 

وأما الزبير بن بكار في جمهرة نسب قريش» فينحو نحو عمه االلصعب 
الزبيري من سوق النسب» مع تخليله بأخبار كثيرة للرحال والنساء» مع انتقاء 
وبعد عن التكثر» وتميز بأشياءء منها: احتفاظه بكثير من الشعرء لا نجحده في 
مصادر أحرى» كما أمدنا بكثير من الوثائق النافعة في الاستدلال على الحياة 
الاجتماعية في الجاهلية والإسلام . 

دقر تات اساب الأشر اف اللبلاذري ٠‏ اغرر رهد ال صفات روات 
O RT RN TT E‏ 


بالمولد» فالمبعث»› فاهجرة» فالمغازي» والمعجزات لل الوفاة ا 
* 2 2 


.۳٤-١ نسب قريش: مصعب الزبيري:‎ )۳۹٩( 
.۹-۸-۷ مقدمة حمود محمد شاكر لجمهرة نسب قریش وأخبارها:‎ )۳۹۷( 
.٥۷۸ - ٩۲/۱ أنساب الأشراف» البلاذري:‎ )۳۹۸( 
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المبحث السادس 
ك الصحابة 


معرفة الصحابة» وثيقة الصلة بالسيرة النبوية؛ إذ هم رجال المبعث» وشهود 
أحداثه» وجنود مغازيه» وقادة سراياه» ومدار وقائعه» عليهم وإليهم المرحع قي 
تاريخ السيرة النبوية» وي الدلائل والشمائل» والسجاياء وإليهم تؤول الأمة فيما 
حفظوا» ورووا من أقوال البي 4ء وأفعاله» وتقريراته» وأقضيته وأحكامه» لا 
يصح خبر منھا إلا إذا اتصل إسناده» برواية العدل الضابط» عن العدل الضابط 
إلى الصحابي يرفعه إلى رسول الله عل . 

وقد اهتمت كتب الصحابة بجمع تراجمهم واخحبارهم» وجهادهم مى 
رسول الله بب حيث جحد فيها أحاديث عن إسلام الصحابي ومبايعته» والمشاهد 
ال حضرهاء وغير ذلك. 

ومكانة كتب الصحابة بين مصادر السيرة ترحع -في الأساس- إلى ارتباط 
حياته بي بحياة أصحابه الكرام» الذين حصهم الله بالسابقة والنصرة والمحرة 
والدعوة إل اللّهء والعديد من الفضائل الأحرى» وقي ذلك يقول أبونعيم: ".. 
وحق لمن أيقن .معبوده» ومعاده» وصدق رسوله ې دعوته وإرشاده» أن يصرف 
بعد معرفة الله وتوحيده» العناية لمعرفة شرع رسوله» ويراعيه حق الرعاية» فيتعلم 
كتاب الله العزيز... ويحفظ شرع رسوله... بنقل الصحابة المرضيين» المأمورين 


(۳۹۹) المصنفات المغربية في السيرة النبوية» الدكتور محمد يسف: ٤/١‏ . 
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بالإبلاغ عند من شاهدوه من المتبعين» فهم السابقون إلى الإبممان» المنتخحبون 
للتحقق والإحسان... فيرغب في معرفة مراتبهم من السابقة والهجرة "(''“. 

وقد اهتم العلماء» وبخاصة أهل الحديث» بالتصنيف في تراحم الصحابة 
د يقول ابن عبد البر: "ولا حلاف علمته بين العلماءء أن الوقوف على معرفة 
أصحاب رسول الله يك من أ وكد علم الخاصة» وأرفع علم أهل الخبر» وبه ساد 
آل ار 

ومن ميزات كتب الصحابة» أن دارس السيرة يجد فيها تفاصيل لا يصادفها 
في بقية المصادر» لاهتمامها بجمع مرويات مشار كة الصحابي ف أحداث» ترتبط 
به» ارتباطاً وثيقاء مثل حدث المجرة مع أي بكر ف وقصة تخلف كعب بن 
مالك في غزوة تبوك» وغيرهما. 

وقد اعتمد مصنفو كتب الصحابة» قي مادتمم» على اللمصنفات الأول تي 
السيرة النبوية» مثل المغازي والسير» لابن إسحاق» ومغازي الواقدي» وطبقات 
حليفة بن خحياط» وتاريخه» وطبقات ابن سعد. 

ومن أهم المصنفات قي معرفة الصحابة إلى حدود بداية القرن الرابع: 

- الصحابة: لأي SAA‏ 


- معرفة من نزل من الصحابة في سائر البلدان: لعلي بن المدين ۲٠١٤‏ ه_'“. 


.٠١١/١ معرفة الصحابة» أبو نعيم:‎ )٤٠٠( 

.۲٢ الاستيعاب» ابن عبد البر:‎ )٤١١( 

. 1۲ بحوث في تاريخ السنة المشرفة:‎ )٤٠۲( 

.۹۸ علم الرحال: نشأته» وتطوره» د. محمد بن مطر الزهراني:‎ )٤۰۳( 
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ANE 


- تاريخ الصحابة» محمد بن إمماعيل البخاري ٦٠۲ه'“.‏ 
- الصحابةء لأبي زرعة الرازي ٤٠۲ه_'“.‏ 
N E E‏ 

- الصحابة» لأبي بكر أحمد بن عبد الله المعروف بابن البرقى“'“. 

- الصحابة» لي حاتم الارف DRY‏ 

- الصحابةء لأيي حعفر محمد بن عبد الله الحضرمي مطين ۲۹۷ه '“. 


)۱۱( 


- الصحابة» للحافظ أي محمد عبد الله بن أحمد بن موسى الأهوازي» 


الملقب بعبدان ۳١٠٦‏ ه_'“. 


الأثيرء و بعد هما ابن حجر» موسوعات شاملة» تحفل بأدق التفاصيل عن أحوال 


٤( 
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۰۹( 


.١١۹ حامع المسانيد» للحافظ ابن کثیر ۲/ق‎ )٠ 


.٠/١ الإصابة» لابن حجر:‎ )٤ 
.٩۸ علم الرحال: نشأته» وتطوره:‎ )٤ 
.٠٤۸ ق/١ حامع المسانيد:‎ )٤ 
.٠٥۷٠/۲ تذكرة الحفاظ الذهي:‎ )٤ 


.٠١١ ق/١ حامع المسانيد:‎ )٤ 


./١ الإصابة» لابن حجر:‎ )١٠١( 


.۲۷٠/۱۲ تمذيب التهذیب:‎ )٤۱١( 


.1۳ بحوث قي تاريخ السنة المشرفة:‎ )٤١١( 


القسم الأول: الفصل الرابع: المصدر الرابع: كتب السيرة 


ولا ننسى أن نشير إلى أن كتب الطبقات والتواريخ العامة والخاصة» 
وتواريخ البلدان لا تخلو من مادة عن الصحابة» كما اهتم بعض العلماء بالتأليف 
في فضائل الصحابة» مثل عبد الملك بن حبيب القرطي ۲۳۸ه '“ والإمام 
و عا ا ی 
وة بن يمان الأ طر ابلس ۴۶۳و 


* * * 


.۸/۲ المصنفات المغربية في السيرة النبوية:‎ )4١١( 
.٠١٤ علم الرحال: نشأته» وتطوره:‎ )٤١٤( 
.۱۰٤ نفسه:‎ )٤۱٥( 


. ٠١٤ نفسه:‎ )٤۱١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


الممبحث السابع 
کت الطبقات 


تتم هذه الكتب بتراحم الرحال» مرتبة حسب الطبقات» وذلك لتمكين 
الدارسين من التمييز بين الصحابة والتابعين» وأتباع التابعين وهذا الترتيب فائدته 
قي معرفة الحديث المرسل» أو المنقطع» وتمييزه عن الحديث المسند وقي التمييز 
بين الأسماء المتفقة والمعشابمة"'“. 

وترد السيرة النبوية في كتب الطبقات بأشكال مختلفة» حيث يخصها بعض 
المؤلفين بحيز وافر» كما أن تراحم الصحابة» الي تضمهاء تشتمل على قدر كبير 
من مشا ركاتمم في السيرة» إلى حانب الرسول بلي بالإضافة إلى العلوممات 
الأحرى» كالأنساب» والأشعار» وغير ذلك. 
ومن أشهر المصنفات في الطبقات: 

- الطبقات» محمد بن عمر الواقدي ۷٠۲ه»‏ وقد أكثر محمد بن سعد النقل 

عنها فى كتاب الطبقات الكيرى“'“. 

- الطبقات» للخم بن عدي O‏ 

لاکره مد ا و 
)٤۱۷(‏ بحوث في تاريخ السنة المشرفة» الدكتور أكرم ضياء العمري: ۷۳ ¬ .۷٤‏ 
)٤۱۸(‏ الفهرست» لابن الندي: .٠١١‏ 
)٤۱۹(‏ نفسه: ۱١۲‏ . 


)٤۲١(‏ أول من نشره هو المستشرق الألمان "ساخاو" وتلامذته» ما بین ٤‏ ۱۹۱۸-۱۹۰م» وعن هذه 


القسم الأول: الفصل الرابع: المصدر الرابع: كتب السيرة 


الطبقاتة لعلى بن مدي ۲۳٢‏ 
طبقات إبراهيم بن المنذر ١۲۳ه_"“.‏ 

طبقات خليفة بن خياط العصفري AE‏ 
طبقات ما بن الحجاج القشيري OT‏ 
قاف ی کر 


طبقات أي حاتم الرازي ۲۷۷ ه_'“. 


طبقات ًك زرعة الدمشقى AYR‏ 


وهذه الكتب وإن كانت تتجاذيما عدة علوم» كالتاريخ» والحديث»› 


الطبعة نقلت طبعة دار صادر في بيروت» وطبعة دار التحرير بالقاهرة» مع حذف تعليققات 
المستشرقين» وهذه الطبعة ناقصة في أماكن كثيرة» وقد قام الدكتور زياد محمد منصور بنشر 
القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم» كما قام الدكتور محمد بن صامل السلمي 
بتحقيق حزء الطبقة الخامسة من طبقات الصحابة» وهي بعنوان من توق عنهم رسول الله إل 
وهم أحداث أسنان» وأصلها كذلك رسالة علمية ف حامعة أم القرى» وحقق الدكتور عبد 
العزيز السلومي الطبقة الرابعة من الصحابة الذين أسلموا عند فتح مكة وما بعد ذلك وقد قام 
بعض أصحاب المطابع بحمع هذه النواقص وإلحاقها بالأصل في طبعات جمارية لم تنل بعد عناية 
الدارسين والحققين المحتصين. 


.۲٠١ فهرست ابن خير الإشبيلي:‎ )٤۲۱( 
.۷ ٤ بحوث في تاريخ السنة المشرفة:‎ )٤۲۲( 

.٠۹٦۷ تحقيق وتقدم الد كتور أكرم ضياء العمري نشر دار طيبة الریاض» ط.۱»‎ )٤۲۳( 
م.‎ >٤۳ مقدمة تحقيتق الطبقات لخليفة بن حياط الدكتور أكرم ضياء العمري:‎ )٤١ ٤( 
.۷٤ نفسه:‎ )٤۲( 


.۷٤ نفسه:‎ )٤۲٦( 
.۷١ بحوث قي تاريخ السنة المشرفة:‎ )٤۲۷( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


والتراحم» فهي بعلم السيرة ألصق» ولا أدل على ذلك من صنيع محمد بن سعد 
ف أشهر کتاب للطبقات» وهو طبقاته الکبری» فقد احتوی هذا الكتاب على 
نمانية أحزاءء صنف فيها الرواة على اخحتلاف طبقاتمم» فعرض في الحزأين الأولين 
لسيرة رسول الله بيك مع التقديم بفصل تمهيدي تناول فيه تاريخ الأنبياء 
السابقين» وتاريخ أحداد البي ييي وقي حديثه عن حياة الرسول بلا مده 
يتناول السيرة بتفصيل من المولد إلى المبعث والهجرة فالمغازي والوفاة النبوية 
والمراثي» وقي الحزء الثالث بقسميه تناول البدريين: مكيين ومدنيين» وفي الحزء 
الرابع ترحم للمهاحرين والأنصار الذين لم يشهدوا بدرأء وقدم من أسلموا 
قدما» ثم ذكر بعدهم من أسلموا قبل فتح مكة» وقي الحزء الخامس ترجحم لأهل 
المدينة من الصحابة ومن بعدهم» وهكذا إلى أن ختم الجزء الثامن بتراجحم النساء 
اللات شا ركن في حياة الرسول 5 الخاصة والعامة» وروين الحديث النبوي 
الشريف» فمن حلال هذا العرض نلاحظ أن كتب الطبقات تشتمل على كثير 
من مرويات السيرة النبوية» وتنفرد بروايات لا نجدها في مصادر أخحرى» كما أن 
منهجية تصنيفها فريدةء تُظّهر لنا تطور الكتابة قي السيرة النبوية بعد زمن ابن 
إسحاق. 


ا 
)9 2ں 


المصدرالخامس: كتب التاريخ 


وفیه مبحنان: 


المبحث الأول: كتب التاريخ العام مصدراً للسيرة النبوية. 


المبحث الغاي: كتب الحرمين الشريفين. 


القسم الأول: الفصل الخامس: المصدر الخامس: كتب التاريخ 
4 
الفصل الخامس 
الملصدر الخامس: کټ التاريخ 


اهتم المؤرحون بالسيرة النبوية؛ لاما تعتبر النواة الأولى» والأساس الذي بي 
عليه تاريخ الإسلام كله وهي :ال كانت ,اقرا للمسلمن غل دوين التازيخ» 
ورفعته إلى مصاف العلوم الإسلامية» وأحلته مكانة مهمة ضمنها. 

وقد ألف العلماء كتباً كثيرة في التاريخ» تتسع للعديد من الأغراض› 
وتتنو ع مناهج أصحايما قي تناول الأحداث» وسنقتصر ف بيان اهتمام المؤرخحين 
بالسيرة النبوية على كتب التاريخ العام» وكتب تاريخ الحرمين الشريفين. 


المبحث الأول 


تعن كتب التاريخ العام بالتأريخ للدول والأمم والأقوام» وهي على نوعين: 
أ- كتب ابتدأً مؤلفوها بتاريخ الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم تم 
تناولوا بعد ذلك تاريخ العرب قبل الإسلام ليصلوا إلى عصر البعتث» م 
الخلافة الراشدةء وما تلاها من أخبار دولة الإسلام حي زمن المصنف. 
ب- كتب استهلها مصنفوها بامولد النبوي» مرورا بتاريخ صدر الإسلام» إلى 
الفترة ال عاش فيها المؤلف. 
ومن أشهر كتب التاريخ العام» الي اهتمت بالسيرة النبوية: 
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- تاريخ خليفة بن حياط العصفري ت١٤‏ ۲ه_”'“. 
- كتاب احبر» لابن حبيب البغدادي ES‏ 


(f°) 


- تاريخ اليعقوي: مات بعد ۲ه 
- فتوح البلدان» لأحمد بن جى بن حابر البلاذري ت ۲۷۹ه 


(TY) 


(T1) 


ت ۰١٣ھ‏ 


- مروج الذهب ومعادن الجوهر» لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي 


Es. a 


- البدء والتاريخ» لابن طاهر الملقدسي ت ۳٥١‏ ھ0 '“, 
ويلاحظ على هذه الكتب أا نقلت لنا المرويات» الي جمعها المحدثون 
والأحباريون وأهل السيرةء خلال القرن الثان» ومن أهم مواردها: كتب أبي عبيدة 

معمر بن الى وعلي بن حمد اللدائيء و محمد بن السائب الكليء وابنه هشام» 

وسيف بن عمر التميمي» فضلا عن مرويات ابن إسحاق» وموسى بن عقبة. 

.۸۸ مصادر السيرة النبوية وتقويمها:‎ )٤۲۸( 

.ه١‎ ٤)٠۳ نشرته دار الكتب العلمية ببيروت» لبنان‎ )٤۲۹( 

)٤۳۰(‏ تاریخ اليعقوي» بیروت» دار العراق» ۰م 

.م٠۱۹٦۰ تحقیق خمد ابو الفضل إبراهیم» بیروت» دار سویدان» بیروت» لبنان»‎ )٤۳۱( 

)٤١۲(‏ تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية بالقاهرة. 

)٤۳۳(‏ طبع الکتاب في ستة احزاء ما بین ۱۸۹۹ = ۱۹۱۹م» مع تعليققات بالفرنسية باهتمام 
المستشرق الفرنسي "'كليمان هوار" ثم أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثن ببغخداد» ويقول 
الزركلي: وله بقية ما زالت مخطوطة. 

.م٠۹۱۹-‎ ۱۸۸۳ البدء والتاريخ: طاهر بن مطهر المقدسي» نشرة "کلیمان هوار" باریس‎ )٤۳٤( 


وبالنظر إلى هذه الكتب» بحد خليفة بن خياط .منهجه في التصنيف الذي 
يعتمد على الاحتصار» يكثر من إيراد الأخبار المشهورة عند أهل السير» على 
عكس الطبري» الذي يعتمد على البسط والإكثار من إيراد الروايات العديدة» 
ا إلى مصادر مختلفة» بعضها لا يستوفي شروط الصحة» وأغلب كتب 
التاريخ تورد الصحيح والضعيف والواهي والموضوع قي أحبار السيرة» نما يجعل 
ار ا اا ل فخ هد اا ات ف الا هادا 

ونحن لم نفصل في مناهج هذه الكتب ومتويانما قي هذا الففصل؛ لأننا 
سنعود إليها في القسم الثاني بشيء من التدقيق إن شاء الله تعالى. 


* * * 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


المبحث الثان 
كتب الحرمين الشريفين 


يقصد بالمؤلفات في تاريخ الحرمين الشريفين: الكتب الي ألفت قي تاريخ 
مكة المكرمة» أو المدينة المنورةء أو هما معاء وركز مؤلفوها على تاريخ ما قل 
الإسلام وما بعده» كما اهتموا بتاريخ الكعبة المشرفة» وعدد مرات بنائهاء 
والقبائل الي استقرت في مكة» والقبائل ال سكنت يثرب. 

ا و 
ارتبطت بتاريخ الحرمين» تفيدنا ي جحال السيرة» مثل: واقعة الفيل» وحيش 
أبرهة» وأخبار السيل الذي حرف الكعبة في الجاهلية... فهذه أحداث عاشها 
البي ب قبل بعثته» وارتبط جا التاريخ لحياته» كما أن مبادرة الأوس والخزرج 
إلى الإعان» والتصديق بدين الإسلام» لا يكن فهمها إلا من حلال ربطها 
بطبيعة العلاقات الي كانت سائدة بين سكان يثرب وغيرهم من القبائل اليهودية 
المجاورة. 

ومن أبرز كتب تاريخ الحرمين الشريفين: 

- تاريخ المدينة» لابن زبالة توقي قبل ٠٠١‏ ۲ه 


(f°) 


(f°)‏ ي جرد الؤلفات ي تاريخ الحرمين الشريفين إلى بداية القرن الرابع» راجع: مصادر السيرة 
النبوية وتقوبمها: ۷۷ ¬ .۷۹٩۹‏ 


۹ 


- تاريخ مكة» لأب الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي ٠٠٠١‏ ه_"“. 
- تاريخ المدينةء لأ عبد الله الزبیر بن بكار ١٠١٠۲ه.‏ 
- تاریخ المدينة» لعمر نان شبة TAY‏ 
- تاريخ مكة» للفاكهي ۲۸۰ ه_. 
وبنظرة سريعة ف هذه الكتب نلاحظ أن كتاب الأزرقي حافل بالآثار 
لمتصلة بتاريخ السقاية» وأحبار سدنة الكعبة ف الجاهلية والإسلام» وعلاقة 
القبائل الجاورة بخدمة الكعبة المشرفة. 
کا و ا 
الرسول بء والأماكن الي كان يصلي فيهاء وتضمن أخبارأ عن آبار المدينة تي 
العهد النبوي» وعن مواقع منازل بعض الصحابة طإد» وغير ذلك مما له تعلق 
ا 
وينبغي أن ينتبه دارس السيرة قي شأن الاستفادة من هذه الكتب إلى أمرين: 
ف کی کو ا ت ا و ا 
وروايات ضعيفة ومرسلة» كما تضمنت أحاديث صحيحة» فعليه أن يعرض 
الروايات بعضها على بعض وعلى الروايات الصحيحة» خحاصة فيما يتشصل 
ا 
)٤۳١(‏ حققه الشيخ رشدي صالح ملحس. 
)٤۳۷(‏ طبعه الشیخ حبیب محمود أحمد» بتحقیق فهیم شلتوت ۳۹۹١ه.‏ 
)٤۳۸(‏ طبع المستشرق الألمان "وستنفلد" زياداته على الأزرقي» والكتاب له خطوطات كثيرة في 


ا لخزائن» طبع مصورا في بیروت» عام ٤٦۹١م»‏ وحققه: عبد الملك بن دهيش ٠١۷‏ ١ه.‏ 
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(۰ 

۲- بخصوص المعا م التاريخية ال تحدثت عنها هذه الكتب فقد طاطما التطور» 
والتغيير في الأسماءء وني الجغرافية» ما يلزم معه الرحوع إلى الكتب الي 
ا قي الحرمين الشريفين چ 


* * * 


)٤۳۹(‏ منها عدد من المؤلفات» الي نشرها الأمانة العامة للاحتفال مرور مائة سنة على تأسيس 
المملكة العربية السعودية» عام ٤٠۹‏ ١ه‏ وأهمها: 
- تاريخ الكعبة اة لمن با رة اه راع نشره ٤۱۹‏ إه. 
- تاريخ معام للدينة المنورة قدماً وحديثا» لأحمد ياسين الفياري» نشر عام ٠٠١‏ ١ه‏ وأعيد نشره 
۹ ھ. 
- معجم المعا لم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق بن غيث البلادي» دار مكة» ٠١١‏ ١ه.‏ 
- وكتب ومقالات علامة الجزيرة همد الجاسر» مثل المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» وغيره. 


المصادرالاستلناسية 


وفیه مبحنان: 


المبحث الأول: کتب الأدب وا للسيرة النبوية. 


المبحث الثاين: كتنب الجغرافيا والبلدان. 


القسم الأول: الفصل السادس: المصادر الاستئناسية 


الفصل السادس 
المصادر الاستئناسية 


بعد المصادر الأساسية للسيرة النبوية» وال ذكرناها مرتبة حسب أهميتهاء 
حي يكون دارس السيرة على علم .ححتوياتماء ومناهجها» وطريقة الاستفادة 
منهاء لابد أن نشير إلى أن هناك مصادر أخحرى تكميلية» تشتمل على كثير من 
المعلومات» والأشعار» والأخبار الي بحسن الرحوع إليهاء والاستقناس اء لاما 
تضيء لنا حوانب أحرى من السيرة النبوية» وتو كد على ثرائها العلمي والمعرقي 
وشموها ... ومن أبرز المصادر الاستغناسية: كتب الأدب» وكتب الجغرافيية 
والبلدان. 


المببحث الأول 


والمراد ما: ججاميع التثر والشعرء الي ألمت خلال القرون الثلاثة الأولى» 
وال حفظت لنا أحبارا ضاعت في الغالب مصادرها لكن يجب التعامل معها 
بحذر» طالما أن مروياها لا تنقل بالإسناد المتصل دائما. 

ومن جاميع النثر: كتب الحاحظ ت١‏ ١ه‏ مثل: كتاب 'البيان والتبيين'» 
الذي يعج بأحبار السيرة» ومؤلفه الأشهر: "البرصان والعرحان والعميان 


والحولان..."» الذي يو جد به من حبار السيرة ما ل يوجحد ي عیره» وسبب 
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0%( 
تأليفه أن اليثم بن عدي» لما صنف "المغالب الكبير"» و"المثالب الصغير"» تحدث 
فيهما عن ذوي العاهات من أشراف العرب» ومن الصحابة بء وأظهر أَمُا من 
معايبهم» فانتفض الجا حظ» وألف کتابه ف الرد عليه تا على مصادر 
متعددة» مثل كتب أ عبيدة» وابن الكلى. وقي نايا أحباره يورد الكثير من 

وقائع الجاهلية» وصدر السلا ٠‏ 

ومن بجامیع کتب النثر» الى احتفظطت بأحبار تتصل بالسيرة» أيضا: کتاب 
"العقد الفريد"» لابن عبد ربه الأندلسى ت ۳۲۸هء قال عنه الحميدي: "... من 
أهل العلم والأدب والشعرء وله الكتاب الكبير المسمى "كتاب العقد قي 
الأحبار"'“ وقال عنه الحافظ الذهي قي ترجمته ضمن السير: "مع بقي بن 
خلد» وجماعة» وكان ا نبیلا با EE‏ ورغعم ما قل عن کتابه» 


)٤٤١(‏ يقول الجاحظ ق مقدمة كتابه: "وذكرت لي كتاب الميثم بن عدي ف ذلك وقد حبّرتك أن 
أرض هبهاوم اه له حظا نن عبات ولا لولدة يعد مات ولو لا أن التي اكه 
إليك جحانب لطرق ايثم» وحارج نما يشتهيه الرّيض المتكلف الملول» وأنه كتاب حد غير 
هزل» لما كتبته لك قال اميم بن عدي: العرج الأشراف: أبو طالب» معاذ بن جبل» عبد الله 
بن حذعان» الحارث بن أي شمر...» ولكن ما معناه في أن أًبا فلان كان أعمى» إذا لم يكن إنغا 
احتلب ذكر العرج والعمى» ليجعل ذلك سبباً إلى قصص في أولئك العرجحان» وإلى فوائد 
أحبار في أولئك العميان» وإلى أن جماعة فيهم كانوا يبلغون مع العرج ما لا ييلغه عامة 
الأصحاء ومع العمى يد ركون ما لا يد ركه أكثر البصراء...". انظر: كتاب البرصان 
والعرحان والعميان: ص > وما بعدهاء بتحقيق محمد مرسي الخولي» بيروت» مؤسسة الرسالة» 
ط. ۲ ٤١١‏ ۱ھ. 

. ٠١٤ حذوة المقتبس» الحميدي:‎ )٤٤١( 

. ٤1۳/۹ سير أعلام النبلاءء الذهي:‎ )٤٤۲( 
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ومحتوياته» ومصادره» ففيه فوائد عن السيرة النبوية» والحديث» وحياة الصحابة» 
ا و و 

ومن أبرز الكتب الأدبية» الي يحسن بدارس السيرة الاستئناس بما: كتاب 
الأغان» لأبي الفرج الأصبهان» ت٠٠ه»‏ وقد صف أبو الفرج El‏ 
ی ا ا 
قيل عن تشيعه» وامتلاء كتابه با لهزل» والضلال» والملاهي» ففي روایاته ما بمکن 
اعتماده» وقد اعتمده كثير من العلماء -ومنهم ابن حجر في الفتح» والإصابة- 
في استخراج أخبار الصحابة إن في مواضع» ويمكن الرجوع إليه لدحض ما ورد 
به من روايات شنيعة عن آل البيت النبوي» ومرويات جحرح في سيرة الصحابة 
الكرام ور“ . 

ا 
والصدر الأول -ولا شك أن في كتاب أبي الفرج الكثير- فلنا أحذه بالميزان» 
وتقويه منهج علماء المسلمين في الجحرح والتعديل» إسناداء ومتناء..."”““. 

ولا ينبغي أن نغفل كتب عبد الله بن مسلم بن قتبية الدينوري ١۲۷ه»‏ 
مثل: أدب الكاتب» وكتاب الكامل ق اللغة» والأدب» محمد بن يزيد المعروف 
بالبرد ١۲۸ه»‏ وكتب الصولي أي بكر بن محمد بن حى ١٠٠ه»‏ مشل: 
ارات ادب الكاتب و كب اهيار أن عبد اله حا شن فوش 


.٠١١ مصادر السيرة النبوية وتقويمها:‎ )٤٤١( 

.٠۲۳/۳ ميزان الاعتدال:‎ )٤٤٤( 

)٤٤٥(‏ کتب حذر منها العلماء: مشهور بن حسن آل سلمان: ۲٤/۲‏ وما بعدها. 
)٤٤١(‏ مصادر السيرة النبوية وتقويمها: .٠٠٠١‏ 
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9 
١هء»‏ مثل: الوزراء» والكتاب» وكتب القالي» أبي علي إسماعيل بن القاسم 
۹٣٣ھ‏ مٹا: ا 

فهذه الكتب وإن كان غرضها الأساس هو الأدب» وطرّف» والبلاغفة 
وسحرها» فقد ساقت العديد من أحبار السيرة» والخطب» والحديث النبوي» 
والبلاغة النبوية» ورغم ورود هذه الأخبار بالأسانيد» فإنه لا ينبغي الاطمئنان 
إليهاء إلا بعد تمحيصهاء وبعد ذلك فما تأ في درجة متأخرة من حيث 
الاعتماد» كمصدر من مصادر السيرة النبوية. 

ما كنب الشعر» فمن الصفها بالميرة البوية: طبقات :فخح ول الشعراي 
لابن سلام الجمحي» ١۳ھ‏ ففي کلام ابن سلام عن متمم بن نويرة» ضمن 
طبقة أصحاب للمراثي» جاء بأخباره مع رسول الله بل“ ولا وصل إلى 
"طبقة شعراء القرى العربية"» ذكر في أخبار شعراء المدينة حسان بن ثاببت» 
وكعب بن مالك» وعبد الله بن رواحة““» كما ذكر قصة أي قيس بن 
الأسلت» الذي أقبل يريد البي بي فصده عبد الله بن أي “» وقصة قيس بن 
ا لخطيم» الذي أسلمت زوجته قبل الهجرة» وكان يعرضها للفتنة» وقي 
شعراء مكة ذكر أخبار عبد الله ابن الرّبعّرى» وأبي طالب بن عبد المطلب» والزبير 
ابن عبد المطلب» وغيرهم ... كما انتقد صنيع ابن إسحاق فيما يرويه من شعر 
)٤٤۷(‏ نفسه: ٩۷‏ وما بعدها. 
)٤٤۸(‏ طبقات فحول الشعراء: ۱/آ٠٠٠.‏ 
)٤٤۹(‏ نفسه: .۲۲٣-۲۱٣/۱‏ 


.۲۲۷/۱ نفسه:‎ )٤٥۰( 
.۲۳۱/۱ نفسه:‎ )٤٥۱( 
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ار ا 
ويأني بعد کتاب ابن سلام: مصنف ابن قتبية ٦ه‏ 'الشعر والشعراء " 
وقد ترحم فيه بدوره لعدد من الصحابة الشعراء» وذكر قبائلهم »وأحوالهم قي 


(fo) 


الشعر» وما يستحسن من أخبارهم» وما يستجاد من شعرهم 


)٤٥۲(‏ قال ابن سلام ني كلامه على شعر أي سفيان بن الحارث: "ولسنا نعد ما يروي ابن إسحاق له 
ولا ليره شرا رلاد لا بكرن شم شر اخسن من أن يكرت دلت ف قات فحرل 
الشعراء: .۲٤١۷/١‏ 

.ه١‎ ٠١١ ٩ انظر: الشعر والشعراء: بيروت» دار الكتب العلمية» ط.‎ )٠١١۳( 
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المبحث الثان 
كتب الجغرافيا والبلدان 


ترد ضمن مرویات السيرة النبوية العديد من أسماء المواضع والأماكن قي 
الجزيرة العربية» كما يرد ضمنها وصف لعدد من المسالك» والطرق القديىة» 
والتضاريس» وقد اهتمت كتب غريب الحديث» وكتب شروح أمهات كتب 
الجحديث بضبط وبيان كثير من هذه الأسماء والأماكن. 
يقول الدكتور أكرم ضياء العمري: "و كتب الجغرافية التارجخية» تلقي ضوءا 
على تضاريس الحزيرة العربيةء الى دارت فيها أحداث السيرة» وتبين مستوى 
المعيشة» وحاصلاتًا الزراعية» وتحدد المسافات بين الأماكن» وتوضح توزيع 
(ODN a,‏ 
العشائر 
والمؤلفات في جغرافية السيرة النبوية تأحرت بعض الشىء عن الفترة الىئ 
ندرسها» وحي من صنف يٿ ذلك م يقصد التعريف .مواقع السيرة وحدهاء بل 
حلطها بغیرهاء وهذا صنيع أبي عبيد البكري ۸۷٤ه»‏ في "معجم ما استعجم من 
أسماء البلاد والمواضع"» وياقوت الحموي ١۲٦ه»‏ صاحب "معجم البلدان"» فقد 
e #. 3‏ ع .)600( 
ورد بهما تعريف لقسط لا باس به من مواضع السيرة ٠‏ 
)٤١ ٤(‏ السيرة النبوية الصحيحة» جاء» ص١۷.‏ 
معاصريه» حول ضبط اسم "حباشة" بالشكل» وهو موضع سافر إليه البي ل قبل بعثتته. 
معجم البلدان ١١٠-٠٠١/١‏ وني الفائق» للزخشري» رواية عن عائشة رضي الله عنها أن أحاها 
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وا ان منطات الفرانة العلة الل الو ضحت و جي قى 
وضبط أسماء المواضع» فإن القيام بمذه الدراسة تفرض الاعتماد على الدراسات 
الحديثة» والمتخحصصة قي حغرافية الجحزيرة العربية في أفق إدماج هذه الدراسات 
من مضادن السرة النرة الخماة 

RS E E O 
اجال» مثل أي الحسن الندوي» وأيي الأعلى المودودي» والدكتور محمد‎ 
هيد الله» من خلال زياراتمم للمواقع» وضبطهاء ورسم أشكال تقريبية للجزيرة‎ 
العربية» بقبائلهاء وتضاريسهاء وحرائط المغازي والسرايا.‎ 

ومن الدراسات للمهمة في هذا الحال أبحاث الأساتذة: محمد الشايع» وحمهد 
الجاسر» ومحمد بن بليهد» وسعد بن جنيدل» وعبد الله بن ميس» وأخيرا شوقي 


أبو ايل ى اطلن اة ا 


عبد الرحمن توف بالحبشي على رأس أميال من مكة. انظر: الفائق في غريب الحديث: .٠٠/۳١‏ 
)٠٥١(‏ راحع للأستاذ الشايع: نظرات تي معجم اا وكا ارف او و اول 
انا وبين اليمامة وحجر اليمامة» وللأستاذ حمد الجاسر "المعجم الجغراق للبلاد العربيية» 


ومدينة الرياض عبر أطوار التاريخ"» ومقالاته في ججلة العرب وفصلية الدارة» وغيرها. 


الفصل الغالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة الب 


به . 


الفصل الغاني: المدارس التاريخية الإسلا 


مية إلى بداب 


ية الق ن 


انه 


] 


تين والموّرخبن 


الارن 


التأليف في السبرة عند المحدثين 


وفيه ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: أوائل علماء السيرة من رجال الحديث النبوي» 
وإسهاماقم في جال السيرة النبوية: تأليفاء ورواية. 
والمبحث الثاني: عرض مجمل لمنهج الحدثين في رواية أخبار السيرة 
النبوية. 
والمبحث الغالث: موقف حفاظ الحديث من المصنفات الأولى في 
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الفص الأول 
التأليف فى السيرة عند الحدثين 


إِذا کان أوائل المشتغلين بالسيرة من طبقة التابعين كلهم محدثين» فإن تطور 
علم السيرة النبوية حلال القرن الثاني للهجرة حعل هذا العلم يتجاذبه جانبان: 

أوهما: الجانب الحديثي» فعلم السيرة تقل بالأسانيد» كما أن اللمصنفين قي 
اديت عصصوا! أبوابا من كتبهم لرويات بذء الوخي» والغازي» والحهاد 
والسير» وفضائل الصحابة... 

الثاني: الجانب التاريخي» الذي يهتم بتفصيل الأخبار» وترتييب الوقائي» 
وجزئيات الأحداث» مع تسلسل ذلك على السنوات“. 

وإذا نظرنا إلى مناهج المؤلفين في السيرة منذ القرن الثاني» فإننا نجدها تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: درج أصحابه على طريقة المحدثين في قبول الروايات» ويي 
التبويب للأخبار» ومن هؤلاء: موسى بن عقبة» وأبو إسحاق الفزاري.. 

القسم الثاني: سلك منهج المؤرحين في استيعاب الأخبار» وترتيبها على 
الجوليات» دون التدقيق في القبول والرد» ومن هؤلاء الواقدي» والبلاذري.. 

القسم الثالث: جع بين منهج الحدثين والمؤرحين» وأول من مشل هذا 


)٤٥١۷(‏ الاتحاهات المعاصرة قي كتاب السيرة» "هرماس"» ضمن جحلة الشريعة والدراسات الإسلامية» 


حامعة الكويت» العدد ٠٠١‏ ص ۸۷. 
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القسم: ابن إسحاق» ثم خليفة بن خحياط.. وقد بلغ هذا منهج أوج تطوره 
خلال القرن الثامن» مع الحافظ الذهي في القسم المخصص للسيرة من تاريخه» 
ومن سير أعلام النبلاءء والحافظ ابن كثير في قسم السيرة من البداية والنهاية. 
المبحث الأول: أوائل علماء السيرة من رحال الحديث النبوي» وإسهاماقم 
E EE‏ 
والمبحث الثاني: عرض جحمل لمنهج المحدثين في رواية أخبار السيرة النبوية. 
الست القالت: مر قف فاط الحديت من المضصفات الأرل .قى السرة 


والمغازي. 
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المبحث الأول 
أوائل علماء السيرة من رجال الحديث النبوي» وإسهاماقم 
في السيرة النبوية: تأليفا ورواية 
حينما ابتدأً جمع السنة النبوية على عهد كبار التابعين» اهتم رواة المحديث 
بتتبع أخبار المغازي النبوية» ونقلها وروايتهاء ولذلك فإننا نحد في كتب تواريخ 
المحدثين تراحم رواة السيرة» وظل الأمر على ذلك حن منتصف القرن الفان 
اجر ية الذي وق فيه ابن ساق“ 
وکما اهتم امحدثون من التابعين برواية أحبار السيرة اهتمواء E‏ 
وتدوينها قبل أن تدحل السيرة النبوية إلى مرحلة التصنيف» خلال القرن الثاني 
الذي تم فيه استيعاب مرويات هذا العلم. 
المطلب الأول 
أعلام مدون السيرة من طبقة التابعين 
م يكتف كبار التابعين بسماع السيرة ورواية أحاديثهاء بل اتجهوا ق فترة 
مبكرة إلى تدوينهاء وكانت مبادرتمم إلى التدوين ترحع إلى حرصهم على ضبط 
ما تلقوه عن شيوخحهم من الصحابة» ا استجابة لطلب معاصريهم» ووجد 
من هؤلاء المدونين من قصده بعض صغار الصحابة للسؤال» وأشهر مدون 
السيرة الأوائل أربعة من كبار التابعين: 


)°۸( انظر ف ذلك: المنهج الإسلامي ق اجرح والتعديل» دراسة منهجية قي علوم الحديث) د. 
فاروق حمادة» ص .۱۲٤ ۱۱٩‏ 
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-١‏ عروة بن الزبير بن العوام ت ٤4ه:‏ مع من أي هيد الساعدي» وابن 
عباس» وأبي هريرة» والمغيرة بن شعبة» وعائشة» وعبد الله بن عمر...» روى عنه 
الزهري» ويزيد بن رومان» وعبد الله بن أي بكر بن حزم» وعمرو بن 
ديار ت اجرج ابن أن خا عن سفيان بن عة "كان أعلم الاس 
بمحديث عائشة ثلاثة: القاسم بن محمد» وعروة بن الزبير» وعمرو بسن 
عبد الرحمن" '“» ونقل عن هيد بن عبد الرحمن: 'لقد رأيت الأكابر من 
أصحاب الي ب وإنُم ليسألونه عن قصة ذكرها"'“. 

وقد نقل عدد من كتب التاريخ» والتراحم» أنه ألف قي المغازي» ففي خبر 
وفاته ضمن "البداية والنهاية" نقل ابن كثير عن الواقدي أن عروة "کان فقیها 
OES E ECE E E Ee E‏ 
فا هة ادود و ف2 كان سات ر سول اه ا بال ۹ 

وقي ترججمة أبي الأسود» محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» ضمن سير أعلام 
النبلاءء قال الذهي: "نزل أبو الأسود مصر» وحدث ها بكتاب المغازي لعروة 
ابن الزبير" "“» وقد عمد د. محمد مصطفى الأعظمي إلى استخراج "مغازي 


عروة بن الزبير بروا 


( 
3 
Ê 
E 
٤ 
2 
¢ ت‎ 
۴ 
ہے‎ 
0 
, 


)٤٥۹(‏ التاريخ الکبير» ج ۷» ص »۳١‏ الجرح والتعدیل» ج ٦۰ص ٠۳۹٩‏ تمذيب التهذيب» ج 
٤‏ ص ۱۱۷ . 

TAA الجرح والتعديل ج»‎ )٤٦٠( 

.١٠١۸ ص‎ »٦ تمذيب التهذیب» ج‎ )٤٦۱( 

.٠١١ البداية والنهاية» ج 4» ص‎ )٤٦۲( 

.۸۹٩ سیر اعلام النبلایء ج ۰» ص‎ )٤٦۳( 
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لدول الخليج .عناسبة بدء القرن الخامس عشر للهجرة'“. 

۲- أبان بن عثمان بن عفان ت ۰۵٠ه:‏ روی عن أبیه» وزید بن ثاببت» 
وأسامة بن زيد» روى عنه الزهري» وأبو الزنادء وعبد الله بن أبي بكر...'“» 
قال ابن سعد: "كان قليل الحديث "> وقد قلق كنب التراحم أن بان ممن 
الف في المغازي» ففي ترجمة المغيرة بن عبد الرحهمن» ضمن "الطبقات الكيرى": 
ان ةقايل ادخ ا ماري رمو ا انها من ابات ن 
E TIT‏ 

۳- شرحبیل بن سعد ت ۱۲۳ه: روی عن زید بن تاببت»› وأي سعيد 
الخدري» وأبي هريرة» وابن عباس» وحابر...» روی عنه جى بن سعيد» ومالك 
E E SEE‏ 
و ا مع ان ی فا روی عن زید بن ثابت» واي 


هريرة» وأي سعيد الخدري» وعامة أصحاب رسول الله ع وبقى إلى آحر 


)٤٦٤(‏ مغازي رسول الله ب: عن عروة بن الزبير برواية أي الأسود عنه» جمع وتحقيق د. محمد 
مصطفى الأعظمي» نشر مكتب التربية لدول الخليج» الرياض» الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ 

)٠٠٥(‏ التاريخ الكبير» جا» ص۰٥٤۰‏ اجرح والتعديل» ج۲» ص٩۰‏ ۲۹» مشاهير علماء الأمصارء 
ص1۷٠‏ التعريف .من ذكر قي الموطاً لابن الحذاء ح۲» ص۲۳» تمذيب التهذيب» جحا١»‏ 
ص٥٦‏ . 

.٠١۸ ص‎ ١ الطبقات الکبری» ج‎ )٤٦٦( 

.٠١۸ ص‎ ١ الطبقات الکبری» ج‎ )٤٦۷( 

.٠١۱ التاریخ الکبیر» ج ۲ ص‎ )٤٩۸( 

.۳۹۹ ص‎ ٤ الحرح والتعدیل» ج‎ )٤٩۹( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


(V۰) 


الزمان» حن احتلط» واحتاج حاجحة شديدة.. 

ونقل ابن أبي حاتم عن ابن عيينة "... لم يكن بالمدينة أحد أعلم بالمغغازي 
والبدريين منه» فاحتاج» فكأمُم اتمموه"''“» وقي التهذيب: "م يكن أحد أعلم 
بالبدريين منه» وأصابته حاحة» فكانوا يخافون إذا حاء إلى الرحل فلم يعطه أن 
يقول لم يشهد أبوك بدرا 

٤‏ - محمد بن مسلم بن شهاب ت٤‏ ۱۲ه: روی عن أنس» وسهل بن سعد» 
وأبي الطفيل...» روى عنه منصور بن المعتمر» وعمرو بن شعيب» ويمحيى بن 
سعيد الأوزاعي» وموسى بن عقبةء وابن إسحاق...» وقال الإمام مالك: أول 


(SVT) 


من سند الحديث ابن شهاتب ۰ وق طبقات ابن سعد: "کان الزهري ققة 
كثير الحديث والعلم والرواية فقيها حامعا""“» وقي التهذيب: قال أبو الزناد: 
"کنا نکتب الحلال والحرام» و کان ابن شھاب یکتب کل ما سمع» فلما احتیج 
إليه علمت أنه أعلم الناس... وقال سعد بن إبراهيم كان يأ امالس من 
صدورهاء ولا يلقى ف الحلس كهلا إلا ساءلهء ولا شابًا إلا ساءلهء ثم يأت الدار 
OE NEE ee Da‏ 
وقي طبقات ابن سعد: "قال معمر: و کناترئ آناقد کدرا عن الرهر» خسن 
(۷۰) الطبقات الکبریى» حه ص .٠١١‏ 

. ٤۸٤ الجرح والتعديل» ج٤ ص‎ )٤۷١( 

)٤۷۲(‏ تمذيب التهذيب ج'۲» ص٤۸٤‏ وكان شر خبيل من أوعية السيرة لكن م برد أنه آل فيها: 
)٤۷۳(‏ التاريخ الكبير» ج »١‏ ص »۲۲١‏ الجرح والتعديل» ج ۸»> ص .۷١‏ 


.۲۲۸ ص‎ >»٥ الطبقات الکبری» ج‎ )٤۷٤( 


.۲۸۷ - ۲۸١۹ مذیب التهذيب» ج ۰0 ص‎ )٤۷٥( 


القسم الثاني: الفصل الأول: التأليف في السيرة عند المحدثين 


قتل الوليد بن يزيد فإذا الدفاتر حملت على الدواب من خزانته» يعي من علم 
ال 
وقد وحد في زمن هؤلاء المدونين عدد كبير من كبار التابعين الذين 
اشتهروا برواية أحاديث السيرة» منهم: أبو حبيبة مولى الزبير بن العوام» وحد 
1 2 ا کا (fVV)a‏ 
موسی بن عهبهة...» وام موسی بنت الي حبيبة 


وصالڂ بن نماك وموسی بن عق 


المطلب الغا 


(۷۸) 


مغازي موسی بن عقبة ت ٤١‏ ١ھ‏ 
ل و ا ی ا ا ی ا ان 


(A) 


أول من صنف في ذلك »> وموسى بن عقبة من صغار التابعين» أدرك ابن عمرء 


ea OEE SS O E 


وجابرا» وروی عن ام حالد بن معدان» وها e‏ ونقل الذهي ارا عن 


)٤۷١(‏ الطبقات الكبرى» ج ه٠‏ ص ۲۲١‏ وكانت هذه الدفاتر قد ألفت لعمه هشام بن عبد الملك. 
)٤۷۷(‏ التاريخ الكبير» ج ۸» ص ٠۲١‏ الطبقات الكبرى» ج ه٠‏ ص ۷٤٠١ء‏ الجحرح والتعديل» 
ج4 ص ۲٣۰۹‏ . 

.٥۹۱ ص‎ ٤ اجرح والتعدیل» ج ۷ ص ۹۸٦۱ء قذیب التھذیب» ج‎ )٤۷۸( 

.٤١۱ الحرح والتعدیل» ج ۸ ص‎ ٠٠١ الطبقات الکبری» ج ه٥ ص‎ )٤۷۹( 

.1۹ ص‎ ١ سیر اعلام النبلایء ج‎ )٤۸۰( 

.٠١٤ التاریخ الکبیر» ج ۷ ص ۲۹۲» الحرح والتعدیل» ج ۸ ص‎ )٤۸۱( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


یون يدخل فيهم من م يشهد بدرا» ومن قتل يوم أحد» والمجرة» ومن م يكن 
منهم» وكان قد احتاج» فسقط عند الناس» فسمع بذلك موسى بن عقبة فقال: 
وإن الاس قد احترؤوا على هذا» فدب على كر السنء وقيد من شهد بدرا 
E EO OES OS N AS E‏ 
لوسى بن عقبة وأخويه إبراهيم ومحمد حلقة في مسجد رسول الله بلي وكانوا 
كلهم فقهاء حدثین» وکان موسی يفي E‏ 

يظهر نما سبق أن موسى بن عقبة كان أحد الثقات من رواة الحديث 
بالمدينة» فلما وقعت الحادئة الي ذكرها ابن سعد ف ترجمة شرحبيل بن 
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نه بقي إلى آحر الزمان» حي اختلط» واحتاج حاجحة شديدة» وكان 
ع ر ا ت 
کتابه ف مغازي رسول الله كي الذي كان عمدة العلماء منذ تأليفه حن القرون 
لمتأحرة» يدل على ذلك ما أورده الذهي عن ابن المنذر أن المسور بن عبد الملك 
اللحزومي قال للإمام مالك: يا أبا عبد الله» فلان كلمي يعرض عليك» وقد 
ROE TOE A OIE EREN E‏ 
اع ید را د ھا و این کرس فلم ن 


۶ 


(fAo)n 
و‎ 


.۷٠ ص‎ ١ سیر اعلام النبلاءِء ج‎ )٤۸۲( 
.۷١ ص‎ ١ نفس المرحع» ج‎ )٤۸۳( 

.٠١١ ص‎ ٥١ الطبقات الکبری» ج‎ )۸٤( 
.۷٠ ص‎ ١ سیر أعلام النبلایء ج‎ )٤۸٥( 


القسم الثاني: الفصل الأول: التأليف في السيرة عند المحدثين 
۷۳ 


وأشهر الشيوخ الذين روى عنهم موسى ف المغازي: 
- ابن شهاب الزهري» وأکثر مرویاته عنه» 
- تم نافع مولی ابن عمر» وسالم بن عبد الله» وکریب مولی ابن عباس. 
ويا بعد هؤلاء عبد الله بن الفضل بن العباس» وحمزة بن عبد الله بن 
عمر» وعبد الله بن دينار» وأبو الزبير عمد والمنذر بن جهم» والمرقع بن صيفي» 
أبو سلمة بن عبد الرحهمن» وعبد الله بن أبي لبيد» ومحمد بن أيي بكر بن حزم» 
٤‏ ء۶ (CAD‏ 
وعطاء بن بي رباح» وأم موسى بن عقبة ٠‏ . 
وقد ظلت مغازي ابن عقبة تروى» كما تدل على ذلك فهارس العلماء““) 
وحلال العصر الراهن اهتم بها المستشرق "سحاو" فنشر بعمض نصوصها في 
ا عام CS‏ وح د. عمد باقشیش ا هي قدمه 
للحصول على درجة الماحستير في السنة من الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة“. 
المطلب الغالث 
مغازي معمر بن راشد ت٤‏ ١٥١ھ‏ 
قال الذهي قي السيرة: "و كان من أوعية العلم» مع الصدق والتحري» 
ENDE, a‏ ۰ ا »0 fee‏ 
والورع» والجلالة» و حسن التصنيف > وذکره ي تذكرة الحفاظ ضمن 
)٤۸١(‏ انظر: المغازي لموسى بن عقبة» مع ودراسة وتخریج د. محمد باقشیش» ص ۲٣‏ - ۲۸. 
)٤۸۷(‏ انظر: فهرست ابن خير» ص ۱۹۸١ء‏ المعجم المفهرس» لابن حجر» ص .۷٤‏ 
)٤۸۸(‏ مادة (سيرة) ضمن دائرة المعارف (الإسلامية)» ج ٠۲‏ ص .٤٠٠٥١‏ 
)٤۸۹(‏ طبعت هذه الرسالة ضمن منشورات كلية الآداب حامعة ابن زهر بالمغرب» عام ٤‏ ۹۹٠ءم.‏ 


.۲۳۹ سیر اعلام النبلایء ج ۰ ص‎ )٤۹۰( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


الطبقة الخامسة"“» لكن أكثر مترجمي معمر لم يذكروا أسماء تصانيفه» باستشناء 
ابن الندم في الفهرست» حيث ذكر له "كتاب المغازي"'“. 

وقد نخدت معمر عن عدد من أئمة السيرة» منهم: ابن شهاب الزهري» 
وعمرو بن دينار» وأبو إسحاق السبيعي» وهشام بن عروة» وى بن آي كثير» 
وغيرهم'*» وروی ابن أبي حاتم عن أبيه: "انتهى الإسناد إلى ستة نفر أد ركهم 
معمر وكتب عنهم» لا أعلم احتمع لأحد» غير معمر» ممن آهل الحجاز: 
الزهري» وعمرو بن دينار» ومن أهل الكوفة: أبو إسحاق» والأعمش» ومن 
البصرة: قتادة» ومن اليمامة: جى ابن أي كثير "'“. 

وقد نقل الواقدي وابن سعد أحاديث في المغازي عن معمر”“» لكن 
أوسع من استوعب هذه المرويات هو عبد الرزاق بن همام الصنعان . 

ففي تفسير القرآن العزيز' أحرج عبد الرزاق عن معمر عددا من مرويات 
اللغازي» تكفي لحمع مستخرج للكتاب الذي نسبه ابن الندم إليه“» وقد 


غد م ا غ ع و ی کر ت ت 


.٠٤١١ ص‎ ١ تذكرة الحفاظ» ج‎ )٤۹۱( 

.۱۳۸ الفهرست» ص‎ )٤۹۲( 

.ه٠.١‎ - ٥٠۰ ص‎ ١ تمذيب التهذيب» ج‎ )٤۹۳( 

.٠١۷ - ۲١٦۹ اجرح والتعدیل» ج ۸ ص‎ )٤۹٤( 

.٠٠٠-۲۷٦-۲۷۲ انظر: على سبيل المثال قسم المغازي من الطبقات الکبری» ج ۲ ص‎ )٤۹٥( 

)٤۹٦(‏ في طبعة تفسير القرآن العزيز» للصنعاني» التي نشرهما دار المعرفة في بيروت» تضمن الحزء الأول 
منها ۳ حدينا قي المغازي» وتضمن الحزء الثاني 1۸ ا فیکون ججموع مرویات الغخازي 


ال أحرحها عبد الرزاق في تفسيره عن معمر مائة وواحدا وثلاثين حديثا. 


القسم الثاني: الفصل الأول: التأليف في السيرة عند المحدثين 


ET 
هذا ولن يستنفد الباحث الكلام إذا راد تتبع أسماء علماء السيرة» ورواتممهاء‎ 
الذين رحم هم في كتب تاريخ الرواة وكتب الجرح والتعديل» وعاشوا حلال القرن‎ 
الثاني للهجرة» إذ أن كتب الطبقات والتواريخ حافلة بأسماء هؤلاء» ويكفي الباحث‎ 
تصفح أسامي الشيوخ الذين روى عنهم ابن إسحاق -فقط- خلال النصف الأول‎ 
من هذا القرن» وإذا أضفنا إليهم رواة السير والمغازي ف الشام» خلال الفقترة‎ 

نفسها علمنا ما كان عليه الاهتمام بالسيرة النبوية حلال هذا القرن. 


الطلب الرابع 
عبد الملك بن محمد بن حزم ت ١۷١ھ‏ 


ابن عمرو بن حزم» قال فيه ابو حاتم: "روی عن أبيه وعن عبد الله بن أي بكر 


IN 


من المؤلفين قي المغازي حلال القرن الثاني: عبد الملك بن محمد بن أي بكر 
4 


۰ 
۳ 


روی عنه ابن وهب » وف التاريخ الكبير أن حده عمرو بن حزم 


)۹۹( 


شهد غزوة الخندق 
فقد ذكره ابن ماكولا في الإكمال وكناه فقال: "أبو طاهر" » وترحم 
له ابن سعد ضمن الطبقة السادسة من أهل المدينة من التابعين '» وني 


)٤۹۷(‏ منهم الإمام البخاري ثي حامعه الصحيح» والإمام الطبري في حامع البيان. 
)٤۹۸(‏ الجر ح والتعدیل» ج ٩‏ ص .۳٦۹‏ 

.٤۳١-٤۳٩۱ ص‎ ٩ التاریخ الکبیر» ج‎ )٤۹۹( 

.٤٤۹ الإکمال» ج ۲ ص‎ )٥۰۰( 

.۲۹٤ الطبقات الکبری» ج ۰ ص‎ )٥۰۱( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


الفهرست لابن الندم انه توي سنة ست وسبعين ومائة ببغداد» و كان قاضيا ها 
اروق لرا و ف الک كات ا 
وأشهر شيوخ عبد الملك بن محمد الحزمي أبوه وعمه: 

فأبوه محمد بن ابي بکر محمد بن عمرو بن حزم» وثقه ابو حاتم» والنسائي» 
ا ان قال ال افد ی 0 

أما عمه عبد الله بن أبي بكر فهو من المشهورين برواية المغازي» وقد روى 
عنه ابن إسحاق الكثير من الأحاديث” '“» وكان قد سمع من عروة بن الزبيرء 
وحمد ابن شهاب» وتوقي ١٠٠ه”‏ © ...» وذكره ابن سعد قي الطبقة الرابعة 
من أهل المدينة من التابعين» وقال في ترجمته: "... وكانت لآل حزم حلقة في 
EE E O‏ 

أما ابن أحيه عبد الملك» الذي كان قاضيا في بغداد على عسكر المههمدي» 
فقد وصفه ابن سعد ما وصف به موسى بن عقبة قبله أنه "كان قليل 


ا 


.٠"١١ الفهرست» ص‎ )٥۰۲( 

.ه٣ قمذيب التهذيب» ج ه١ ص‎ )٥۰۲۳( 

-٤ يمكن الرحوع في ذلك إلى قطعة سيرة ابن إسحاق بتحقيق: د. ميد الله الأحاديث رقم:‎ )٠١٤( 
NET NNAZATSOASETECE 

.١٠١ ص‎ ٣ تمذيب التهذيب» ج‎ )٥٠٠٥( 

.٠١٤ الطبقات الکبری» ج ه٥ ص‎ )٥۰٦( 

.۲۹٤ المصدر السابق» ۰ ص‎ )٥٠۷( 


القسم الثاني: الفصل الأول: التأليف في السيرة عند المحدثين 
1۷۷ 


الطلب الخامس 
عبد الرزاق بن xهام‏ الصنعاي ت١١۲ھ‏ 

قال ابن سعد في ترجمته ضمن الطبقة الرابعة من المحدثين باليمن: 
"عبد الرزاق بن همام بن نافع» ويكئ آبا بكر» مول لحمير» مات باليمن ي 
النصف من شوال ١١۲ه'.‏ 

ذكره العجلي في معرفة الثقات فقال: "ماني ثقة» يكن أبا بكر» وكان 
ل ا ادت ی کاب 
أصح" ''“» وني تمذيب التهذيب: "قال النسائي: فيه نظر لمن كتب عنه بآحرة» 
کتب عنه أحادیث مناکیر. وقال ابو حاتم: یکتب حدیثه ویحتج به» وذکره ابن 
حبان قي الثقات» وقال: كان ممن يخطئ إذا حدث من حفظه» على تشيع فيه» 
وكان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر "'. 

وحلاه الذهي في السير بقوله: "الحافظ الكبير عالم اليمن" ')» وترحم له 
في التذكرة ضمن الطبقة السابعة» وقال: "وثقه غير واحد... وله ما ينفرد به» 
ونقموا عليه التشيع» وما كان يغلو فيه... » وكان رحه الله من أوعية العلي» 
ولکنه لیس في حفظ وکیع وابن مهدي" '. 


.٠٠١ ص‎ ٦ نفس المصدر» ج‎ )٥۰۸( 
.٠۳ معرفة الثقات» ج ۲ ص‎ )٥٠۹( 
0 ص‎ ٦ التاريخ الكبير» ج‎ )۱۰( 
.٤٤١ تمذيب التهذيب» ج ۳ ص‎ )٥۱١( 
.۰٥۹۸ ص‎ ٦ سیر اعلام النبلایء ج‎ )٥۱۲( 
.۲٦١۷ ص‎ ١ تذكرة الحفاظ» ج‎ )١١۳( 
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ر و ا ون الك "كاب المع اة 
وکتاب اغارف ٤‏ 

راذا كان ابن الندم قد افر من كب غبد الرزاق على كاب الق 
والمغازي» ولم يذكر غيرهاء» فقد عرف عن الصنعان الاهتمام بجمع أحبار السيرة» 
وظهر ذلك خحاصة قي تفسيره كما تقدم عند الكلام عن شيخه معمر بن راشد. 

ففي تفسير سور: آل عمران» والأنفال» والتوبة» والمحج» والمؤمنون» 
والنور» والفرقان» والعنكبوت» والروم» والسجدة» والأحزاب» وسورة محمد 
أحرج عبد الرزاق مائة وواحداً وثلائين حديثاء كلها تتعلق باللغازي» وهذه 
السور اک ها مد . 

كما أننا نحد في تفسيره الكثير من أحاديث السيرة المتعلقة بالفترة المكية» 
مثل أحاديث بدء الوحي في تفسير سورة المدثر» وسورة اقرا '“» وأخبار 
الصدع بالدعوة قي تفسير سورة الحجر” '“...» وتبلغ عدة أحاديث الفترة 
المكية في تفسير الصنعاني متتين وأربع عشرة رواية» موزعة على تفسير عدد من 
السور» بدعا بسورة الأنعام الي أحرج فيها تسعة عشر حديثا في السيرة» وانتهاء 
وره اله ال ر ها خا واجدا و ای هو الزات اچ 
عدة أحاديث السيرة في تفسير الصنعاني ا 
أحرحها من طريقه عدد من المفسرين» الذين حاؤوا من بعده» حاصة ابن جرير 
)٥۱٤(‏ الفهرست» ص ۳۱۸. 
)٥٠١(‏ انظر: الصنعان» تفسیر القرآن العزیز» ج ۲ ص ۲٦۲‏ حدیث ۳۳۷۸ وج ۲ ص ٣٠۳‏ 


. ۲۳۹٣۹۳ حدیث‎ 


.٠٤١١١ - ١٠٤١٦٥١ انظر المصدر السابق» ج ۲ ص ۳۰۳ حديث‎ )١١١( 
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الطبري ي حامع البيان. 

فهؤلاء الذين تقدم ذكرهم قي مطالب هذا المبحث هم أشهر الملؤلفين قي 
المغازي والسيرة من حفاظ الحديث» وقد وحد في عصرهم محدثون آحرون 
اهتموا بحفظ السيرة» وروايتهاء لكن» لا نستطيع القطع بكوم ألفوا فيها؛ تبعا 
لما بين أيدينا ف كتب التراحم. 

ثم إنه بانتهاء القرن الثاني اكتمل جمع مرويات هذا العلمء فاتجه التأليف في المغازي 
عند الحدثين إلى الاهعمام بعوضوعات خاصة في السيرة مغل التأليف في دلائل النبوةء 
ومن ذلك: 

- آیات البي کي لعلي بن المدييٰ ت ١٠۲ه.‏ 
مارات النبوة» لیعقوب ال مجوزحان ۹١۲ه.‏ 
دلائل النبوة» ن زرعة الرازي ت ۹١٠ه.‏ 
أعلام النبوة» لأبي داود السجستاني ت ١۲۷ه.‏ 


- أعلام النبوةء لأبي حاتم الرازي ت ۲۷۷ه. 

ومن ذلك أيضا: التأليف في الشمائل الحمديةء ومن أشهر ما صنفه الحدثون فى 
موضوعها: 

- الشمائل امحمدية» للامام الترمذي ت ١۲۷ھ‏ 

مکارم الأحلاق» لابن ا الدنیا ت ۲۸۱ھ 

- الأحلاق النبوية» لإسماعيل بن إسحاق ت ۲۸۲ه. 


* * 2 
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المبحث الثان 
عرض مجمل لمنهج الحدثين في رواية أخبار السيرة النبوية 


تتوز ع أحاديث السيرة الي أحرجها امحدثون بين مصدرين: 
الأول: الكتب المصنفة قي السنة النبوية» سواء كانت حوامع» أو مسانيد أو 
در کات وا غو :دلک: 
الغاني: الكتب المصنفة ق المغازي والسير فقط. 
وهذه الكتب كثيرة» وهي متفاوتة فيما بينهاء تبعا للشروط الي وضعها 
ی ا کی که ا بالأسانيد» وتتفاوت بين الصحيح 


والحسن. 
وفيما يأ حديث عن السيرة في هذين المنهجين: 


الملطلب الأول 
مرويات السيرة عند علماء الحديث 
اهتم رواة الحديث النبوي بأخبار السيرة» ونقلوها ودونوها ضمن كتبهم» 
وبالرجوع إلى مصنفات السنة جد علماء الحديث اهتموا» من جحهة» ما صح من 
E o O NCE N‏ 
للمغازي النبوية» جمعوا فيها أحبار الجهاد وأحكامه التفصيلية. 
فا و و چ 


من الحياة النبوية الشريفة إلا جمعوا ما صح فيه من أحاديث» سواء تعلق الأمر 
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بالكتب المصنفة على الأبواب الفقهية» أو بالمصنفات المرتبة على أسماء الرواة 
قال الرامهرمزي ت ٠‏ ٠۳ه:‏ "إن أصحاب الحديث... أثبتوا ما عظم الله عز 
وحل من شأن رسوله ي فنقلوا شرائعه» ودونوا مشاهده» وصنفوا أعلامه 
ودلائله» وحققوا مناقب عترته» ومآثر آبائه وعشيرته.. وعبروا عن جمیع فل 
البي 5 في سفره وحضره» وظعنه وإقامته» وسائر أحواله: من منام» ويقظة» 
وإشارة» وتصريح» وصمت» ونطق» ومُوض» وقعود» ومأكل» ومشرب» 
وملبس» وم ركب» وما كان سبيله ني حال الرضا والسخط, والإنكار والقبول» 
حن القلامة من ظفره ما كان يصنع ها؟... ""'. 

أما بالنسبة للقسم الثاني المتعلق بالمغازي فقد ابجه المحدثون إلى بريد ما صح 
من مروياته في أبواب مستقلة» ضمن مصنفات السنة» وقدعة المحاكم 
النيسابوري ت ١٠١‏ ٤ه‏ أبواب المغازي النوع الثامن والأربعين من علوم الحديث› 
فقال في هذا النوع: "معرفة مغازي رسول الله لل وسراياه» وبعوثه» وكتبه إلى 
ملوك المش ركين» وما يصح من ذلك وما يشذ» وما أبلى كل واحد من الصحابة 
في تلك الحروب بين يديه» ومن ثبت» ومن هرب» ومن جبن عن القتال» ومن 
کر ومن تدین بنصرته 4 ومن نافق» و كيف قسم رسول الله ئ الغنائم» ومن 
زاد ومن نقص» وكيف جعل سلب القتيل بين الاثنين والثلاثة» وكيف أقام 
الحدود في الغلول» وهذه أنواع من العلوم لا يستغن عنها عا!"“'. 

وإذا كانت مرويات القسم الأول حاءت متفرقة في كتب السنة» تبعا 
)٥۱۷(‏ الحدث الفاصل ص ۹. 


.۲۳۸ معرفة علوم الحديث»› ص‎ )٥۱۸( 
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لموضوعانما أو لرواتما؛ ومن ثم اقتضى الوصول إليها ملازمة البحث والطلب› 
والتنقيب والتتبع» فإن مرويات القسم الثاني تقلت جحموعة ومرتبة على حسب 
وقوعهاء ولم يكتف الحدثون بإفراد أبواب خاصة بالمغازي النبوية ضمن 
مصنفات السنة» بل ألفوا أيضا في موضوعات جزئية ها تعلق بهذا العلم» ومن 
ذلك على سبيل المخال: 
- كتاب السيرء» لأبي إسحاق الفزاري ت١۱۸‏ ه» وموضوعه يتعلق بالفقه 
لل مو لای 
NE a A GE RE UE a‏ 
وموضوعه سرايا رسول الله بل فقط» وقد عد منها نيفاً وسبعين. 
کات ال کیل للحاكم النيسابوري ت٥‏ ۰٤ه»‏ وقد رتب فيه البعوث 
والسرايا الرية و عد ذلك رياذة على الان 
المطلب الغا 
منهج الحدثين في رواية أخبار السيرة 
يقوم هذا المنهج على دعامات ثلاث رئيسة: 
- الالتزام بقواعد علوم الرواية. 
- تقطيع الأحاديث وتخريجها ف أبواب مختلفة. 
- رواية الأحاديث بالأسانيد. 
)١١۱۹(‏ كتاب السير» للامام الفزاري تحقيق د. فاروق حمادة» ص ۷۸. 


.۲۲ ص‎ ٩ انظر: سیر اعلام النبلایء ج‎ )٥۲۰( 


۹ معرفة علوم الجحديث» ص‎ )٥۲١( 
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أولا:بالنسبة لسك قراعة الرواة ق القرل وارد فن الشهور أن كب 

E Sg e E E E 

المحدثون يطلبون اتصال السند. بنقل العدول الضابطين الذين ”معوا الحديث 

وأدوه كما بلغهم» هذا إذا كان الكتابُ قد اشترط الصحةء وإلا فلا 

قال القاضي عياض قي "باب وحوب طلب علم الحديث والسنن» وإتقان 
ذلك» وضبطه وحفظه» ووعيه : 

"... لأن أصل الشريعة الي تعبدنا الله بها إنما هي متلقاة من حهة نبينا 
صلوات الله عليه وسلامه: إما فيما بلغه من كلام ربه» وهو القرآن.. ثم بعد 
ذلك ما أحبر به من وحي الله إليه» وأوامره» ونواهيه.. وغير ذلك من سنننه 
وسائر سيره... وكل ذلك إنما يوصل إليه ويعرف بالتطلب والرواية والببحث 
والتنقير عنه والتصحيح له..."”'. 

فعلم السيرة عند المحدثين قسم من علوم الرواية» الي تحكمها قواعد 
الحديث» مثلها مثل أحاديث الأحكام» والشروط الي تخضع هما رواية السيرة هي 
شروط رواية السنة النبوية نفسها قي حال اشتراط الصحة. أما المؤلف في السيرة 
إذا م يشترطها فإن الحال مختلفة. 

وما تقتضيه هذه القواعد تحر الكذب على رسول الله يل قال الححافظ 
الذمي في ذلك: فح على المحدث أن يتورع ال اهل 
المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته» ولا سبيل إلى أن ي صر العارف 
-الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم- جهبذا إلا بإدمان الطلب» والفحص عن 


.٦ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» ص‎ )٠۲۲( 
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هذا الشأن» والمذاكرة» والسهر والتيقظ والفهم» مع التققوى والدين المتين 
والانضاف "° 
ومن هذه القواعد كذلك الالتزام برواية العدول» وعدم الميل عنها رغبة قي 
جمع أكثر الأحبار» قال الإمام مسلم في مقدمة حامعه الصحيح: "... فإذا كان 
الراوي هما -أي للأخبار- ليس .معدن للصدق والأمانة» ثم أقدم على الرواية عنه 
سن قد عر فهو من ما فيه ره من هل عرفتت کان اغا بفعله ذلات» غاشا 
لعوام المسلمين» إذ لا يؤمن على بعض من مع تلك الأحبار أن يستعملها أو 
يستعمل بعضهاء ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل هاء مع أن الأخبار الصحاح 
من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة» ولا 
ولا خب کر عن رجه التائ على ما رفا من هة اديت 
الضعاف والأسانيد المجهولة» ويعتد بروايتها بعد معرفته عا فيها ممن التوهن 
وال ن ال اد غل رو اهارا اد ها راد ا 
ومن قواعد الحدثين أيضا الحرص على ضبط السماع» وإذا كانت مرويات 
السيرة قد جمعت خلال القرنين الأول والثاني» فقد كان منهج المحدثين حلال 
هذه الفترة» من تاريخ الإسلام: الاعتداد بالمرويات الي أحذت ماعا من أفواه 
الشيوخ» وقد ذكر الحافظ الذهي ف ترجة الإمام الأوزاعي ت١١٠ه‏ -وهو 
من أئمة السير- أسباب ذلك فقال: "لا ريب أن الأحذ من ال صحف 


.۱۰١ تذكرة الحفاظ» ج | ص‎ )٥۲۳( 


(O<)‏ الجامع الصحيح» للامام مسلم» المقدمة» نسخحة الجامع الصحيح مع شرح اللووي» جا 
ص۱۲۲ - ۱۲۷. 


القسم الثاني: الفصل الأول: التأليف في السيرة عند المحدثين 
1۸0٥‏ 


وبالإحازة يقع فيه حلل» لاسيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد قط ولا 
کل ف الله ا ل ال ولا يقع مثل ذلك ق الأحذ من أفواه 
الرحال» وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم» جخلاف الرواية من كتاب 

E 
ثانياً: تقطيع الأحاديث وتخريجها في أبواب سختلفة:‎ 

فكتب السنة النبوية لا تقصد تتبع الجحزئيات» أو استقصاء تفاصيل أحداث 
السيرة» بل يهتم المصنف بالأحاديث ال استوفت الشروط الي اعتمدها ق 
کتابه» وقي أحيان كثيرة جحد الحدث يقطع الرواية فيان بأطراف الحديث قي 
أبواب حتلفة» وتحت تراجحم متباينة» قد يتعلق بعضها بالمغازي والسير» وبعضها 
بالعبادات» وبعضها بالبيو ع» أو الفضائل» إلى غير ذلك. 

وتقطيع الحديث وتخريجه قي أبواب ختلفة لا يعطي صورة متكاملة للحدث 
التارجخي كما وقع ق زمن النبوة» لذلك وحدنا بعض المتأحرين» كالذهي وابن 
كثير» يأخحذون خير السيرة من كتب السنة ثم يلحأون إلى كتب المغازي 
لاستکمال وقائع ما حدث "° . 

فحديث عائشة رضي الله عتهاء الذي أخر جه البخارزي: ى كتاب بالا 
الوحي» أحرج أطرافه قي ستة مواضع من الجامع الصحيح: 

ی کات اعادیت اااع اب 3 کے و الکناتب مو سے 


حدیث ۲۲۹۲ . 


.۲۹۷ ص‎ ٩ سير أعلام النبلايي ج‎ )٥۲( 
. ٥٠ انظر: السيرة النبوية الصحيحة» د. أكرم ضياء العمري» ج ١ا ص‎ )١۲١( 
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- وف کتاب التفسیر» سورة اقراً..» حدیث ٤45۳‏ و٥٥٩٤‏ و٩٥۹٤‏ 

و۷ 

وق کاب الین باب2 اول ما بدی به زشول اله ک0 حد یت ۹۸ 

وتخريج البخاري لأحاديث السيرة قي أكثر من موضع وتقطيعهاء له فوائد 
علمية» استوف الحديث عنها شراح الجامع الصحيح. 

فمن تلك الفوائد تخريج الحديث عن أكثر من شيخ» أو بأسانيد مختلفة» 
فحديث حفصة بنت عمر رضي الله عنهما حين تأعت باستشهاد زوجها خنيس 
ابن حذافة في بدر» رواه البخاري قي كتاب المغازي» بدون ترجمة» حديث 
٠٠‏ عن أبي اليمان أحبرنا شعيب عن الزهري قال: أحبرني سالم بن عبد الله 
أنه مع عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه... 

ورواه قي کتاب النكاح باب عرض الإنسان ابنته أو أحته على أهل الخيرء 
حديث ۲۲٠ه‏ عن عبد العزيز بن بد اال حدننا إبراهيم بن سعد» عن صا 
ابن کیسان» عن ابن شهاب... 

ورواه قي الکتاب نفسه» باب: من قال: لا نکاح إلا بولي» حدیٹ۱۲۹١»›‏ 
عن عبد الله بن محمد حدثنا هشام» أخبرنا معمر» حدثنا الزهري. 

ومن تلك الفوائد: زيادة معي لا يوحد قي الحديث الأول» من ذلك حديث 
البخاري قي كتاب المغازي» بدون ترجمة» حديث رقم ۸٦0٤ء‏ عن أبي طلحة 
ركنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد» حي سقط سيفي من يدي مراراً...)» 
زق كاب الفسيرء باب أمنة ناسا ديت 255# اساد خر عن آي هة 


قال: (غشينا النعاس» ونحن ف مصافنا يوم أحد» قال فجعل سيفي يسقط من 
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يدي...)» فجاء في متن الحديث الثاني بيان اللحظة ال تغشاهم فيها النعاس. 

أما حامع الإمام مسلم فقد ذكر مصتفه في شرطه أنه لا يكرر الأحاديث: 
"إلا أن يأ موضع لا يستغن فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معن أو إسناد يقع 
إلى حانب إسناد؛ لعلة تكون هناك لأن المعن الزائد في الحديث الحتاج إليه يقوم 
مقام حديث a‏ 

من ذلك ما أحرجه مسلم في الجهاد والسير» باب غزوة حنين. من طريق 
يونس عن ابن شهاب عن كثير بن عباس بن عبد المطلب» عن عباس طله أنه 5 
ری آهل خن شبات رفا رلت آری جدھم یلا وآ رهم مدر 
وأحرج مسلم هذا الحديث من طريق معمر عن الزهري» وزاد في الحديث: 
(حي هزمهم الله قال -العباس- وكأن أنظر إلى البي بل ير كض خلفهم على 
ا 

وقي باب: ما لقي البي بل من أذى المشر كن النافقن طمن .كتابت 
الجهاد والسير» من الجامع» أحرج مسلم عن أسامة بن زيد حبر مروره کل قي 
المدينة مجلس فيه أحلاط من المسلمين والمش ركين... وما آذاه به عبد الله بن أي 
بن سلول» ثم أحرج مسلم الحديث عن أسامة من طريق آخر» وفيه زيادة: 
(وذلك قبل أن يسلم عبد الله" والمراد قبل أن يظهر ابن أي الإسلام وإلا 
فقد كان معلوم النفاق. 


HA Es ٤۸ صحیح مسلم» المقدمة» نسخة شرح النووي» ج ۰۱ ص‎ )٥۲۷( 
.۱۱۹ - ۱۱۸ صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» نسخة شرح النووي» جح ۱› ص‎ )٥۲۸( 
O o E مسلم» کتاب المجهاد والسيرء نسخة شرح النووي» ج۲ ۱» ص۱۰۷‎ حیحص)٥۲۹(‎ 
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وحفاظ الحديث النبوي حين يخرحون مرويات السيرة بأسانيدهم» م يكن 
قصدهم التأليف في هذا العلم» بل كانت بغيتهم جمع السنةء تبعاً للشروط الي 
وضعوهاء فلما حاء الذين حلفوا من بعدهم» ممن ألفوا قي السيرة النبوية اتجهوا 
لتجريد مرويات عصر المبعث من كتب الحديث» ورتبوا الأحداث والوقائع» تم 
عمدوا إلى كتب السير والمغازي» لاستكمال صورة الوقائع. 

من ذلك ما نحده» مثلا» في سير أعلام النبلای للذهي» فحين عرض 
ل"ذكر مبعثه بيه" ابتداً بحديث عائشة رضي الله عنها: (أول ما بدئ البي بل 
من الوحي الرؤيا الصالحة...)» وهو ف الصحيح» ثم أعقبه بحديث الترمذي عنها 
في سال حديجة رضي الله عنها عن تصديق ورقة... ثم انتقل إلى انتخحاب 
المرويات الي نقلها أصحاب كتب السيرة» بخاصة ابن إسحاق "؟. 

أما قي باب كيفية بدء الوحي» ضمن قسم السيرة» من "البداية والنهاية"» 
فقد ابتدأً فيه المصنف بحديث عائشة عند البخاري في كتاب بدء الوحي» 
وكتاب التعبير» ثم ذكر رواية الحديث عند مسلم» لينتقل بعد ذلك إلى اخحتصار 
ما أحرجه ابن إسحاق» وموسى بن عقبة» وأبو نعيم في الدلائل '“. 
الفا انات م جار دون الراك هنما ى منم اشن 

اه اغلت ,الصنفن ٠ى‏ السرة إل استغات خت ارو بات سوا كانت 
متصلة أو منقطعة» في حين اهتم المصنفون ق الحديث النبوي بتمحيص الأخبار» 
)٠۳١١(‏ انظر: سير أعلام النبلاءء ١ء‏ ص٤٦‏ - ٠١‏ السيرة النبويةء للذهي» - مستلة من تاريضه 


.1٤ > ٦٣ص‎ > 


.٤ - ۲ البداية والنهاية» جح"۳» ص‎ )٥۳١( 


القسم الثاني: الفصل الأول: التأليف في السيرة عند المحدثين 
: ۸۹ 


والتدقيق قي الروايات» لاهم أهل هذا الشأن» وترتب على ذلك أن أحاديث 
E E O N E‏ 
الجامعة. 

أما اهتمام حفاظ السنة بنقد الروايات؛ فلإللمامهم بصناعة الحديث؛ 
وتخصصهم في علله وشذوذه؛ ولمعرفتهم ارو اک ا 

قال الإمام مسلم في كتاب التمييز: "واعلم رمك الله أن صناعة الحديث»› 
ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم» إنما هي لأهل الحديث خحاصة؛ لأمم 
ا لحفاظ لروايات الناس» العارفون بها دون غيرهم» إذ الأصل الذي يعتمدون 
لأديانمم: السنن والآثارء المنقولة من عصر إلى عصر من لدن البي بل إلى عصرنا 
هذاء فلا سبيل لمن نابذهم من الناس» وخالفهم في المذهب إلى معرفة الحديث› 
وة لجال من اا لضان فيا مي هن الارن فة ال عبار 
ET‏ 

ولا كان منهج الحدثين كذلك» قلت مروياتمم في السيرة حي قال ابن سعد 
في ترجمة موسى بن عقبة وهو من أصحاب المغازي: "و كان ثقة قليل الحديث". 

وكان أصحاب السير على عكس حفاظ السنة» يكثرون الرواية بغية جمع 
تفاصيل الوقائع؛ فدحلت عليهم من هذا الجانب المراسيل والأحاديث المنقطعة» 
وف ترجمة ابن إسحاق عند ابن أي حاتم: "أن أبا حفص الفلاس قال كنا عند 
وهب بن جرير فانصرفنا من عنده فمررنا بيجى بن سعيد القطان» فقال: ين 


N کتاب التمييز» ص‎ )٥۳۲( 
.۲٠۷ الطبقات الکبری» ج ١ه ص‎ )٥۳۳( 
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aD 
کنتم؟ قلنا: كنا عند وهب بن جرير -يعيٰ: يقرا علينا كتاب المغازي عن أبيه‎ 
.." قال الذهي:‎ ٩" عن ابن إسحاق- قال تنصرفون من عنده بکذب کت‎ 
أشار يى القطان إلى ما قي السيرة من الواهي من الشعر ومن بعض الآثار‎ 
."" المنقطعة المنكرة» فلو حذف منها ذلك لحسنت...‎ 

فد تفت کت رھ روا اديت درا ن مر ع ارت بن م 
حفاظ السنة العارفين بصناعة الحديث ومنهج المصنفين ف المغازي والسيرة» 
وبينت هذه الكتب طريقة كل طائفة في التعامل مع مرويات السيرة النبوية. 

من ذلك ما جاء في "سير أعلام النبلاء"» ضمن ترجمة موسى بن عقبة 
حيث نقل الحافظ الذهي عن إبراهيم بن المنذر: "معت محمد بن طلحة» معت 
مالكا يقول: عليكم .عغازي موسى» فإنه رجحل ثقة طلبها على كبر السن؛ ليقيد 
من شهد مع رسول الله بء ولم يكثر كما كثر غيره"» قال الذهي: "هذا 
تعريض بابن إسحاق» ولا ريب أن ابن إسحاق كثر وطول بأنساب ممستوفاة» 
احتصارها أملح» وبأشعار غير طائلة حذفها أرحح» وبآثار لم تصحح» مع أنه 
فاته شيء كثير من الصحيح م يكن عنده» فكتابه محتاج إلى تنقيح وتصحيح» 
ورواية ما فاته. وأما مغازي موسى بن عقبة فهي في جلد ليس بالكبير» ”معناه» 
وغالبها صحيح ومرسل حيد» لكنها ختصرة تحتاج إلى زيادة بيان وتتمة..."» ثم 
عقب الحافظ الذهي بقوله: "وقد لخصت أنا الترجمة النبوية والمغازي المدنية قي 
N IP I‏ 


.۱۹۲ اجرح والتعديل» ج ۷ ص‎ (OT) 
NEE ص:١ سير أعلام النبلاي بے‎ )۳°( 


()۳7( سير أعلام النبلاي ج ١‏ ص ٩۹‏ = ۷۰ 


القسم الثاني: الفصل الأول: التأليف في السيرة عند المحدثين 
: > 1۹۱ 


وحص حفاظ السنة على استيعاب الثابت من الأحبار» والوقوف عند 
صح المرويات غالبا هو الذي مر الحافظ ابن عبك البر ن التدرر لأ 
يسلك طريقة التلحيص» فقال في مقدمة مصنفه: "هذا كتاب اخحتصرت فيه ذكر 
مبعث البي َء وابتداء نبوته» وأول آمره في رسالته» ومغازیه» وسیرته 
فا وقال ي موضع ار عش جرد ادر ول دحك 
روايات وأسانيد مذكورة في صدر كتاب الصحابة» وقي الفهرسة» روايتنا 
لتاب الراقدئه :غر ر کا دلق هنا ية اطالة بد کرو ٠‏ 


* * * 


.۲۷ الدرر قي احتصار المغازي والسير» ص‎ )٥۳۷( 


TS To المرحع السابق» ص‎ (OTA) 
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المبحث الغالثن 
موقف حفاظ الحديث من المصنفات الأولى في السيرة والمغازي 


بالرحوع إلى تراحم علماء السيرة النبوية في كتب تاريخ رواة الحديث 
النبوي» نحد أن هؤلاء العلماء قسمان: 
الأول: علماء السيرة الذين وثقهم نقاد الحديث» وتلقوا مصنفاتمم بالقبول. 
الثاني: المكثرون من رواة السيرة» الذين قل إتقامم» أو خلطوا الصحيح بالشاذء 
أو كانوا يأحذون أخبار القصاص فينقلوما...» ومن ثم كانت مصنفاقم 
بحاحة إلى تمذيب وتنقيح. 
أحرج المخطيب البغدادي عن غي املك اليمون: "معت أخد بن جل 
يقول: "ثلاثة كتب ليس ها أصول: المغازي والملاحم والتفسير". 
قال الخطيب: "وهذا الكلام حمول على وجه» وهو أن المراد ببه كتب 
خصوصة قي هذه المعاني TOT‏ 
أحوال مصنفيهاء وعدم عدالة ناقليهاء وزيادات القصاص فيه""". 
المطلب الأول 
مصنفات السيرة التي تلقاها احدثون بالقبول 
تراحم رواة السيرة والمصنفين فيها كثيرة قي كتب الجرح والتعديل» وكتب 
تاريخ رواة اديت المري» لکن علماء السة آفرذوا علدا من الشهوؤرين بالسر 


.٠١۲ الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع» ج ۲ ص‎ )٥۳۹( 
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والمغازي» فأثنوا على كتبهم» وتلقوا مروياتمم بالقبول» لما وصفوا به من العدالة 
والضبط» والتحري في نقل الأحبار» ومن هؤلاء على سبيل المثال: 

- موسى بن عقبة. 

ا 

- أبو إسحاق الفزاري. 

- سعيد بن يى الأموي. 

غير أن هؤلاء الأئمة الذين غلب عليهم الاشتغال بالسيرة النبوية» كانوا 
فا و الحديث» ا بالفقه والصلاح. 
-١‏ مغازي موسی بن عقبة ت ٤١‏ ١هھ:‏ 

یخی كعات المغاز ی الو سی بن عة فا اه اشير كاب ق الرة 
اهتم به علماء الحديث» وأثنوا عليه. 

وأحرج ابن أبي حاتم من طريق ابن المنذر عن معن بن عيسى» قال: "كان 
مالك ابن أنس إذا قيل له: مغازي من نکتب؟ قال: عليكم .عغازي موسی بن 
غق ا و 

قال اللخطيب البغدادي: "وليس ق المغازي أصح من كتاب موسى» مع 
صغره» وخلوه من اکثر ما یذکر فی کتب غیره"'. 

وي التمهيد لابن عبد البر: و كان مالك يثيْ على موسى بن عقبة» وكان 
لموسى علم با مغازي والسيرة» وهو ثقة فيما نقل عن أثر قي الدين وكان رحلا 


(۰) الجرح والتعديل» ج ۸ ص .o‏ 
)٥٤١(‏ الجامع لأحلاق الراوي» ص .٠١٤١‏ 
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)14( 
اا 0 

کما نقل عن ابي کون اك 0 ن وول ”کناب 
موسى بن عقبة عن الزهري من أصح هذه الكتب ". 
۲- کتاب سلیمان بن طرخان: 

E‏ سيرة رسول الله بلي لسليمان بن طرحان التيمي 
ت ۳٤۱ھ‏ ال رواها عنه ابنه ابو محمد معتمر بن سلیمان ت۱۸۷ھ“ 
قال البخاري: مع الحسن ET‏ وروى عنه الشوري وشعبة وابنه 
الخد ا ا 0 ا کو ی ا الاد 
الجتهدين" “ وقال العجحلي: "... تابعي ثققة» وكان من حيار أهل 
البصرة"“» وقل عن يى القطان: كان التيمي عندنا من أهل الحديث» وعن 
ابن معين وأبي حاتم: سليمان التيمي ثقة“» وذكره الذهي في التذكرة فقال: 
"له نحو من مقي حديث» وكان عابد البصرة وعالمها ") وقد ذكر ابن خير 


الإشبيلي ت١٥‏ ۷٠ه»‏ أنه قرأ غير مرة على شيخه أبي الحسن شريح بن محمد 


.٠١١ ص‎ ٠۳ التمهيد لا قي الموطاً من المعاني والأسانید» ج‎ )١٤۲( 

.٥۷٤ تمذيب التهذيب» ج ه١ ص‎ )٥ ٤۳( 

.۲٠١ ص‎ ٦ ترجمته في: سیر اعلام النبلایء ج‎ )٥٤٤( 

.١١ ۳ ۲۰ ص‎ ٤ التاریخ الکبیر» ج‎ )٥ ٤٥( 

.٠١١ الطبقات الکبری» ج ۷ ص‎ )٥٤٦( 

.٤۳١ ٣ ٤۳۰ معرفة الثقات بترتيب الميثمي والسبکي» ج | ص‎ )١ ٤۷( 
.٠٠١ ص‎ ٤ اجرح والتعديل» ج‎ )٥٤۸( 

.١١١ ص‎ ١ تذكرة الحفاظ» جح‎ )٥٤۹( 


القسم الثاني: الفصل الأول: التأليف في السيرة عند المحدثين 
رع م ا ن کا کا ا ا 
۳- كتاب السير لإبراهيم بن محمد بن الحارث أيي إسحاق الفزاري ت١۸١ه:‏ 
ومن مصنفات السيرة الي تلقاها احدثون بالقبول: كتاب السير لإبراهيم 
بن محمد بن الحارث أبي إسحاق الفزاري ت١۱۸ه»‏ ذكره ابن سعد في من 
كان في الثغور"”“» وكان أبو إسحاق قد نزل ثغر المصيصة بالشام حي مات. 
نقل الخليلي عن الحميدي: قال لي الشافعي: لمم يصنف أحد ف السير مثل كتاب 
أبي إسحاق”*» وأكثر مروياته في كتاب السير عن الأوزاعي والسفيانين ويجى 
ابن سعد وغیرهم. 
قال الخجلى ف ارج ر كان ةه زج مالا صاش تة وهو التي 
أدب أهل الثغر وعلمهم السنةء وإذا دحل الثغر رحل مبتدع أخحرحه» وكان 
کتی اديت و كان له فق ۰ 
E TT E LE‏ 
الرازي: أبو إسحاق الفزاري ثقة مأمون إمام 
وقال الذهي ق التذكرة: "حدث عنه الأوزاعي مرة فقال: حدثي الصادق 
الملصدوق أبو إسحاق الفزاري"”» وف التهذيب أن الشافعي نظر في كتاب 


(Oo dn 


.۱۹۹ فهرست ابن خیر» ص‎ )٥٥۰( 

.۲۲۷ الطبقات الکبری» ج ۷ ص‎ )٥۱( 
.٠"٠۳ ص‎ ٦ سیر اعلام النبلاءِء ج‎ )٥٥۲( 
.۲١۹ = ۲۰٣١ معرفة الثقات» ج ۱» ص‎ )٥٥۳( 
.۱۲۹ = ۱۲۸ اجرح والتعدیل» ج ۲ ص‎ )٥٥٤( 
.۲٠٠١ تذكرة الحفاظ» ج ا ص‎ )٠ه٥٥(‎ 
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السیر» وأملی کتابا عن ترتبیه ورضیه”*. 
٤‏ - کتاب ابی عثمان سعید بن جى الأموي ت۹٩٤‏ ۲ه: 

ومن مصنفات السيرة ال حظيت بالقبول: تاب ان عتمان سعید بن یی 
الأموي ت ٤۹‏ ۲ه ذكره الذهى في ترججة أبيه فقال: "سعيد بن يجى الأموي 
صاحب المغازي” » وكتابه عند ابن خير الإشبيلي تي فهرس مروياته باسم 
'کتاب ا 

قال ابن ابي حاتم: 'روی عنه ابي وأبو زرعة» وسئل عنه أبو حاتم» فقال: قرشي 
بغدادي دوق وقال الخطيب: 'روی عنه محمد بن إسماعيل البخحاري» 
ومسلم بن الحجاج» وابو زرعة» وابو حاتم الرازيان» ویعقوب بن سفیان» وإبراهيم 
N‏ قال السمعان: "بوه من الثقات والابن آثبت من a‏ 

المطلب الغا 
مصنفات السيرة التي تكلم فيها الحدثون 

قال الخطيب البغدادي: "وأما المغازي» فمن المشتهرين بتصنيفها وصرف 
العناية إليها: محمد ابن إسحاق المطبي» ومحمد بن عمر الواقدي» فأما ابن 
)٠٥١٦(‏ تمذيب التهذيب» ج ١‏ ص 4٩‏ وقد تشر قسم من كتاب السير بتحقيق د. فاروق حمادة 

.ك سسىة الرسالة» بیروت» عام ٤۰۸‏ ۱ه». 

۳۷۷ سير أعلام النبلاي بک ضس‎ )٥۷( 
.۲۰ ٤ فهرست ابن خیر» ص‎ )٥٩۸( 
.۷٤ ص‎ ٤ اجرح والتعديل» ج‎ )٥۹( 


.٩۲ ص‎ ٩ تاریخ بغداد» ج‎ )٥۹۰( 
.۲۱۹ الأنساب» ج ۱ ص‎ )٦۱( 


القسم الثاني: الفصل الأول: التأليف في السيرة عند المحدثين 
5 14۷ 


إسحاق فقد تقدمت منا الحكاية عنه أنه كان يأحذ عن أهل الكتاب أحبارهم» 
ویضمنها کتبه» ف يدفع إلى شعراء وقته أخحبار المغازي» 
ويسأهم أن يقولوا فيها الأشعار ليلحقها ها... 

وأما الواقدي» فسوء ثناء الحدثين عليه مستفيض» و كلام أئمتهم فيه طويل 


ONO . 


وقي المصنفين في السيرة الذين تكلم فيهم نقاد الحديث: 
- محمد بن إسحاق. 


ا 


:ھ۱١١ محمد بن إسحاق بن یسار ت‎ -١ 


قال ابن سعد: "كان أول من جمع مغازي رسول الله لل وألفها...» وكان 
OWN . ,‏ 


كثير الحديث» وقد كتبت عنه العلماء» ومنهم من يسة طضعفه > وقي التاريخ 
الكبير: قال الزهري من اراد المغازي فعليه .مول قيس ا خرمة ملا ا 
E SS SRE‏ ا 


فيكتب» وأما في الحلال والحرام فيحتاج إلى مثل هذاء ومد يده وضم أصابعه"' ) 


.٠١٤١ ۳۱١۹۳ الجامع لأحلاق الراوي» ج ۲ ص‎ )٦۲( 
.۲۸۰ ص‎ ٥ الطبقات الکبری» ج‎ )٥۹۳( 

.٤١ ص‎ ١ التاريخ الكبير» ج‎ )٥٦ ٤( 

.٠۹۳ اجرح والتعدیل» ج ۷ ص‎ )٥٦٥( 
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ED 
وذكره الذهي في "معرفة الرواة المتكلم فيهم ما لا يوحب الرد" وقال:‎ 
صدوق” '» وترحم له في "السير" بقوله: "العلامة الحافظ الإحباري... صاحب‎ 
السيرة النبوية"» وقال: "وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد‎ 
من العلماء؛ لأشياء» منها: تشيعه» ونسب لل القدر» ویدلس ف حدیثه» فما‎ 
الصدق فليس .مدفوع اماي فة اط و ال م کان‎ 
أحد أوعية العلم» حبرا قي معرفة المغازي والسير» وليس بذاك المتقن» فانحط‎ 
حديثه عن رتبة الصحة» وهو صدوق قي نفسه مرضي ...۰ والذي تقرر عليه‎ 
العمل أن ابن إسحاق إليه المرحع ق المغازي والأيام النبوية» مع أنه يش اشنا‎ 
. وأنه ليس بحجة في الحلال والحرام» ولا بالواهي بل يستشهد به"‎ 
:ه۱۹٩٩ الولید بن مسلم ت‎ -۲ 

له كتاب قي المغازي» قال ابن سعد: "كان الوليد ثققة كثير الحديث 
N‏ 0 ا ت الو فح وال 
ا ر OVD),‏ 

وذكره الذي في "الرواة المتكلم فيهم"» وقال: ثقة» لكنه قد دلس عن 
الضعفاء فلا بد أن يصرح بالسماع إذا احتج به» اما ذا قیل عنه فليس بحجة(''. 
)٥٦١(‏ معرفة الرواة...» ص .١١٤١‏ 
)٥٦۷(‏ سیر اعلام النبلایء ج ٥‏ ص .۲١۸‏ 
)٥٦۸(‏ تذكرة الحفاظ» ج ا١ا‏ ص .١٠١١‏ 
)٥٦٩(‏ الطبقات الکبری» ج ۷ ص ۲۲۰. 
)٥۷۰(‏ اجرح والتعدیل» ج ٩‏ ص .١۷‏ 
)٥۷١(‏ الرواة المتكلم فيهم...» ص .٠۸١‏ 
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وحلاه في "سير أعلام النبلاء"» فقال تي ترجته: "الإمام» عام أهل الشام" 
قال اا كان من أوعية العلم» NNE‏ 
قال: حدثناء فهو حجة» وهو في نفسه أوثق من بقية» وأعلم" '“ وقال مرة 
أحرى: "كتبه أجزاء ما أظن فيها ما يبلغ ججلدا"”"“» وقد جع الحافظ أقوال 
أئمة الجر ح والتعديل في ترجمته» ضمن تذكرة الحفاظ» وعقب عليها بقوله: 
"قلت لا نزاع في حفظه وعلمه» وإنا الرحل مدلس؛ فلا يحتج به إلا إذا صرح 
بالسماع Dm‏ 
۳- محمد بن عمر الواقدي ت۰۷ ۲ه: 

قال تلميذه ابن سعد ف ترجته: "كان عالاً بالمغازي والسيرةء والففوح» 
وباحتلاف الناس في الحديث» والأحكام» واحتماعهم على ما احتمعوا علييه» 
وقد فسر ذلك تي كتب استخرحها ووضعها وحدث جا 

وقال الذهمي في التذكرة: "محمد بن عمر بن واقد أبو عبد الله المدن الحافظ 
البحر» م اس ترجمته هنا لاتفاقهم على ترك حديثه» وهو من أوعية العلم» لكنه 
لا يتقن الحديث» وهو رأس قي المغازي والسير" '“. 

قال البخاري في الضعفاء الصغير: "متروك الحديث'» وعند النسائي في 


(Vo) 


. ٤١١ ص‎ ٦ سیر اعلام النبلایء ج‎ )٥۷۲( 
. ٤١١۷ ص‎ ٦ المرجع نفسه» ج‎ )۷۳( 
.۲۲۲ تذكرة الحفاظ» ج ا١ ص‎ )٥۷٤( 
.٠۰١ ص‎ ١ الطبقات الکبری» ج‎ )٥۷٥( 
.٠أ١٤ ص‎ ١ تذكرة الحفاظ» ج‎ )٥۷٦( 
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الضعفاء والمتر وكين كذلك“) وقال أحمد بن حنبل: كان يقلب الأحاديث»› 
وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال أبو حاتم: متروك الحديث"'. 
وقال الذهي ق السير: "محمد بن عمر بن واقد.. صاحب التصانيف 
والمغازي... جمع فأوعى» وحلط الغث بالسمين» والرز بالدر الثمين» اطرحوه 
لذلك» ومع هذا فلا يستغن عنه في المغازي وأيام الصحابة وأحباره" "© 
وحتم الذهي كلامه فيه: "وقد تقرر أن الواقدي ضعيف يحتاج إليه في الغزوات 
والتاريخ» ونورد آثاره من غير احتجاج» أما في الفرائض فلا ينبغي أن يذكر...» 
مع أن وزنه عندي أنه -مع ضعفه- یکتب حدیثه ویروی لأ لا أممه بالوضع» 
وقول من أهدره فيه ججازفة من بعض الوحوه» كما أنه لا عبرة بتويق من 
وثقه... إذ قد انعقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجة» وأن حديثشه قي عداد 
الواهي» رمه الله" ؟. 
هذا وبالرحوع إلى قسم المغازي من السيرة النبوية ضمن "سير أعلام 
النبلاء" جحد الحافظ الذهي يسوق مرويات محمد بن عمر الواقدي قي كثير من 


المواضع» وقد لا يذكر في الواقعة الواحدة إلا مارواه الواقدي في مغازي4*) 


.ه٣١ ترجمة‎ ۲٠۳ والضعفاء والمتر وكين» ص‎ "٠٤ ترجمة‎ ٠٠١۹ انظر: الضعفاء الصغير» ص‎ )٥۷۷( 

.۲۱١ الحجرح والتعدیل» ج ۸ ص‎ )٥۷۸( 

.٥ه‎ ٤۳ ص‎ ٦ سیر اعلام النبلایء ج‎ )٥۷۹( 

.٠٠١١ ص‎ ٦ المرجع السابق» ج‎ )٥۸٠١( 

)٥۸١(‏ انظر: على سبيل المثال خبر سرية بشير بن سعد» ج »١‏ ص »٦۲‏ وخير سرية بشير بسن 
سعد إلى بحن وجَبّار» جا» ص٤٦۳‏ وخبر سرية شجاع بن وهب الأسدي» ج ١‏ ص 
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۲۰۱ 


والشيء نفسه صنعه ابن كثير في قسم المغازي النبوية من البداية والنهاية » وقد 
يترك كلام ابن إسحاق ويقدم عليه الواقدي» وعلل ابن كثير ممسلكه ذاك يي 
كلامه عن سرية عبيدة بن الحارث -آخر السنة الأولى للهجرة- فقال: "قلت: 
کلام ابن إسحاق ليس بصريح فيما قاله ابو حعفر لمن تأمله» كما سنورده قي 
أول كتاب المغازي...» والواقدي عنده زيادات حسنةء وتاريخ عرر غالبا فإنه 
من أئمة هذا الشأن الكبار» وهو صدوق في نفسه» مكثار كما بسطنا القول قي 
عدالته وحرحه قي كتابنا المرسوم بالتكميل قي معرفة الثقات والضعفاء وامجاهيل» 
ON‏ 
٤‏ - أحمد بن محمد بن ايوب ت۲۲۸ه: 

قال ابن حجر في ترججمته " أبو جعفر الوراق صاحب المغازي "“» وقال 
ابن سعد: "كان وراقا يكتب للفضل بن يى بن جعفر بن برمك» فذكر أنه 
مع المغازي من إبراهيم بن سعد مع الفضل بن ييى "“. 

قال أبو حاتم: كان أحمد بن حنبل يقول لا بأس به» ويجى بن معين يحمل 
علیه...» وسل عنه ابو حاتم فقال: روی عن أي کر غا ادف 
منكرة“» وقد ذكره الذهي في "الرواة المتكلم فيهم ما لا يوجحب الرد""*. 

قال الخطيب قي تاريخه: كان مورق الفضل بن جى بن خالد بن برمك» 
)٥۸۲(‏ البداية والنهاية» ج ۳ ص .٠٠١ - ۲۳٤‏ 
)٥۸۲(‏ تمذيب التهذيب» ج ١‏ ص .٤۸‏ 
)٥۸٤(‏ الطبقات الکبری» ج ۷ ص .١١١‏ 


)۸°( اجرح والتعديل» ج ۲ ص ۷۰. 
)٥۸٦(‏ معرفة الرواة...» ص ٦۲‏ . 
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وذكر أنه مع معه من إبراهيم بن سعد مغازي محمد بن إسحاق» فأنكر ذلك 
ى بن معان علية و أساء القرل فيه إلا ان الاش هلر ازى 2 
المخطيب: "قلت غير متنع أن يكون ابن أيوب صحح النسخة» ومع فيها ممن 
ك ام (۸۸) . 2 
إبراهيم بن سعد» ولم يقدر ليجى البرمكي سماعهاء والله اعلم > وقد وردت 
بعض النقول من مغازي ابن أيوب عند ابن حجر تي شرح كتاب المغازي من 
٤ E . 2 (۸۹) ..‏ 1 : 1 
الفتح > لكن الحافظ لم يذكر مغازي ابن أيوب في معجم مروياته ولا في 


.۱١۹۹ ص‎ ٩ تاریخ بغدادء ج‎ )٥۸۷( 

.١١١ المصدر نفسه» ج ه١ ص‎ )٥۸۸( 

)٥۸۹(‏ فتح الباري» ک۸» ص ۲۹٤‏ شرح الحدیث» ۳۹٦۱‏ حيث قال ابن حجر: "وقي مغخازي 
أحمد بن محمد ابن أيوب» قلت لابن إسحاق: ما أعمد من رحل؟ قال: يقول: هل هو إلا 
رجحل قتلتموه"» وذلك في صفة قتل أبي جهل يوم بدر. 


المبحث الأول: 
البحث الغاني: 


الميحث الثالث: 


الميحث الرابع: 


کے Na‏ 
ا 3 

0 0 
rt عر‎ 0 0 


المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


الفصل الثاني 
المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


توطفة: 

م يكن للعرب قي الجاهلية تاريخ مكتوب» غير أنه كانت هم اهتماممات 
تاريخية من خلال شغفهم بالأيام والقصص والأنساب ورواية أخبار الماضين» 
كما قام الشعر عندهم بدور كبير في تقرير مفهوم - التاريخ - وإن لم يكن 
للشعراء من قصد إلى ذلك عا حلده من أحوالهم ومآثرهم قي الحرب والسلم 
حن اض ات من الضادر اة رة فار ما فل الايا عفدا و مانا 
e‏ 

وتعدی الاهتمام العربي بالتاريخ خ الرواية الشفوية إلى التدوين» فقد ذكر ابن 
هشام ما يلي: "و كان النضر بن الحارث من شياطين قريش... وكان قدم 
الحيرة» وتعلم ها أحاديث ملوك الفرس» وأحاديث رستم واسفانديار» فكان إذا 
بخن ارول اله ب خلا فد كر فيه بال وخر قرمه غا امات ن قله من 
الأمم من نقمة الله حلفه في محلسه إذا قام» م قال: أنا والله يا مشر قريش 
ملوك فازس واسفاندیارء ۾ قزل مامد اخسن دیا می وما خد إلا 


ر کہ مج ہے 


أساطير الأولين اكتتبهاء كما اكتتبتها فأنزل الله فيه: چ ااا اوا 
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آ ڪتها ھی تمل مه بُکڪ رة وای ي“ قول الدكتور خمد 
ف ا وهذا صريح قي أن النضر بن الجارث كان 
عنده کتاب اکتتبه في تاریخ إیران أو ما شابمه". 

وعندما أشرق نور الإسلام» أصبحت فكرة تاريخ سيدا لقصور حديد 
للوحود الإنسان» قائم على النظر إلى رسالة المسلم في الحياة» ودوره قي 

لقد نص القرآن الكرعم على فكرة الزمن والهمدف من الخلق»ء وامتداد العام 
بين البداية وهى الخلق وبين البعث بوصفه مُاية» و 
الكونية الي لا تتقيد بزمان ولا مكان» وال وضعها الله في الكون ليستفيد منها 
الإنسان» م ركزا على أن كل ما يقع في هذا الكون الفسيح من وقائع هو من 
صنع الإنسان» وفق مشيئة الله سبحانه» وذلك لا يخرج عن هذه السنن الكونية 
الإلمية الكثيرة. 

لقد ذكر القرآن الكرم قصة الخلق الأول» وقصص الأنبياىء وأحبار الملوك 
والأديان» وقدم الفائدة من التاريخ» بل قام بتفسيره تفسيرا يتماشى مع عقيدة 
التو حيد» وعالمية اللإسلام» ووضع العديد من النظريات المهمة مثل نظرية 
الاعتبار» ونظرية عالمية التاريخ»› وبعث روح العلم ثي حياة الملسلمين» بتو حيههم 
إلى طرق التفكير السليمة» ومناهج البحث القوعة. 
)٥۹٠١(‏ سورة الفرقان» آية: .٥‏ 
)٥۹۱(‏ سیرة ابن هشاب ۳۰۸/۱. 


)٥۹۲(‏ مقدمة تحقيق سيرة ابن إسحاق: 
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ويبقى علم التاريخ عند المسلمين مديناً في تدوينه وتطوره للسيرة النبوية› 
ال كانت بعثابة النواة الأولى الي اعتمد عليها العلماء ق بداية كتابتهم للتاريخ 
الإسلامي» فكانت سببا للاهتمام ما قبلها وما بعدها من المراحل والأطوار. 

رقد كان الأهتمام بالسيرة النبرية ى الفروت الفلانة الأول للهجرة كيرا 
حداء» وذلك لارتباطها بالقرآن الكرم شرحاً وتفسيرا» وبسنة رسول الله ل 
هدياً وتطبيقاًء نما حفز العلماء لجحمعهاء وتوثيقهاء ثم دراستها من أحل تجحلية 
مواطن الاقتداء والتأسي فيها. 

ويعد المحدثون رواد المدرسة التاريخية عند المسلمين» بسبب تأسيسهم لمنهج 
إسلامي فريد ني توثيق الرواية وانتقاء الصادر» وهذا المنهج يعد مثلاً أعلى لي 
التحقيق التاريخي» والضبط العلمي. 

ولم يقتصر أمر الاهتمام بالسيرة على المحدثين وحدهم» بل نافسهم في ذلك 
علماء آخحرون .مناهج أحرى أقل صرامة قي التعامل مع الروايات» ا 
ا و ا 
ومناهجها ف تناول السيرة النبوية» سوف نشير إلى أهمها قي المباحث التالية ممع 
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المبحث الأول 
مدرسة القصاصن 


تأحر التدوين التاريخي عند المسلمين» كما سبق أن أشرنا إلى ذلك» بسبب 
الاهتمام بتدوين القرآن الكرم والحديث النبوي الشريف» وقد شكلت الرواية 
الشفوية المحفوظة قي الذاكرة حور عملية الجمع ف الغالب» وبفعل الفتوحات 
ودحول آقوام حدد ني الإسلام» لم تسلم هذه الرواية من كثير من الآفات» مثل 
الوضع» والتدليس» وضعف الرواة» وشكلت قصص ما قبل الإسلام المتصلة ببدء 
ا لخلق وتاريخ الأنبياء وأحبار الأمم ابجاورة للحجاز» مثل الفرس والروم وبلاد 
او ا ق کک وان ف رو 
أشهر رواة القصص والاسرائليات في محال التاريخ الإسلامي: عبيد بن شرية» 
وكعب الأحبار» ووهب بن منبه. وسنقتصر على هذا الأحير لأنه حير من بمثل 
هذه المدرسة. 


1- وهب بن منبه رائد مدرسة القصص التارخى: 


هو وهب بن منبه اليماني الصنعاني” “ولد سنة ٣٤‏ ه ق ذمار باليمن 


e f.‏ (۹) ع ت ع 
ويها نشأء ولي القضاء لعمر بن عبد العزيز ` روى عن آبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وغيرهي» 


.۸۸/۱ وتذكرة الحفاظ‎ ۱٦۸/١١ راحع ترجمته في "نمذيب التهذيب"»‎ )٥۹۳( 


۸ مرآة الجنان» لليافعي»‎ )٥۹٤( 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


ا ا .ك a ST O a‏ 
زوالا و ج و کا ا ا وال 
ثقة صادقاء كثير النقل من كتب الإسرائليات” > ذكر عنه ابن قتيبة أنه کان 
يقول: قرات من کتب الله تعالی انىن وکن کا وقال عنه ابن کثير: 

ا معرفة بكتب الأوائإ ". 

ویعتبر وهب بن منبه ممن اهتموا بالإإسرائليات واعتمدوا القصص مصدرا 
من مصادر التاريخ الإإسلامي» وقد جمع مروياته من القصص» مما كان متداولا 
ٿي زمنه برو یات کیب الاجحبار و عبد الله بن سلا وأضاف إليها ما حصله 
فن القصف هة اء لكر هن الك اة ٠‏ 


ع 


اجاديت لاا وال دى دك اه ال اي ةا 


يسمیه ابن قتيرة کتاب "امير" “٠‏ وينشسب له حاجحی حليفة کتاب 


aD‏ ال 


ee تذكرة الحفاظ»‎ )٥۹٥( 

.۱۰۱/۱ نفسه:‎ )9۹٩( 

.۲٠۲ المعارف لابن قتيبة»‎ )٥۹۷( 

.۲۷٠/۹ البداية والنهاية»‎ )٥۹۸( 

.٠۸١ الإسرائيليات وأثرها ف كتب التفسير: الدكتور رمزي نعناعة»‎ )٥۹۹( 
.۹۷/۷ طبقات ابن سعد»‎ )۰۰( 

(1۰۱) مروج الذهب» .٠١۷/١‏ 

.٤ المعارف»‎ )٠۲( 

(۰۳) کشف الظنون» .٩٤۳٩٦/٤‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

وغير ذلك ومن کتبه كذلك " کتاب الفتوح ''' وکتاب المحکہ ' 
وغيرها. 

ومن اشر کتب وهب بن منبه "المغازي" الذي يعتبر قي عداد المفقودات 
مثل بقية كتبه الأخحرى» وقد عثر المستشرق الألماني بیکر 8٥)‏ بين مجموعة 
أوراق بردي محفوظة قي "هايدلبر غ" على قطعة منهاء يعود تاريخ نسخها إلى 
و وهذه القطعة لا تعطينا فكرة عن منهجه في كتابة المغازي» 
أو عن نظرته للإسنادء كما أورد صاحب حلية الأولياء لوهب قطعتين في السيرة 
دون A)‏ تتعل الأول بفتح مكة» والأحرى بوفاة الرسول ی 
وأسلوجما أسلوب القصاص» فيه تصوير حاذق» وتمجيد» ومادة أسطورية” . 
۲- ملاحظات على منهج وهب بن منبه في نقل مرويات التاريخ الإسلامي: 

لقد أثر وهب بن منبه تأثيراً واضحاً في الكتابة المبكرة تاريخ الإسلا» 
يإدخاله القصص ضمن مصادر المؤرخ المسلم» وهذا واضح من خلال الروايات 
المأحوذة عنه لفترة ما قبل الإسلام» عند من جاء بعده من أهل السير» كابن 
إسحاق» أو المؤرحين مثل: اليعقوبي» وابن قتيبة» والطبري» والمسعودي” '. 
)٦۰٤(‏ معجم الأدباءی ۲۲۲/۹. 
)۰٥(‏ کشف الظنون» .۱۷٤۷/۲‏ 
)۰٦(‏ طبقات ابن سعد» ۹۷/۷. 
)٠٠۷(‏ المغازي الأولى ومؤلفوهاء .٠١‏ 
(1۰۸) حلية الأولیای ۷۳/٤‏ = ۷۹. 
(1۰۹) بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب» عبد العزيز الدوري» ١٠١١ء‏ ونشأة التدوين التاريخي 


عند العرب: الد کتور حسین نصار» ۳۸. 
)٦١١(‏ بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب» .٠١١‏ 
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وإذا ما صحت نسبة الكتب الي ألفها وهب بن منبه إليه» يكون الاهتمام 
بالتاريخ الإسلامي وتدوينه قد وقع تي وقت مبكر جحدأ» ومن خلال النظر تي 
عناوين هذه الكتب نلاحظ أن أغلبها يدور حول بدء الخليقة» وقصص الأنبياءء 
وأخبار العباد وملوك حمير» وغير ذلك نما يظهر أن اهتمام وهب بن منبه کان 
منصبًاً على فترة ما قبل الإسلام أكثر من غيرها. 

يقول الدوري بأن وهب بن منبه لا يعتبر من أهل المغازي» وأن حقله هو 
فى نطاق القصص والإسرائليات ''» ويشير إلى أنه حارى ف إدحاله ضمن 
نطاق بحث علم التاريخ "هورفتس" و"ليفي دلافيدا" كاتب مادة (سيرة)» في 
دائرة المعارف (الإسلامية) وهذا غير مقبول منه» ما دام قد ثبت قي غير مصدر 
تاليف وهب لكتاب في المغازي» وما دامت كثير من كتبه الأحرى لا تخرج عن 
السيرة في مفهومها العام. 

لقد روى وهب بن منبه قطعا من العهد القدم منقولة بصورة حسنة 
ومقتبسة قي تفسير الطبري» وترحم قطعاً من المزامير» وتدل بعض أخباره على 
معرفته بالتلمود» وهناك إشارات تدل على معرفته بالعبرية وبالسريانية» وأحذ 
معلومات عن المسيح وميلاده عن الإنجيل والكتب المسيحية الأحرى” '" وهو 
بذلك يعتبر أول من أدحل هذه الكتب قي مصادر التاريخ الإسلامي» وعنه 
أحذها من جاء بعده» مثل: ابن إسحاق» وغيره. 

اشتهر وهب بن منبه برواية الإسرائيليات» وقد أراد بذلك تفسير بعسض 


(1۱۱) نفسه» ۱۰۳ . 


(11۲) بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب» .٠١١‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


الآيات القرآنية» وتوضيح معناها للناس» وهو فيما رواه من ذلك لم ييسنده إلى 
رسول الله بء ولم يكذب فيه على أحد من المسلمين» وإنغا كان يرويه بالفعل 
على أنه من الإسرائيليات» ونحن لسنا مكلفين بتصديقه أو تكذيبه» يقول الشيخ 
أحمد شاكر رحه الله: "وبعض أهل عصرنا تكلم فيه -أي ي وهب بن منبه- 
عن حهل ينكرون أنه يروي الغرائب عن الكتب القديمة» وما في هذا بأس إذا م 
يكن دينأ» ثم أن لنا أن نوقن بصحة ما روي عنه من ذلك» وأنه هو الذي رواه 
وحدث به" » وعلیه فليس کل ما یروی في الإسرائیليات عن وهب صحیحاء 
فقد اخحتلق الوضاعون على لسانه كثيرا من الأخبار تناقلها القصاص بعدهم. 

يكفي في توثيق وهب بن منبه أن يخرج له البخاري ومسلم» فكل من 
أحرجا له يعتير ثقَة» ولا يلتفت لمن ضعفه لأنه م يبين وجه التضعيف . 

وإن م نعثر على كتاب المغازي لوهب بن منبه بكامله» فما ورد في القطعة 
التي عثر عليها "بيكر"» وال تتناول الموضوعات التالية: بيعة العقبة الكبرى» 
وحديث قريش تي دار الندوة» والهجرة» ووصول البي 5 إلى المدينة» وغزوة بي 
خيثمة» كاف لتوضيح منهجه الذي يقوم على عدم ذكر الأسانيد في الغالسب» 
وقطع سرد الحوادث بذ كر الشعر المنسوب للمشركين في الحوادث» كما هي 
عادة القصاص من العرب» ويعتبر من أوائل من وضعوا للسيرة النبوية هيكلاً 
ی آل ع وی ا ی ا ی 


الأولى» الذين اشتغلوا بالمغازي وحدها. 
* * * 
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المبحث الثان 


مدرسة الأخباريين 


سار التدوين التاريخي بعد ظهور الإسلام وفق منهجين: منهج أهل المدينةء 
وهم قي غالبيتهم أهل الحديث» ثم منهج أهل العراق» وهم الأحباريون قي 
الكوفة والبصرة. 

ويقصد بالأحباريين: الرواة الذين ينفلتون من ضوابط الحدثين» فيتوسعون 
في رواية أحبار وأحداث حارج هذه الضوابط اعتماداً على الرواية الشفوية 
على شيوخ متضلعين في معرفة أنساب قبائلهم» وبالاعتماد كذلك على كتب 
O N E‏ 

ونحن نقصد عدرسة الأخباريين: رواة الأخبار التاريخية» الذين ظهروا يي 
القرن الثا» ومهدوا ما دونوه من أخبار لظهور المؤرخين الكبار» من أمتال 
حليفة بن حياط وابن قتيبة واليعقوبي والمسعودي وابن جرير الطبري. 

وإذا كان أهل الحديث هم أقوى فروع التاريخ الإسلامي» فإن الأحباريين 
يشكلون الفر ع الأضعف بسبب غلبة الأهواء والمذهبية على مروياتمم» وتمافت 
مناهجهم في النقل» غير أمُم رغم ذلك يشكلون أول شكل من أشكال تدوين 
التاريخ» وعملوا على سرد وتسجيل أخبار الإسلام والمسلمين بعد وفاة الرسول جل 
حاصة» وهذه الأخبار ينبغي نخلها وتمحيصها من أجل الاستفادة منها. 


.٠٠ المؤرخون والتاريخ عند العرب: الدكتور محمد أحهمد ترحييْ»‎ )١١٤( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

وفيما يلي أبرز هؤلاء الأخباريين. 
-١‏ محمد بن السائب الكلي: ٦٤ھ‏ 

هو أبو النضر محمد بن السائب الكلي» من علماء الكوفة بالتفسير والأحبار 
وأيام الناس» وهو مقدم في علم الأنساب» وهناك إجماع على أنه أول من روى 
قي الأنساب» ولم يؤلف فيهاء كما اتفقت كتب الحرح والتعديل على أنه رأس 
ف الأنساب» وانتقدوه بسبب تشيعه» وقالوا بأنه مثروك اديت وليس بفقة'. 
- عوانة بن الحكم: ٤١‏ ١ه:‏ 

هو أبو الحكم عوانة بن الحكم بن عوانة» من علماء الكوفة بالعراق» كان 
راوية للأبار عالاً بالشعر والنسب» وكان فصيحا ضريرا "» روى عنه الأصمعي 
والميثم بن عدي وكثير من أهل العلم" )قال فيه عبد الله بن جعفر: "عوانة 
ابن الحكم من علماء الكوفة بالأخبار حاصة» والفتوح مع علم بالشعر والفصاحة 
ع بن الت ى رست کان کات لار ر کاب رة 
معاوية وبي أمية“'» وقد شكك بعض الباحثين في نسبة الكتاب الأخير إليه. 

قال فيه الذهي: العلامة الأحباري أبو الحكم الضرير أحد الفصحاءء له 
كتاب التاريخ» و كتاب معاوية وبي أمية» وغير ذلك... وكان صدوقا في نقله"» 
)١٠١(‏ الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم» ۲۷٠/۷‏ والتاريخ الكبير» للبخاري» ٠١١/١‏ وتمذيب 
لتهذیب» لابن حجر» ٤۸٥/۲‏ . 


.١١٤١ الفهرست‎ )٦۱١( 
.٠١٤١/١١ معجم الأدباء:‎ )1۱۷( 


(1۱۸) المؤرحون والتاريخ عند العرب: الدكتور محمد أحمد ترحييٰ: .٦۳ - ٦۲‏ 


(1۱۹) سير أعلام النبلاء: ۲۰٠/۷‏ -و١١/۹۲.‏ 
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وقال فيه ابن حجر: "إخباري مشهور كوقي كثير الرواية عن التابعين» قل أن 
يروي حديثا مسندأ» وأورد عن عبد الله بن المعتز عن الحسن بن عليل العنزي» 
وهو من تلاميذ ابن معين: أن عوانة كان عثمانياء وأنه كان يضع الأعبار لبي 
أمية ""» لکن اليثم بن عدي يروي خبرا عنه حين قتل محمد بن عبد الله بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب بالمدينة» وفيه أنه ترحم عليه» وذكر فضله""" ما 
يدل على أنه كان يظهر العثمانية تقية منه"» ولكن» هذا الاتمام لعوانة فيه 
نظر؛ إذ يحتاج إلى دليل؛ ويره أن عوانة قد عاش ۲٠‏ سنة في ظل العباسيين» 
وكان بإمكانه أن يعدّل في مؤلفاته في هذه الفترةء بعد أن زال حكم الأمويين» 
لواراذا: 

ولا تتناول المقتطفات الباقية من تاريخ عوانة شيعا من حياة الرسول إل 
وإنما تبدأ ببيعة أبي بكر الصديق» وتصف الردة» وفتح العراق» وفتح بلدان فارس 
الختلفة... وحروب علي ومعاوية والحسن ومعاوية» وتاريخ العراق» وقضل 
الحسين» وثورة عبد الله بن الزبير» وتنتهي الأخبار بخروج ابن الأشعت» وقتل 
O‏ 

احتلف قي وفاته ما بين سني ۷ھ و۸٥‏ ١ه‏ قال المدائي: مات عوانة 
(1۲۰) لسان المیزان: .٠٠/٤‏ 
(1۲۱) معجم الأدباء: .٠١۸/۱ ١‏ 


(YY)‏ نشاأة التدوين التارجخي عند العرب: حسین نصار: أ“ وهذا الاستنتاج غير صحيح؛ لان دولة 


بي أمية انقرضت عام ١١۳١ه‏ وعاش بعدها عوانة إلى ٤ه‏ دون أن يعدل آراءه في 
ب 


مۇلفاتە. 
(1۲۳) نفسه: ٠۲‏ وانظر: أيضا للمؤلف» نشأة الكتابة الفنية» ص ۲۲۸-۲۲۷. 
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سنة تمان وسين ومائة» في السنة ال مات فيها المنصور". 
۴۳- ابو حخنف ۷١۱هھ:‏ 
ال غه ابن فة كان اعت أعاز و امسات والأخار جلة غل تل اة 
٤ء‏ .07 ETS : E‏ 
وأربعين مؤلفا" '» بعضها ني أهل العراق» والبعض الآحر في غيرهم» منها كتاب: 
الردة» وفتوح الشام» وفتوح العراق» والجملء وصفين» وآهل النهراوان» والخوارج» 
ومقتل على» ومقتل عتثمان» ومقتل اسن ووفاة معاوية» وولاية ابنه يزيد 
ووقعة الحرة» وحصار ابن الزبير» وغيرها" » وكلها مؤلفات مفقودة. 

ا a OSA E‏ 
جى بن معين: ليس بشيء» وقال في موضع آحر: ليس بثقة قال ن 
عدي : هو شيعي حترق»› صاحب أحبارهم» وإعا وصفته لالاستغناء عن 
حديثه... ثم قال: وله من الأحبار المكروه الذي لا أستحب ذكره”"» وقال 
فيه ابن حجر: "خباري تالف» لا يوثق به» تر که ابو حاتم وغیره ٩"‏ وم 
)1۲٤(‏ معجم الأدباء: ياقوت الحموي: .٠١٤١/١١‏ 
)٠۲١(‏ المعارف: .۲٣١٤١‏ 
)1۲١(‏ مرويات أبي مخنف قي تاريخ الطبري: ۷> = .٥۷‏ 
(1۲۷) نفسه: .٥۷ ¬ ٤۷‏ 
(1۲۸) الضعفاء للعقيلي: .٠۸/٤‏ 


(۲۹) الكامل لابن عدي» ج٦۰‏ ص۳٩‏ . 
(۳۰) لسان المیزان: .٤۹۲/٤‏ 
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8D 


وتبلغ مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري خمسة ونمانين وخمسمائة رواية 
تمتد من وفاة الرسول 5 إلى ظهور الدولة العباسية» و كلها ضعيفة لا يعتمد 
CTD‏ 


:ه۱۸١ سيف بن عمر التميمي:‎ -٤ 

نشأً بالمدينة» ويها أحذ علمه»ء وانتقل إلى العراق» يعتبر من أبرز الأخباريين» 
وأصحاب السير» له كتابان: "الفتوح الكبير والردة" و"الجمل ومسيرة عائشة 
وعلي"» وأحبار كتبه مستقاة من روايات قبيلة تميم» نقل عنه الطبري ي مواطن»› 
واعتمد عليه في حروج علي بن أبي طالب إلى صفين"" وأكثر النقول عنه 
في أخبار الردة والفتوح. 

اهمه أئمة النقد بالوضع في الأحبار» ومن أحل ذلك تركوا مروياته ")» 
وقد استقراً ابن عدي مروياته» وقال: بعض أحاديثه مشهورة» وعامتها منكرة» 
: يتابع عليها» وهو إلى الضعف أقرب منه الى اض وکانت وفاته 


.A\ A سلنة‎ 


(1۳۱) روايات ابي مخنف قي تاريخ الطبري: ٠٠‏ . 

. ۸۸ = ٤٩۷ نفسه:‎ )۳۲( 

(1۳۳) المؤرخحون والتاريخ عند العرب» د محمد أحمد ترحييٰ: »٦۳‏ وقد روى ابن خير كتابه الردة 
والفتوح لسيف بن عمر من طريق ابن عتاب» الفهرست ص .٠٠٤‏ 

.۲۰۹٦-۲۰٥ ميزان الاعتدال» ج۲» ص‎ )1۳٤( 


.٠۲٠ تمذيب الكمال المزي:‎ )٠۳١( 
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:ه١۹۰ أبو اليقظان الدسابة‎ -٥ 
E العراق» وميوله أموية» یکره الشعوبية» ويخالف غلاة‎ 

a O E NE 
الكتب الي تنسب إليه: "أخحبار تميم" و"النوادر" والنسب الكبير. ومروياته من‎ 
. هذه الكتب مبثوثة عند المدائن والبلاذري وخليفة بن حياط‎ 

لم يترحم له أصحاب كتب ال جرح والتعديل؛ مما يدل على عدم عنايته 
بالأحاديث» رغم وجود عدد من كبار المحدثين بين شيوخه الذين ذكرهم ضمن 
TY‏ 
-٦‏ هشام بن محمد بن السائب الكلي ٤‏ ١۲ه:‏ 
الكتب» تقارب مائة وخمسين كتاباء كلها في عداد المفقود» ولم يبق منها سوى 
کتاب الأصنا وهو مطبو ع» وجحزء من کتاب جمهرة اللسب» خطوط 
التحف البريطان '“» وأغلب اهتماماته التاريخية صرفها للتاريخ الجاهلي» مثل 
"'کتاب ملوك کندة"» وکتاب ملوك اليمن من التبابعة. ومصادره متنوعة» فهو 
)1۳١(‏ مقدمة طبقات خليفة بن حياط : الدكتور أكرم ضياء العمري: ۲۲. 
(TV)‏ الفهرست»› لان الندم: A‏ 
(۳۸) الفھرست: ص ۱۳۸. 


)۹( مقدمة طبقات خحليفة بن خحیاط: ۲۲. 


.٠۹۲ التاريخ العربي والمۇؤرخون: شاکر مصطفی:‎ )٤١( 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


يأحذ عن أبيه» وعن عوانة بن الحكم» وأيي مخنف» كما يعتمد على كتب 
مترحهمة في تاريخ الفرس» وبعض القصص الشعبية عن تاريخ اليمن» ويروي عن 
أهل الكتاب في تاريخ الأنبياء'“. 

وهشام بن محمد بن السائب الكلي متروك عند علماء الجرح والتعديل» 
فقد قال فيه ابن حبان: "هشام بن محمد بن السائب الكلي من أهل الكوفة» 
يروي عن العراقيين العجحائب» والأخبار ال لا أصول مهاء وكان غاليا ق 
التشيع» أخباره في الأغلوطات أشهر من أن يحتاج إل الإغراق في وصفها"“. 

وقال فيه العقيلي: ا ت بن أحمد قال: معت أي يقول: هشام 
ابن محمد بن السائب الكلي من يحدث عنه؟! إنما هو صاحب ”مر» ونسب» وما 
ظندت أحدا يحدث عه ". 

كما أورده الدارقطيٰ ق الضعفاء والمتر وكين" قال فيه الذهي: "متروك 
ا 
۷- اهیثم بن عدي ۲۰۹ه: 

هو أبو عبد الرحمن بن عدي بن عبد الرحمن الطائي الثعبي الكوقي» عام 
E E E E EI O‏ 
)1٤١(‏ المؤرحون والتاريخ عند العرب: ٦۸‏ - 1۹. 
)٤۲(‏ المحجروحين» لابن حبان: .٠١ ٤/۳‏ 
)٦ ٤۳(‏ الضعفاء الکبير» ح٤»‏ ۳۳۹ وابن عدي قي الكامل» ج۷» ص١٠١١.‏ 
)١ ٤ ٤(‏ الضعفاء والمتر و كين» الدارقطيٰ: رقم .٠٦۳‏ 
)١ ٤٥(‏ العبر ق حبر من غبر» جا» ص۷۳١.‏ 
)1٤٦(‏ الفهرست» ابن الندم: .٠٤١‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


الكتب» منها: "المخالب"» و"المعمرين"» و'بيوتات العرب"» و'بيوتات قريش'» 
و هبوط آدم عليه السلام » و افتراق العرب ونزوها ومنازها» وا نزول العرب 
بخراسان وبلاد السواد"» و"حطط الكوفة"» و"الوفود"» و"تاريخ الأشراف الكبير' 
وغيرها". تاز منهجه ني الكتابة التاريخية بالحمع بين الأنساب والأحبار. وهو 
مؤسس منهج الحوليات» الذي سار عليه المؤرحون بعده» مثل الطبري. 

ولكن دعوى تأثره بثقافات الشعوب من خلال ترجمته عن الفارسية 
واليونانية كلام يحتاج إلى دليلء وإسناده إلى مصدر اص معتمد» ولا يصح 
التسليم به مجرد أنه ذكره مثل هذا المصدر. 

قال عنه ابن المديي: "هو أوثق عندي من الواقدي» ولا اأرضاه قي المحديث» ولا 
ني الأنساب ولا في شيء" كما كذبه جى بن معين"* وأبو داود 
السجستاني » وقال فيه البخاري: سكتوا عنه'» وت ركه النسائي وغيره". 
۸- نصر بن مزاحم ۲۱۲ھ: 

هو أبو الفضل المنقري التميمي الكوقي» أخباري شيعي" تناول في 
مروياته موقعي الجمل وصفين» ومقتل الحسين» ومقتل حجر بن عدي» وأخبار 


.٠٤١١ الفهرست:‎ )٤۷( 
.٠١/١ ٤ تاریخ بغداد» الخطيب البغدادي:‎ )1٤۸( 
.۸٥/۹ الحرح والتعدیل:‎ )٦٤٩( 

.۳۳/۱ ٤ تاریخ بغداد:‎ )٠٥۰( 

.۲۱۸/۸ التاریخ الکبیر:‎ )٠٥۱( 

.۲٤١/۱ الضعفاءء للنسائي:‎ )1١۲( 


.۲۸۲/۱۲ تاریخ بغداد:‎ )٠٥۳( 
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ن الحديد. 

يغلب على مروياته الأسلوب القصصي» الذي يتخلله الشعر والحوار 
والخطب» وهو لا يهتم بالإسناد أو التدقيق ق التواريخ'» قال عنه الذهي: 
'رافضي جلد E‏ وقال العقيلي: شی ف ل اضطراب وخا 
ا وقال عنه ابو حاتم الرازي: 'واھی الحديث ا وبقية النققاد 
على أنه ضعيف ليس بثقة» ولا مأمون» وأن أحاديثه غالبها غير محفوظ . 
-٩‏ على بن محمد المدائنی ۲١‏ ۲ه: 
فلل روی عنه الزبير بن بکار وأحمد ات خحيثمة والحارث ب ان أشامة 
وغيرهم” '" عاش ما بين البصرة والمدائن وبغدادء ويعتبر شيخ الأخباريين وخامتهم 
تبلغ کتبه حوالي مائتين وأربعين کتابا متنوعة العاف 
)٠١ ٤(‏ المؤرخون والتاريخ عند العرب: .1٤ - ٩۳‏ 
)٦٥٥(‏ ميزان الاعتدال: .۲٥٤١ - ۲٥۲۳/٤‏ 
)٠٠١(‏ الضعفاء الكبير: .٠٠٠/٤‏ 
)٠٥۷(‏ الحرح والتعدیل: .1۹٦/٦‏ 
)°۸( الضعفاء والمتر وكين» الدارقطي: 1/۳“ وغیره. 
)٦٩۹(‏ تاریخ بغداد: o۲‏ 
)٦۰(‏ نفسه: .٥٤/۱۲‏ 
(71۱( سير أعلام النبلايي ج۰ ۱» ص ۰٤۰ ٠‏ والمغي من الضعفاءي جا» ص »٤٥٤‏ ولسان الميزان» 


. ۲٥۲ ص‎ »٤ج‎ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

حلاه الذي -في العبر- بقوله: "صاحب التصانيف والمغازي والأنساب""'") 
وأورد في السير جملة من مصنفاته: "... منها (تسمية المنافقين)» و(حطب البي 
عليه الصلاة والسلام)» وكتاب (فتوحه)» وكتاب (عهوده)» وكتاب (أحبار 
قريش)» و(أخبار أهل البيت)... 
فال ئن جر ی الان د کرو ینعی 5ا و کین 
O E‏ 


aD 


قال الحافظ: "ل أره قي ثقات ابن حبان» وهو على شرطه""'. 
ملاحظات على مرويات الأخباريين في السيرة النبوية: 

من المعلوم أن غلب الأحباريين من أصحاب مدرسة العراق» وهم متهمون 
بالرفض والتشيع» والرواية عن اجاهيل والمدلسين» نما يضع علامة استفهام كبيرة 
حول مرویاهم» وخحاصة ما انفردوا به عن غيرهم. 

وعندما نلاحظ ما نقلوه من مرويات» جحد أمْم أوردوا روايات كثيرة عن 
حر كة الردة والفتوحات» والخلافة الراشدة» والدولة الأمويةء ثم الدولة العباسية 
قي عصرها الأول» ولم ينقلوا من مرويات السيرة إلا النزر اليسير. 

وعليه فنحن مطمغنون إلى أن أثر الأحباريين قي مرويات السيرة ضعيف» إن 
م يكن منعدما» لعدم اهتمامهم بروايتهاء ولأمر آحر هو أن المحدثين سبقوهم 
إليهاء نظرا لسبقهم التاريخي» فسيجوها بسياج متين» وحصوها ونقلوها بطرق 
(11۲) العبر في حبر من غبر» ۱ء ص .۱۹٩‏ 


SM سير أعلام النبلاءي‎ (1T) 


.۸۲-۸۱ لسان المیزان» حه» ص‎ ٦ ٤( 
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صح ما هن الفارنة عة ادن شاة. 

فإذا استثنينا أبا عبيدة معمر بن الث ١٠۲ه»‏ وعلي بن محمد اللدائي 
اللكن فهفا كرارق ر عات عة ي ا 9 و لخ ارون :ك 
الرواية والروايتين هنا وهناك ق كتب السيرة والتاريخ» فقد روى الطبري لأبي 
خخنف ثلاث روايات في مرض البي #: الأولم: في تحديد بداية وحعه 5 
والثانية: قي اشتداد المرض عليه. والثالثة: قي تحديد اليوم والشهر والتاريخ الذي 
توفي فيه" بينما لم يورد شيعا لمعمر بن الثێ» ولا للهيثم بن عدي ولا لأ 
اليقظان النساة" 

بينما نقل الحافظ بن كثير في البداية والنهاية عن سيف بن عمر التميمي 
حبرا يتعلق بالوفاة» وأحبارا تتعلق بأزواحه بل ونقل عن اليثم بن عدي وحمد 
ان الشاقي اللي أبارا حول بهار مهات ا وهرات الان ون 
يورد لأب خنف» ونصر بن مزاحم» ولا لأبي اليقظان النسابةء ولو رواية واحدة. 

وتبقى أغلب روايات الأخباريين تتم بالخلافة الراشدة» والفتوحات» والفتنة»› 
وتاريخ العراق» وبعضهم يجول قي تاريخ العرب من الجاهلية إلى مطلع الققرن 
SENE E DESC NS E‏ 
امحدثين على احتلاف طبقاتمم ومناهجهم» تغنينا عن كل ما أوردوه في مرويام. 

* * * 


.۲ مرویات اي خنف ي تاریخ الطبري:‎ )٦٦٥( 
۹/۸ مرويات السيرة النبوية بين مناهج امحدتين والأحباريين» ندوة العناية بالسنة والسيرة:‎ )1٦٦( 


.٩ نفسه:‎ )1٦۷( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


امبحث الغالث 
مدرسة أهل السيرة والتاريخ 


يمع أصحاب مدرسة السيرة والتاريخ بين حصائص لمدارس كلهاء ما 
فيها مدرسة القصاصين والأحباريين» ويتميزون .ميل كبير لمنهج أهل الحديث. 

وأغلب رحال هذه المدرسة ثقات حفاظ» صدوقون مشهود لهم بالثقة 
والأمانة في علم المخازي والسير» ولم يطعن في واحد منهم طعن بين إلا 
الواقدي» مع الاعتراف له بأنه صاحب کتاب عظيم ف بابه. 

لقد أفاد أصحاب مدرسة السيرة والتاريخ من مناهج المحدثين بالتزامهم 
أا سرد الأسايده درن اشتراط للصحة ر كان اجس الأ كبر كمال 
صورة الواقعة مناهج أحرى» قد لا يحبذها أهل الحديث» وبجهودهم أمكن 
للسيرة أن تصبح علما مستقلا ومكن للتاريخ الإسلامي أن يتطور ويعلو بنيانه. 

وسوف نقتصر في الحديث عن أعلام هذه المدرسة على أبرزهم ق القرون 
الثلاثة الأولى. 
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الطلب الأول 


محمد ابن إسحاق بن یسار ۱٥۱‏ ه_^ °“ 


هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار» المطبي ولاءء مولى آل قيس بن 
ن ااا و ب ا و ل ا حه ا ر ئ اس بماك 
E EEA ER E‏ 
العلمية بعدة بلدان» ومع من جمع كبير من الشيوخ في مصر والحجاز والري 
وما بينها. 

أحذ عن أبيه وعمه موسى» وأبان بن عثمان» ومد بن إبراهيم التيمي»› 
ومكحول» ونافع العمري» وأ سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وابن شهاب 
الزهري» وعاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وابسن 
لمنكدر» وطاووس” '. 


)٩٦۸(‏ مصادر ترجمته کثيرة ومتعددة منها: طبقات ابن سعد ۳۲۱/۷ و۹/٠١٠»‏ والتاريخ الكبير» 
للبخاري ١/رقم ٠٦١‏ والتاريخ الصغيرء للبحاري ١١/١‏ والجرح والتعديل» لابن أي حاتم 
۷/رقم ۸۷١٠ء‏ والثقات» لابن حبان ۳۸٠/۷‏ والكامل» لابن عدي ١/۲١٠٠ء‏ وتاريخ 
بغداد: »۲٠٤/١‏ وسير أعلام النبلاء: ۳۳/۷ وميزان الاعتدال »٤٦۸/۳‏ وتذكرة الحفاظ 
١‏ وقذیب التهذیب ۳۸/٩‏ ومعجم الأدباء: »٥/۱۸‏ ووفيات الأعیان ۲۷٦/٤‏ - 
۷ وعيون الأثْر: ١/١٠٠-۷١ء‏ كما اهتم به كثير من المستشرقين» وخحاصة منهم الألان» 
أمثال "يوهان فوك" ۹۲۰٠ء‏ و"فيشر" و"هورفتس" في المغازي الأول ومۇلفوها ١١/۹۱‏ 
والانجليزي "وات" وغيرهم. 

(11۹) تاریخ بغداد: .۲۱٤/۱‏ 


)۷٠١(‏ سيرة ابن إسحاق: مقدمة الدكتور محمد حید الله: کا. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


(Y1) 


حدث عنه شیخه يزيد بن ابي حبیب .صر مع قيس بن أي يزيد" 
ويجى ابن سعيد الأنصاري» وشعبة» والثوري» والحمادان» وأبو عوانة» وهيثم» 
وسفيان بن عيينة» وآحرون". 

ويعتبر محمد بن إسحاق إمام الناس قي السير والمغازي» وقد شهد له بذلك 
مع من شيوخه ومن جاء بعدهم» فعن سفيان بن عيينة قال: قال الزهري: لا 
يزال بالمدينة علم ما بقي ابن إسحاق» وعندما سغل عن عمل المغازي» قال: هذا 
أعلم الناس به يعي ابن إسحاق... ويقول الشافعي: من أراد أن يتبحر قي 
المغازي فهو عالة على ابن إسحاق... وقال عاصم بن عمر: مدار حديث 
N‏ وك ق ول فارع المهة عد ان عه 
وذكر منهم ابن إسحاق”". 

وفيما يلي سوف نشير إلى أسباب تأليف كتاب المغازي والسير» ومتوياته» 
ومنهج ابن إسحاق فيه: 

-١‏ أسباب التأليف: 

يقول الخطيب البغدادي بسنده: دحل محمد بن إسحاق على المهدي» وبين 
يديه ابنه» فقال له: أتعرف هذا يا ابن إسحاق؟ قال: نعم» هذا ابن أمير المؤمنين. 
قال: اذهب فصنف له كتابا منذ حلق الله آدم عليه السلام إلى يومك هذاء قال 
فذهب فصنف له الكتاب» فقال: قد طولته يا ابن إسحاق» اذهب فاخحتصره. 
(1۷۱) نفسه: کا. 


(1۷۲) كتاب الحرح والتعديل: ۱۹١/۷‏ رقم الترحمة .٠١۸۷‏ 


(۷۳) تمذيب التهذیب: ۱/۹> - »٤۲‏ عيون الأثر ٠٦/١‏ ومقدمة تحقيتق سيرة ابن إسحاق: كب. 
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فهو هذا الكتاب المخحتصر» وألقى الكتاب الكبير قي حزانة أمير المۇمنين... 
وأضاف: قال الحسن بن محمد المؤدب: وسمعت أبا اليثم يقول: صنف ابن 
إسحاق هذا الكتاب في القراطيس» ثم صير القراطيس لسلمة» يعن ابن الفضل› 
فكانت تفضل رواية سلمة (لكتاب ابن إسحاق) على رواية غيره لحال تلمك 
الا "7 , 

ويستفاد من هذه الروايات أن تأليف كتاب ابن إسحاق كان بطلب من 
افا بي الا ن E ۱۳٦‏ لکن من الرحح أن 
يكون ابن إسحاق قد ألف كتابه ني نسخته الأولى قبل هذا التاريخ من خحلال 
جمعه لمرويات قي السيرة عن شيوخه المدنيين» يقول "هورفتس": "ولا تعن هذه 
الرواية أنه كتب المغازي للخليفة بعهد منه» إذ بين قائمة الرواة الذين دكرهم 
أنه لف مادته على أساس الأحاديث الي جمعها في المدينة حاصة» وعلى أساس 
الأخاديك الى جااق مر ايا © و جد الد کور سل ز كار فة 
ابن إسحاق ها ثلاث نسخ طبقا للمراحل الي تنقل فيها بين البلدان الإسلاميةء 
فهناك نسخة العهد المدن» والثانية للعهد الكون» والثالثة للعهد البغدادي“')› 
وكل التخمينات ال ذهب إليها "هورفتس" وتابعه على بعضها سهيل زكار من 
)1۷٤(‏ تاریخ بغداد: ۲۲۱/۱ ۲۲۲. 
)۷١(‏ ذكر ابن قتيبة ف المعارف أن الخليفة الذي طلب من ابن إسحاق تأليف المغازي هو أبو جحعفر 

المنصور» ورححه الحافظ الخطيب البغدادي» المعارف ۲٤۷‏ وتاریخ بغداد: ۲۲۲/۱. 

.٠١ كتاب السير والمغازي» تحقيق د. سهيل زكار: المقدمة:‎ )1۷١( 
.٩٦ المغازي الأول ومۇلفوها:‎ ۷۷( 
.٠١ كتاب السير والمغازي» تحقيق د. سهيل زكار: المقدمة:‎ )1۷۸( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


التغييرات الي أدخلها ابن إسحاق على كتابه لإرضاء بي العباس» أو محاولة 
للجزم بأن نسخة العهد المد هي رواية يونس بن بكير» ونسخة العهد الكويي 
هي رواية البكائي» ونسخة العهد البغدادي هي رواية محمد بن سلمة الحران» 
اعتمادا على بعض الإشارات الواردة فى بعض الروايات. كل هذه التخمينات لا 
تستوي على أساس علمي صلب» ولا يمكن الاعتماد عليهاء خحاصة أننا لم نعثر 
بعد على نسخة كاملة لأي من هذه الروايات وغيرهاء وبا لخصوص رواية سلمة 
ابن الفضل. 

E O O E ET 
والتحمينات في كثير من الكتابات الاستشراقية» حين يكون الكلام عن الإسلام‎ 
و‎ 
محتويات الكتاب:‎ -٣ 

يسمى كتاب ابن إسحاق .عغازي ابن إسحاق» وبكتاب سيرة ابن إسحاق» 
وكتاب المغازي والسير» أو كتاب السير والمغازي. وكلها عناوين لكتاب واحد 
م تالت ان اباق واا اول ن المف رقن الش کتک الاب 
من خلال ادعاء التضارب الموحود في تسميته في المصادر» مع أن العلماء لم 
دک الان ساف سف این کات اخفای و کاب الس 

وقد قسم ابن إسحاق كتابه إلى ثلاثة أقسام هي: المبتدأء والمبعث» والمغازي. 
(1۷۹) راجحع أقوال المستشرق "بلاشير" حول الموضوع في أطروحة الد كتور مصطفى بن عمر 


الملسلوتٍ: دراسات المستشرقين الفرنسيين للسيرة النبوية 4۷/۲» مرقومة حكتبة دار الحديث 
الجسنية بالرباط. 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


فقسم المبتدأً: يشمل التاريخ السابق على عصر المبععث» والكثير من 
مرويات ابن إسحاق في هذا القسم انتقلت إلى كتب التاريخ والسير والتفسير 
ال ألفت من بعده. 

أما قسم المبعث: فتناول حياة الرسول يي حي الهحجرة. 

والقسم الثالث: حصصه ابن إسحاق للمغازي والفترة المدني ة7“ ؛ 
وبالرحوع إلى القطع المحطوطة ال حققها د. حمید الله عام ٩۳۹١ه‏ جحد 
SE E MESE E EE a‏ 
عبد المطلب ووصيته لابنه أبي طالب" . 

أما القطعة الثانية فتبتديء بقصة بحيرى إلى حبر صرف القبلة من بيت 
N eR Oa E E E‏ 

اق ج و د ن و وا 
ذلك يكون قسم المبتدأً من كتاب ابن إسحاق قد ضاع» وإن كنا جد أحباره 
بالأسانيد قي الكتب الي نقلت عنه» أما قسم المغازي فقد سقط جله من النسخة 
المطبوعة إذا قارناها ما في سيرة ابن هشام. 
۳- منهج ابن إسحاق في كتابة السيرة النبوية: 

استطاع ابن إسحاق أن يطور كتابة السيرة النبوية من خلال الاستفادة ممن 
سبقوه» وإضافة أشياء حديدة» مكنته أن يتبواً الصدارة والريادة ق هذا العلم. 
)۸٠(‏ حيبي الدين مستو» مناهج التأليف في السيرة النبویة» ص .٠١۹‏ 
)1۸١(‏ سيرة ابن إسحاق بتحقیق: هید اللّه» ص ٤۸-١‏ . 


(1۸۲) المصدر نفسه» ص ۲۷۹-۰۲۳. 
(۸۳) المصدر نفسه» ص .۳٠٣۹-۲۸۳‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
وقد اعتمد ابن إسحاق على المصادر التالية: 

ك الاستشهاد بالقرآن الكري» فهو يستشهد بالآيات القرآنية لاتصاها بالحوادث 
السا لعفا رقا فر ات ك ل ا اة وا م 
من سورة البقرة» ومثلها من سورة آل عمران» ومثلها من سورة التوبة» 
وبعض السور كاملة مثل سورة النصر“. 

ب- ما رواه عن شيوخه من أمثال الزهري» وعاصم بن عمر» وعبد الله بسن 
أبي بكر بن حزم» وله في المدينة مائة شيخ“ كما مع في الاسكندرية زمن 
مقامه عصر من یزید بن ابي حبیب ۱۲۸ه”')» وله روايات كثيرة عن 
الربيريين. 

ج- روايات أهل الكتاب» وهي ا حيث يسوق أقواهم قي المباحث المتعلققة 
باليهود والنصارى والفرس» ويشير إليهم بقوله: "بعض آهل العلم من أهل 
الكتاب الأول" و"أهل التوراة"» أو "من يسوق الأحاديث عن الع" . 


٠١١-١٠١ = ٩۷ راحع كتاب المغازي والسیر» لابن إسحاق: تحقیق: د. سهیل زکار‎ )1۸٤( 
وغیرها.‎ ۲۳۵١ = ۲۰۰ -- ٥ 

)1۸١(‏ أكبر أساتذة ابن إسحاق هو الزهري» ويقول قي الإسناد معبرا عنه: حدثن محمد بن مسلم 
الزهري» أو سألت ابن شهاب الزهري» انظر: فهارس د. حميد الله لسيرة ابن إسحاق» 
ص۲٣٦۳‏ . 

)1۸٦(‏ بعث ابن إسحاق إلى الزهري وثيقة رواها له يزيد أي حبيب قي مصر» عن سفارات الني للل 
إلى الأمراء المختلفين» كي يتحقق من صحتها: ابن هشام .٠٠٠/٤‏ 

(1۸۷) انظر على سبيل المثال عة مرويات ابن إسحاق عن عروة بن الزبير» وعن هشام بن عروة في 
القطع ال حققها د. هید الله ضمن فهارس الکتاب» ص ۳۷۳ و۳۸۸. 

(0۸۸) للمقارنة فإن مرويات هشام بن عروة في تحقیق د. هيد الله بلغت ۲۷ ا م تتعد 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


د - الاستشهاد بالشعر وقد جر عليه العديد من الانتقادات» من ابن الندى» 
وابن سلام الجمحي» لا نطيل الحديث بذكرهاء وهذا ما دفع ابن هشام إلى 
ودف کر سن هده الا شغار عد فلت الات 

ه- إدخال القصص الشعي: مثل القصص العربية» وأخبار اليمن» وكثير ممن 
أكخار الف كةو تررق :دات امال غ وة 
يتير سالوت اتن ساق فى الكابة بالسر د النساب لخادت خب 

التسلسل الزميْ» مع التدقيق في التواريخ والأسامي وتفسير غريب اللغة» وإغناء 

المعلومات بالكثير من الوثائق التارجخية الرفيعة» والقوائم الدقيقة عن المشا ر كين ي 

الأحداث. 
وهو وإن كان يتساهل ف المبتدأً في نقل القصص والأحبار القديمة» دون 

إسناد» ويعطي لنفسه الحرية ق النقل عن وهب بن منبه» وأهل الكتاب» نجحده 

يتشدد ف المبعث والمغازي» ويروي أغلب هذا القسم عن شيوخه المدنيين» 

وأغلبهم من الثقات الأثبات» وني هذا القسم يغيب ابن إسحاق الأحباري» 

ويحل له ابن إسحاق آحر حدّث ومؤرخ ناقد» يدي شکه في الروايات حيث 

يقول قي بعضها: "فيما يزعمون» والله أعلم" "" غير أن مادته الكثيرة والمتنوعة 
اضطرته إلى توسيع دائرة رواته» وقبول بعض الأحاديث غير المرضية» والإخحلال 

بنظام الأسانيد» ما أزعج مدرسة الحديث منه"". 


الرواية عن كعب الأحبار خحبرين اثنين. انظر: المصدر السالف» ص .٠۷۹‏ 
)1۸٩۹(‏ السيرة النبوية» لابن هشام: ۲۰۳/۱ - .۲۲٤١‏ 
(1۹۰) نفسه: .۲۰٤- ۲۰۳-۱۹٤ - ۱۸٩/۱‏ 


(1۹۱) معجم ياقوت: »۳۹۹/٦‏ ونشأة التدوين التاريخي عند العرب: ۸ = 1۹. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


المطلب الفا 


محمد بن عمر الواقدي ۲۰۷ه_““ 


هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الأسلمي المدي» كان جحده مول 
لعبد الله بن بريدة الأسلمي» وإلى حده هذا ينسب فيقال له الواقدي. 
نشأً الواقدي بالمدينة» الي ساعده جوها العلمي» 8 العلماء يما على 
التضلع في السيرة والمغازي» ومع المعلومات التاريخية حول الفتوحات من 
ختلف المصادر المتوافرة. 
مع من معمر بن راشد» ومالك بن أنس» ومحمد بن عبد الله بن أحي 
الزهري» وربيعة بن عثمان» وعبد الملك بن حريج» وأسامة بن زيد بن أسلم 
العدوي» وعبد الحميد بن حعفر والثوري وأبي معشر وآحرين. 
قدم بغداد سنة ۱۸۰ ه» في دين لحق به» وحرج إلى الشام والرقة» ثم عاد 
إلى بغداد فلم يزل بجا إلى أن قدم ا فو لاه القضاء بعسكر 
الى 
أحذ عنه حم غفير من العلماء بسبب شهرته وسعة علمه» ومنهم ابن 
أبي شيبة وأبو عبيد القاسم بن سلام» ومحمد بن يى بن أي حاتم الأزدي» 
(1۹۲) مصادر ترجمته طبقات ابن سعد ٠٠٠/١‏ والتاريخ الكبير» للبخاري ١۷۸/١‏ والمحرح 
والتعديل ۲۰/۸» وتاريخ بغداد ۳/۳» والفهرست» لابن الندم ١١١‏ ووفيات الأعيان 
>٠١‏ وتمذيب الكمال ١۲/٠۸٠ء‏ وسير أعلام النبلاء: ٠٥٤/۹‏ وميزان الاعتدال /٣‏ 
رقم ۷۹۹۳ ونمذيب التهذيب ۳1۳/۹» وتذكرة الحفاظ ۳٤۸/١‏ وعيون الأثر .۷۲-٠٦۷/١‏ 


(۹۳) عيون الأثْر: .1۷/١‏ 
)1۹٤(‏ الطبقات: ٤٦٥/٤‏ و »٤۲٥/۷‏ وتاریخ بغداد: .۲١/۳‏ 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


وحمد ابن سعد كاتبه» ومحمد بن شجاع الثلجي» وفيما يلي بیان مکانته 
العلمية» وحتويات كتابه» ومنهجه فيه: 
-١‏ مكانة الواقدي العلمية: 

كان الواقدي عام عصره في السيرة والمغازي والفتوحات» بالإضافة إلى 
الجحديث والفقه والأحكام» قال الخطيب البغدادي: "قدم الواقدي بغخداد» وولي 
قضاء الحجانب الشرقي فيهاء وهو ممن طبق شرق الأرض وغرها ذكره» ولم بخف 
على أحد عرف أخبار الناس أمره» وسارت الركبان بكتبه في فنون العلم: ممن 
اللغازي» والسير» والطبقات» وأحبار البي بلي والأحبار ال كانت في وقته» 
وبعد وفاته ييي وكتب الفقه» واحتلاف الناس في الحديث وغير ذلك» وكان 
واوا رعا مورا بالعاء ا وقد شه د اله بالخر ي العم کل من 
محمد بن سلام الجمحي” ' وتلمیذه محمد بن سعد“ . 

بذل الواقدي جهودا مضنية من أحل أن يصل إلى ما وصل إليه من معرفة 
عالية بالسير والأحبار» وتفاصيل المغازي» يقول في ذلك عن نفسه: "ما أد ركت 
رجلا من هان الم حاب ة واا الشهد و مرل م إا سات هل اس 
أخدا من أعلك برك عن مشهده وان قل فإذا أعلمى مضيت إل الوض ع 
فأعاينه» ولقد مضيت إلى المريسيع فنظرت إليهاء وما علمت غزاة إلا مضيت إلى 
)1۹٩(‏ سیر اعلام النبلاء: .٤٥٥١ = ٤٥٤/۹‏ 
)1۹٩(‏ تاریخ بغداد: ۳/۳. 


(۹۷) نفسه: ۳/۳. 


(۹۸) طبقات ابن سعد: ٤٥٥/٥‏ . 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


1۹91 
٤ ينه‎ 


وعندما زار الخليفة العباسي هارون الرشيد» ووزيره خالد البرمكي» المدينةء 
حاحین و من يدهما على المشاهد وقبور الشهداءء فدلو هما على الواقدي» 
الذي صحبھما ي زیارهماء ولم يدع ا من المواضع» ولا ا من 
الا ا ويكفي في بيان مكانته في علم السيرة أن يسأله 
الإمام مالك عندما توقف في حال المرأة ال سمت البى 5ي عندما سغل عنهاء 
فقال: ليس عندي بها علم» وسأسأل عنها هل العلم» فلقي الواققدي» فقال 
له: الذي عندنا أنه قتلها. فقال مالك: قد سألت أهل العلم فأخبروني أنه 
فتاھ" 

للواقدي العديد من الكتب أوصلها ابن الندم إلى تمان وعشرين كتاباء منها 
کتاب التاريخ»› والمغازي» والمبعث» وکتاب الطبقات› وکتاب السيرة» وکتاب 
زواج البي يلي وكتاب التاريخ الكبير» وكتاب أخبار مكة"'". 

ولعل الكتاب الذي اشتهر به الراقدي» و أحله مكانة رفيغة بين أهل السير 
هو کتاب الا ي الذي یتمیز اسلو حاص ومنهجية متفردة. 
)1۹٩(‏ تاریخ بغداد: 1/۳. 
(۷۰۰) طبقات ابن سعد: ۳۰۱/۰. 
)۷۰١(‏ عيون الأثْر: .1۸/١‏ 
)۷٠۲(‏ الفهرست: .١١١‏ 
)۷٠۳(‏ طبع كتاب المغازي لأول مرة سنة ۸٤۱۹ء‏ في جلد واحد بالقاهرة» ثم طبع بجامعة أ وكسفورد 

سنة ٦٦۹٠م‏ قي ثلاث محلدات» بتحقيق المستشرق الانجليزي "مارسدن حونس"» وعن هذه 


النشرة صورته العديد من المطابع ق بيروت وغيرها. 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


-٣‏ محتويات كتاب المغازي: 

يعتبر كتاب المغازي أقدم كتاب قي المغازي يصلنا کاماٰ استهله الواقدي 
عقدمة شاملة» ذكر فيها قائمة طويلة من الرواة الذين نقل عنهم الأخبار» وهم 
خمسة وعشرون» وقال بعد ذكرهم: ا حدثيٰ من هذا بطائفة» وبعضهم 
أو له مو فن ف ف خاي افا تت كل اي 
خدنون ٩"‏ 

م قدم عرضاً شاملا لمقدم رسول الله لل إلى المدينة ولغزواته وسراياه» مع 
التاريخ الزميْ» وبيان عددها الإجمالي» وعدد الغزوات الي قاتل فيها لاء وأسماء 
من استخلفهم البي بيك أمراء على المدينة أثناء غيابه عنهاء وشعارات رسول الله 
والسلن ق الال ٠‏ 

بعد ذلك تناول الغزوات حسب تسلسلها الزميْ» من سرية حهمزة بن عبد 
اللطلب إلى غزوة مؤته» يذكر قي كل واحدة تاريخ حروج البي 5 وبقية 
التفاصيل الار ت 

ويعتبر كتاب المغازي حسب رأي "هورفتس" أغن في أخبار الفترة المدنية 
م کاب ابن اچاق ۰ 
۳- منهجية الواقدي في كتاب المغازي: 

يتميز منهج الواقدي في كتابة السيرة النبوية بالعديد من الميزات» نذكر منها: 
)۷٠٤(‏ المغازي» الواقدي: .۲/١‏ 


.۲۸۷ مناهج التأليف قي السيرة النبوية» حيي الدين مستو:‎ )۷٠٠١( 
.٠١١ المغازي الأول ومۇلفوها:‎ )۷٠١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


أ- عرض للمادة بنوع من الشمول» من أحل وضع القارئ ف إطار المحدث» 
وسياق السيرةء وإتباع ذلك بالتفاصيل» بدءا من تاريخ الغزوةء ومكافهاء 
وشعار المسلمين فيهاء وأميرهاء وما نزل فيها من قرآن كر '. 

با اعمال لاساد معي حيت مم الأسانيت ويد كر سا ورادا 
للواقعة» ومن ذلك ما ذكره ق غزوة أحده عندما قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن مسلم» وموسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث» وعبد الله بسن 
حعفر» وابن آي سبرة» ومحمد بن صاڂ بن دينار» ومعاذ بن حمد» وابن أي 
حبيبة» ومحمد بن يى بن سهل بن أي حتمة» وعبد الرحمن بن عبد العزيزء 
وى بن عبد الله بن قتادة» ويونس بن محمد الظفري» ومعمر بن راشد» 
وعبد الرحمن بن آبي الزناد» وأبو معشر» في رحال م أسم» فکل قد حدٿي 
بطائفة من هذا الحديث» وبعض القوم كان أوعى له من بعض» وقد جمعت 
كل الذي حدثون قالوا...” “ وقد أنكر عليه ذلك الإمام أحمد» وستأن 
مناقشة ذلك في الفصل الموالي. 

ج- الاستدلال بالقرآن الكري» وإذا كانت الغزوة قد نزلت فيها آيات» فإنه 
يفردها وحدها مع تفسيرهاء يضعها في نماية أحبار الغزوة» كما فعل مغلا في 
غزوة بدر الكبرى» فبعد أن أمُى مروياتما عرض للآيات الو فهك 
وعلى الأحص في سورة الأنفال '. 

(۷۰۷) راحع کتاب المغازي: ۱۹۹/۱ وما بعدها. 


(۷۰۸) نفسه: ۱۹۹/۱. 


.٠١١/١ المغازي:‎ )۷٠۹( 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


د- اهتمامه بالأنساب حيث يعمد ف آسماء قوائمه إلى ذكر أنساب من ذكرهم» 
وأسماء قبائلهم. ومن نماذج ذلك قوله: "وخحرحت أم سعد بن معاذ» وهي 
كبشة بنت عبيد بن معاوية بلحارث بن الخزرج - تعدو جحو رسول الله 
بية... '" وقوله: "حدثي عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعد بن 
يربو ع» عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أي سلمة بن عبد الأسد» وغيره 
اء قد حدڻيٰ م او هدو اله 2 

ه- التحقيق في تواريخ الغزوات وانفراده بذ كر تاريخ بعضهاء مثل غزوة بي 
قينقاع قال: "وقعت يوم السبت للنصف من شوال على راس عشرین شهرا 
حاصرهم البي ي إلى هلال ذي القعدة" '"» وغزوة بن سليم» حيث قال: 


إا وقعت لليال حلت من جمادى الأولى» على رأس سبعة وعشرين شهرء 
غا رول 0 

و- إيراد التفاصيل الجغرافية عن مواقع السيرة النبوية» وهذا ناتج عن تتبعه للآثار 
وتحريه لأبعاد الخبر وملابساته» بدراسات ميدانية واقعية» قال هارون 
الفزوئ: رأيت: الور افدى عكة رمه ٠ر‏ كوة فقلت أبن ريد قال: أريد أن 


ا FEE . ٤‏ 
أمضي إلى حنين حن أرى الموضع والوقعة"'". 


.٠٠١/١ المغازي:‎ )۷٠١( 
.۳٤۰/۱ نفسه:‎ )۷۱۱( 
.۱۷۹/۱ نفسه:‎ )۷۱۲( 
.۱۹٩/۱ نفسه:‎ )۷۱۳( 


.٤۲١ ۳ ٤۲٥/٥ طبقات ابن سعد:‎ )۷۱٤( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


وقد حاء قي كتاب المغازي تحديد الكثير من المواقع: من ذلك تحديد موقع 

برك الغماد» حيث قال فيه: من وراء مكة بخمس ليال من وراء الساحل» نما 

يلي البحر» وهو على ثمان ليال من مكة إلى اليمن'". 

ز- تقو الأحبار حيث استعمل الواقدي العديد من العبارات في فصول الكتاب 
تدل على تحريه الكبير» وعلى معرفة دقيقة بأحبار السيرة النبوية» ومن هذه 
العبارات قوله: "الثابت عندنا" E‏ المغبت"» أو "المحتمع عليه عندنا 
وغيرها. 

ومن نماذج ذلك ما ذكره في قصة الرماة يوم أحد» يقول: "وحعمل 
رسول الله بل يصفُ أصحابه» وجعل الرماة مسين رجلا على عينين -جبل 

بأحد- عليهم عبد الله بن جبير» وقيل عليهم سعد بن أبي وقاص» قال ابن واقد: 

ا 0 

والخلاصة أن كتاب المغازي» على الرغم نما قيل في صاحبه من ضعف قي 
رواية الحديث» يعتبر من الكتب الأساسية في علم السيرة والمغازي وهو يحتاج 


إلى دراسة حادة» وفحص دقيق لمروياته. 


.٤۸/١ المغازي:‎ )۷٠١( 


.٠۲٠١/١ المغازي:‎ )۷١١( 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


المطلب الغالكث 
خليفة بن خياط العصفري ٤١‏ ۲ه 

1- تر جنه "'": 

هو أبو عمر خليفة بن حياط الشيباني العصفري» المعروف بشباب» كان 
عالاً بالنسب» والسيرء وأيام الناس» روى عن ابن علية» وبشر بن المفضلء وأبي 
داود الطيالسي» وابن عيينة» وابن مهدي» ويزید بن زريع"'“» حدث عنه 
البخاري في صحيحه وتاريخه» وعبد الله بن الإمام أحمد وأبو يعلى الموصلي 
ان بن سان 

تلقى علمه في البصرة» ولم يرحل عنها قي طلب العلم» وأغلب شيوخه 
بصريون» ذكر له ابن الندم خمسة كتب هي: الطبقات› والتاريخ» وطبقات 
القراى وتاريخ المي والمرضى والعميان» وأحزاء القرآن وأعشاره وأسباعه 
أا 0 أضاف اها اعاعا اها لادی ابا اسا هز کاب 
ا 


(۷۱۷) مصادر ترجته: اجرح والتعدیل» لابن ابي حاتم: ۳۷۸/۳ وسير أعلام النبلاء: ١١/۷۲٤ء‏ 
وميزان الاعتدال: ٠٠۷/۲‏ وتذكرة الحفاظ: »٤۳٦/۲‏ والضعفاء للعقيلي: ۲۲/۲ ووفيات 
الأعيان» لابن خحلكان: »۲٤۳/۲‏ وشذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي» 4٤/۲‏ والنجوم 
الزاهرة» لابن تغري بردى ۳٦٤/۲‏ وتمذيب التهذيب .٠٠١/۳‏ 

(۷۱۸) طبقات الحفاظ: ۱۹۳ . 

(۷۱۹) شذرات الذهب» لابن العماد: ٤/۲‏ ۹. 

(۷۲۰) الفهرست: ۲۳۸. 

.٠٠١/١ هدية العارفين:‎ )۷۲١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


و انت رفا نة ماعن و ارعن لل 

أكثر نقاد الحديث يوثقون خليفة بن خياط» لكنه مع ذلك مم يسلم من 
بعض المغامز» فقد قال فيه العقيلي: "حدڻيٰ زکرياء بن يى الساحي» قال حدتنا 
الحسيني بن يى الأزدي» قال معت علي بن المدين يقول في عبد الرحمن بن 
عمر بن حبلة» وشباب بن خياط: شجر يحمل الحديث""'“» وقال فيه ابن أي 
حاتم الرازي: "وسألت أي عنه» E EEA UES SA‏ 
مسنده أحاديث ثلاثة عن أبي الوليد» فأتيت أبا الوليد وسألته عنها فأنكرهاء 
وقال: ما هذه من حديثي» فقلت كتبتها من كتاب شباب العصفري» فعرفه 
وسكن غضبه» قال أبو محمد انتهى أبو زرعة إلى أحاديث كان أحرجهمافي 
فوائده عن شباب العصفري فلم يقرأها عليناء فضربنا عليهاء وت ركنا الرواية 
عنه" "» ومعلوم أن ابن أبي حاتم الرازي وأباه كانا من المتشددين في الجرح» 
وليس فيما ذكرناه حجة قاطعة يطعن يما في روايات حليفة بن خحياط» كما أن 
لكلام أبي الوليد العديد من المخارج» فقد غضب في الأول» ولا عرف مصدر 
الرواية وما لخليفة سكن غضبه» وني ذلك دليل على توثيقه لخليفة» ولعله وحد 
في رحال الأحادیث من ینکر آمره» أو قد رواها ي زمن مضى ثم تبين له بعد 
E E‏ 


(۷۲۲) سیر اعلام النبلاء: ٤۷۳/۱١‏ . 

(۷۲۳) الضعفاء» للعقيلي: ۲۲/۲. 

.۳۷۸/۳ اجرح والتعدیل:‎ )۷۲٤( 

.۷ تاريخ حليفة بن خياط» نحقيق سهيل زكار المقدمة»‎ )۷۲٠( 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


أما بقية العلماء فقد وثقوه» وأحرحوا له قي كتبهم » قال عنه الذهي › " 
حدث عنه البخحاري بسبعة أحاديث أو أزيد ثي صحيحه» وبقي بن مخلد وحرب 
الكرماي» وعبد الله بن عبد الرحهمن الدارمي» وأبو بكر بن أي عاصم» وعمر بن 
أحمد الأهوازي» وموسى LETT EDAD ET‏ 
بالسير والأيام والرحال» وثقه بعضهم» وقال ابن عدي: هو صدوق من متيقظي 
الرواةء قلت: لينه بعضهم بلا حجة""» وقي ذلك إشارة إلى قول ابن أبي 
حاتم الرازي وأبيه. 

ويكفي خليفة بن حياط توثيق البخاري له قي التاريخ الكبير» وابن حبان قي 
التقات» والذهبي في تذكرة الحفاظ» وسير أعلام النبلاءء واإبن حلكان قي 
الوفيات» وابن العماد قي شذرات الذهب» وابن حجر في هدي الساري» ويي 
تمذيب التهذيب» وغيره'. 
حتويات كناب التاريخ خليفة بن خياط“'": 

تكمن قيمة كتاب خليفة بن خياط العصفري في كونه من أقدم كتب 
التاريخ الإسلامي على طراز الحوليات» ال وصلت إليناء وهو وثيققة مهمة 


(۷۲۹) سیر اعلام النبلاء: ٤۷۳/۱١‏ . 

(۷۲۷) تذكرة الحفاظ: ٤۳١‏ وسير أعلام النبلاء: ۸/١۲١-۲۷١ء‏ ووفيات الأعيان:١/٤۷‏ 
وشذرات الذهب: 4٤/۲‏ وهدي الساري: ٠٦٠‏ وتمذيب التهذيب .٠١١/۳‏ 

(۷۲۸) طبع هذا الكتاب مراراً عن نسخة فريدة من رواية بقي بن مخلد تحتفظ بها حزانة القرويين 
بفاس» ومن نشره الدكتور سهيل زكار عن دار الفكر ٤١١٤٠ه»‏ والدكتور أكرم ضياء 
العمري عن دار القلم بدمشق ۱۹۷۷م» ومصطفى وحكمت فواز عن دار الكتب العلمية: 
۵ھ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


مصادرها مرو افا اللميتة أو رد فيه اة ادن و ان و تلان ةة من 
تاريخ المسلمين» من هجرة الرسول لي إلى ثمان سنوات قبل وفاته. 

والكتاب مرتب على الحوليات» بدأه بالحديث عن الفائدة من علم التاريخ» 
واستعمال الأمم السابقة له» وأسباب تأريخ المسلمين بالهجرة على عهد عمر بن 
الخطاب وهه" ثم أشار إلى السيرة النبويةء وبعدها تناول بقية أحداث التاريخ 
الإإسلامى حسب التسلسل الزمئ إلى فاية الدولة الأموية. 

وخليفة بن حياط قي مروياته التاريخية لا حتفل بالإسناد كشيراء ويهتم 
بالحياة الإدارية والاحتماعية والعلمية» حيث يقف على تراجحم العلماءء» ولا 
E‏ ا و ا اک ويدقق 
التواريخ» ويعتن بأسماء البلدان والمواضع عناية بالغة» ويعيل إلى الاحتصار 
والإيجاز في كثير من مروياته. 
۳- السيرة النبوية في تاريخ خليفة بن خياط: 

حص خليفة بن حياط سيرة رسول الله 5 بفصل مختصر من تاريخه» ٿي نحو 
أربعين صفحة» ولفن كان في فصول التاريخ مضربا عن الإسناد إلا قليلا. فإتنا 
نحده قي السيرة النبوية يكتب .منهج المؤرخ الذي ميل إلى طرائق امحدثين» فكل 
ويزيد بن زريع وغندر وإماعيل بن علية. 

وقد شملت مادة السيرة عند حليفة ابن حياط الأحداث للمهمة المتعلقة بحياة 
الرسول ب من المولد إلى الوفاةء بروايات مختصرة غالبها لابن إسحاق» أعطى 


(۷۲۹) تاريخ خليفة بن خحياط: ٠١-٠۳‏ . 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


ا ون ا 


ومروياته من حيث الصحة متفاوتة قي درحاهاء فمنها الصحيح الموثوق به» 
وقد شهد له بذلك كبار احدثين من زمن البخاري إلى ابن حجر الععسقلان»› 
اعفن ابن ا سکاف اع یک رة غل رو ا بک فن سلا 
(TY) (VE ٤ e °‏ 
كما کان ينتقي من مرويات البکائي »> ووهب بن جرير : 
وق الأنساب روف عن خشام بن خد :بن الساتب الكلي وان 
اليقظان النسابة "» واعتمد قي كثير من مروياته على الأحباريين مثل علي بن 
ا ا ا 
ومن مميزات خليفة بن حياط ق كتابة السيرة: خحلو مروياته من الاستشهاد 
اا افا ذلك آهل انعر وال ركن ادن مرن ااافا 
صحيحها» وسقيمها» كما اهتم بجوانب من السيرة غالبا ما يغفلها المؤرحون» 
مثل ذكر قوائم المشا ر كين في الأحداث» وجخاصة ف السرايا والمغازي» فقد ذكر 
العديد من القواد 4 مثل من استشهد م رسول الله ع ا ومن استشهد 
(۷۳۰) تاریخ خليفة: ۲۸-۷-1 ۳۳-۳۲ 0-0 .ET--0‏ 
(۷۳۱) نفسه: ۱۷-۸. 
(۷۳۲) نفسه: .۱٦-۱ ٥-۳‏ 
(۷۳۲۳) نفسه: ۸. 
)۷۳٤(‏ نفسه: .٥۳‏ 
(۷۳۰) نفسه: ۸. 
)۷۳١(‏ نفسه: ٤٥-۱۳‏ . 


(۷۳۷) نفسه: ۲۲. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ء۶ Y۸‏ ا (Y۹)‏ چ و 
معه يوم أحدا ومن قل امن االسلمين ف خر »> ومن استشهد ي 
اطا وعماله ع ا وعماله على اصدا 

وقد وقف على كثير من الإفادات الاجتماعية والاقتصادية المهمة» من أحل 
هذا كله يعتبر كتاب تاريخ خليفة بن حياط مصدرا لا غن عنه لدارس السيرة 
النبوية؛ لأن صاحبه محدث ومؤرخ» ولأنه أشار إلى بعض الأحداث الي لم 
يذ كرها غير ودفق توار جه و كات وفيا هة ق الاحتصار اهاز 


الطلب الرابع 
محمد بن جرير الطبري: ١٠۳ھ‏ 
-١‏ تر ته“ ": 
هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري الآملي» ولد بآمل حاضرة 
إقليم طبرستان» وها نشا ثم رحل إلى العراق والشام ومصر»ء وأدرك الأسانيد 


(۷۳۸) نفسه: ۲۸. 

(۷۳۹) نفسه: ۳۸. 

. ٤۳ نفسه:‎ )۷٤٩( 

.٤۸ نفسه:‎ )۷٤۱( 

.٤۹ نفسه:‎ )۷٤۲( 

.٤۹ نفسه:‎ )۷٤۳( 

)۷٤٤(‏ ترجته قي: تذكرة الحفاظ: »٠١١/۲‏ ووفيات الأعيان: ٠٥٦/١‏ وطبقات ابن السبكي: 
١١٠١-۲‏ والبداية والنهاية: »١ ٠١/١١‏ وميزان الاعتدال: ٠٠٠/۳١‏ وسير أعلام النبلاء: 
۲'٤‏ ولسان المیزان: ٠٠/۳‏ وتاريخ بغداد: ٠٦۲/۲‏ وكشف الظنون: ٠٤۳۷‏ وبحث 


ف نشأة علم التاريخ عند العرب: .٥‏ والمؤرحون والتاريخ عند العرب: ۷۸ وما بعدها. 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


انالد من ي ته ع ب كه ا ار الد ك عدا كر م اة 
حديث“"» وأحمد بن حاد الدولايي» وحمد بن العلاء المممذان»ء وإبراهيم 
المزي» والربيع بن سليمان» ويوسف بن عبد الأعلى *. 

كان إماماً في الستّة» وعد من طبقة الترمذي والنسائيء إماما في الفقه 


(VV) 


والأصول» حن كان له مذهب فقهي مستقل وأتباع 

من آثاره تاريخ الأمم والملوك وحامع البيان» وتمذيب الآثار» واحتلاف 
الفقهاءء وآداب القضاة» وغيرها. 

کان ورعا زاهداے رفا عن أموال السلطان» راشا بالقليل من العيش» م¿ 
يتزوج» توي سنة ۳۱۰ھ . 

أن عليه كثير من العلماء» فقد قال فيه الخطيب البغدادي: "كان أحد أئثمة 
العلماءء يحكم بقوله » ويرحع إلى رأيه لمعرفته وفضله» وكان قد جمع من العلوم 
ما لم يشا رکه فيه أحد من أهل عصره""“". 

وقال الذهبي: كان ثقة صادقاً حافظاً رأساً قي التفسيرء إماماً في الفققه 
والاجماع والاحتلاف» علامة في التاريخ» وأيام الناس» عارفا بالقراءات» 
وباللغة» وغير ذلك “. 


.٠٠/٠۸ معجم الأدباء:‎ )۷٤٥( 

.٥۲-١۱/۱۸ نفسه:‎ )۷٤٩( 

.١١ تاريخ الأمم والملوك مقدمة محمد أبو الفضل إبراهيم»‎ )۷٤۷( 
.٩ ٤/۱۸ معجم الأدباء:‎ )۷٤۸( 

.۱۹۳/۲ تاریخ بغداد:‎ )۷٤٩۹( 

.۲٦۷/۱ ٤ سير أعلام النبلاء:‎ )۷٥۰( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


۲- محتويات كتاب تاريخ الأمم والملوك: 
يعتبر كتاب ابن جرير الطبري ي التاريخ من أقدم كتب التاريخ على 

الإطلاق» وتعود أهميته إلى ما يلي: 

E RA ENE E E AE 
ف و ا‎ 
المجرة» تناول فيه كذلك أمم الفرس والعرب وبي إسرائيل» ذكر فيه أصول‎ 
الحوادث» ولم يفصل كفيرا لانقطاع الأسانيد.‎ 

- والثاي حول أحداث التاريخ الإسلامي من الهجرة إلى سنة ۲٠۳ه,‏ تناول فيه 
السيرة البزية من :اة إل الرفاة» واعضر اة الراشدة و عر كة الردة 
والفتوحات» وتسلسل الخلفاء الأمويين والعباسيين إلى زمنه. 

- الربط بين العقيدة وكتابة التاريخ: حيث ألف تاريخه انطلاقاً من عقيدته 
الإسلامية» وحلل ف المقدمة نظرته» وتفسيره للتاريخ على أنه صراع بين 
ا لخير والشرء وبين الإبمان والكفر. يقول رحه الله: "وأنا ذاكر في كتابي هذا 
من ملوك کل زمان من لدن ابتداء ربنا حل حلاله حلق حلقه إلى حال 
قیامهم» A SA ES E E E a‏ 
ومن كفر منهم نعمة فمتعه ما انعم به عليه إلى حین وفاته وهلاکه..."". 

- تعدد مصادره: وقد سجلها في أسانيد أحباره وأهمها: كتب التفسير والسير» 
مثل سيرة ابن إسحاق» ومغازي وهب بن منبه» وترجمات بعض الكتب الي 
أرحت للفرس» مثل كتب ابن المقفع» وهشام بن السائب الكي» وكتب 


.> تاريخ الأمم والرسل والملوك:‎ )۷١١( 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


الروم» وقصص اليهود» وما كتبه أصحاب المدونات الأولى ق السيرة النبوية» 
وكتب الفتوح» والردة» مثل كتاب: سيف بن عمر التميمي» وعلي بن 
الحسين المدائي» وأبي مخنف» وعوانة بن الحكم"“. وهو بذلك يكون قد 
ا لملصنفات الي سبقته» e‏ لأنه احتفظ لنا .عرويات 

- ترتيبه على الحوليات» نما يعرف القارئ بالأطوار الي مرت بيماالأمة 
الإسلامية في أحوال السلم والحرب» والتقدم والازدهار والانحطاط. 

- حفاظه على الإسناد ونسبة الأقوال إلى أصحابما قي غالب مروياته» ما بمكن 
الدارس من التعرف على قيمتهاء بعرضها على غيرها من الروايات» أو 
تمحيص أسانيدها ومتوفاء يقول -رحه الله-: "وليعلم الناظر في كتابنا هذا 
أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه نما شرطت أن رأسمه فيه» إنغا هو 
على ما رويت من الأخبار الي أنا ذاكرها فيه» والآثار الي أنا مسندها إلى 
و 

- وإن كانت ماوره تعتمد على تعاقب الدول» وتقلبات السياسةء فهو لا يخلو 
من رصد وبيان للح ر كة الفكرية والعلمية والمذهبية والاجحتماعية والاقتصادية 
للعا لم الإسلامي قي القرون الثلاثة الأولى» لكثرة ما يرصد من ظواهر وحقائق 
تعكس هذه الاهتمامات. 

- الأمانة والحياد والشمولية ق النقد» فمعلوماته تعتبر من أوثق المعلومات الي 

.٠٠١/۱ التاریخ والمؤرخحون» شاکر مصطفی:‎ )۷٥۲( 

.٠ تاريخ الأمم والملوك:‎ )۷٥۳( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

وضفا للك كان لرن دة غالا عله فرك لمرد ى كا 
"إنه الزاهي على المؤلفات» والرائد على الكتب المصنفات» قد جمع أنواع 
الأحبار» وحوى فنون الآثار» واشتمل على ضروب العلم» وهو تكثر فائدته» 
وتنفع عائں ت "° , 
۳ السيرة النبوية في تاريخ الطبري: 

أورد الإمام الطبري أخبار السيرة النبوية قي الجزء الثاني من كتابه» وقد 
رتبها حسب التسلسل الزمي» مبتدئًا بنسب رسول الله ومنتهيا بذ كر الخبر عن 

۷°) e : : 

اليوم والشهر الذي توفي فيهما 5 . 

وقد جمع الطبري مروياته من مصادر متنوعة» حيث نقل في أحداث المبتداً 
عن ابن إسحاق» ووهب بن منبه» وعبيد بن شرية» وهشام بن محمد بن السائب 
الكل امان اذاف الف قد اكه ال ريات آبان س تان 
وعروة ابن الزبير» وشرحبيل بن سعد» وموسى بن عقبة» وعاصم بن عمر بن 
قاد و مد كعاب ا و ان اق وا مد وال ای ۰ 

قك اتد الطارئ كرا غل زر ات ان ال هاف ن اأخار الرة 

e OR ۰‏ 
وبا لخصوص رواية سلمة الأبرش عنه 0 

وكثيرا ما جحد الطبري يحيل في أخبار السيرة على كتبه الأحرى» الي سبق 
)۷١ ٤(‏ علم التاريخ عند المسلمين» "روزنثال"» .1۹٥‏ 
)۷٥١(‏ مناهج التأليف قي السيرة النبوية» حيي الدين ديب مستو: .٠٤١١‏ 
)۷٠٦(‏ المؤرحون والتاريخ عند العرب: ۸۰. 
(۷9۷) نفسه: ۸۰. 


)۷١۸(‏ تاريخ الطبري: ۷/۲ ۸٤-۷۰-٦‏ وغيرها. 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


أن ألفهاء أو ال يعتزم تأليفها» بغرض إفراد بعض موضوعات السيرة .عزيد 
الشرح والدراسة» مثل: الأحبار الدالة على نبوة الرسول لل . 

كما أنه سار على درب من سبقه من أهل السير والتاريخ ق إيراد أشعار 
السيرة النبوية في مختلف الوقائع'". 

وغالبا ما نجده يكثر من إيراد الأقوال المختلفةء ويتدحل بشن الطرق› 


11 


ا ع RR‏ و 
يقدم من حلال ذلك فائدة جحديدة» ومثال ذلك ما ساقه ق حبر تزويج البي و 
من حديجة» حيث قال: "قال أبو حعفر: وكان منزل حديجة يومغذ المنزل الذي 
بعرت ا الو فال شرل دة فانرا مارت ماد ك جما جا 
يصلي فيه الناس» وبناه على الذي هو عليه اليوم لم يغير"'". وعندما أورد خبر 
ولادة البي ي يوم الاثنين قال: "قال أبو حعفر: وهذا نما لا حلاف فيه بين أهل 
ا ا ر ع ر ن 
لمم يذ کر هشام ي خبره هذا ممن روى عن البي 5 آنه تزوجه من النساء زينب 
بنت حزبعة» وهي ال يقال ها أم اللساكين من بن عامر بن صع صعة"". 
E E O a,‏ 
)۷١۹(‏ تاريخ الطبري: ٤٦/۲‏ . 

)۷٦۰(‏ نفسه: ۰-۷/۲ ٥٩-۱۳-۱۲-۱۱-۱‏ وغیرها. 

.۲٣/۲ نفسه:‎ )۷٦۱( 

. ٤۳/۲ نفسه:‎ )۷٩۲( 


. ٤۱۷-٤۱٦/۲ نفسه:‎ )۷٩۳( 


کک مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
ما حدنا به الحد ر "9". 

ويعتبر الطبري -رحه الله- من أكثر كاب التاريخ تدقيقاً وتحقيقا 
للتواريخ» ومن أمثلة ذلك قوله: "قال أبو حعفر: كان بناء الكعبة بعد الفجار 
بخمس عشرة سنة» وكان بين عام الفيل وعام الفجار عشرون سنة» واحتلف 
السلف في سن رسول الله يل حين ڼيء فقال بعضهم : ڼيءَ رسول الله ئل 
بعدما بنت قريش الكعبة بخمس سنين » وبعدما تمت له من مولده أربعون 
0 

ا ر ع 
لاحتفاظه بكم مهم من الروايات الي ضاعت أصوهاء والي بعكن جمعها 
وترتيبها منه» وعلى الخصوص مرويات المغازي الأولمى» وسيرة ابن إسحاق. 


* * * 


. ٤۳/۲ نفسه:‎ )۷٦٤( 


. ٤۲/۲ نفسه:‎ )۷٦٥( 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


الممبحث الرابع 
مدرسة أصحاب التاريخ الصرف 


يغلب على أصحاب هذه المدرسة المنهج التاريخي في التعامل مع نصوص السيرة 
النبوية» رواية ودراية» من حيث الأسانيد» والتساهل في احتيار المصادر» وتنويعهاء 
وظهور التزعات المختلفة» وبناء هيكل الكتب: على الحرليات»وغير ذلك. 
ومن شر الملصنفين الأوفياء لنهج هذه المدرسة: ابن قتيبسة ° CAY A‏ ف 
كتاب "المعارف"» والدينوري ۲۸۲ء» في "الأحبار الطوال"» واليعقويي ركان 
ا ۲ ه)› ف "تاريخ" واللمسعودي ٤٦‏ ٣ه‏ ف 'مروج الذهب"' 
المطلب الأول 
الیعقوں: کان حیا ۲۹۲ھ 
-١‏ ترجتە"'": 
هو أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي» الأاحباري 
الكاتب والمؤرخ» من أهل بغداد» كان حده من موالي المنصور العباسي» كان 
)۷٦٦(‏ مصادر ومراحع عن ترجمته: معجم الأدباء: ١|/١١٠ء‏ ومقدمة تاريخ اليعقوبي» طبعة 
العراق ٠:‏ أ- نشأة علم التاريخ: ١ه‏ وما بعدهاء والتاريخ العربي والمۇؤرحون: -۲٤۹/۱‏ 
«YoY‏ ومصادر التاريخ اللإسلامي» سيدة إسماعيل کاشف: ۷۳» و ثب حذر منها العلتائ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


(e) 
كثير الأسفار» رحل إلى المغرب» وأقام مدة في أرمينية» ودحل المند» وزار‎ 
الأقطار الإسلامية.‎ 

له العديد من الآثار» منها: تاريخه» انتهى به إلى حلافة المعتمد العباسي»› 
وكتاب البلدان» وأحبار الأمم السالفة» ومشاكلة الناس لزمافف""'". 

وقد اخحتلف في سنة وفاته» حيث ذكر صاحب "معجم الأدباء" أنه توي 
٤ه"‏ والراحح: وفاته عام ۲۹۲ھ . 
۲ -التعريف بتاریخ اليعقوي"": 

تاريخ اليعقوبي من المصنفات المبكرة قي التاريخ الإسلامي» جع فيه صاحبه 
بين العلم والجغرافية والتاريخ» وهو عبارة عن خحلاصة وافية للتاريخ العالي قبل 
الإسلام» وللتاريخ الإسلامي حێ ۹١٠ه.‏ 

وقد راعى اليعقوبي في تاريخه التسلسل الزميٰ للوقائع فيما ذكره من تاريخ 
الأنبياء والأمم والسيرة النبوية وبقية أحداث التاريخ إلى زمنه. 

وتعكس مصادره تقدمه قي فهم المنهج التاريخي» وإدراكه» ففي قسم 
التاريخ القدم يرحع إلى المصادر الأصلية» كالكتاب المقدس» وحين يتحدث عن 
التاريخ الفارسي لا ينسى أن ينبه القارئ إلى أن مادته أسطورية» وبالتالي يصعب 
)۷٦۷(‏ تاریخ اليعقوبي» مقدمة نشرة العراق: ج۰ 
)۷٦۸(‏ معجم الأدباء: ٠١١/١‏ . 
)۷٦۹(‏ د. فاروق حادة» مصادر السيرة النبوية» ص .۸٤‏ 
)۷۷٠(‏ أول من نشر الكتاب هو المستشرق "هوتسما" (۱۸۸۳) في حزأين» ثم نشر في النحف 

بالعراق في ثلاثة أحزاءء وعن هذه الطبعة صدر في بيروت بلبنان ١٠۹٠م»‏ وعنها نشره محمد 
صادق بحر العلوم» سنة ٤‏ ٩۹١ه.‏ 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


الوثوق ياء وي بحال كتابته عن اليونان يعتمد الكتب اليونانية المترجمة'"". 

وحين يقترب اليعقوبي من عصره» نحده يقتصر على ذكر الأخبار بإييجاز» 
حيث لا يقدم عن كثير من الوقائع إلا بضع إشارات» حيث کان هاجسه هو 
كتابة تاريخ مختصر م ركز من المواد الواسعة والتباينة أمامه""". 

وقي تاره هذا بحده يهمل الأسانيد» مکتفیا بذكر اهم مصادره قي مقدمة 
الجزء الثاني" ويتجه إلى نقد مصادره» خحاصة تلك الي تتعلق عا قبل الإسلا 
كما محص مصادر الفترة الإسلامية» ويكتفى بالإشارة إليها في مقدمته؛ لأن 
آسانند ها E‏ 

ونما يلاحظ على الكتاب: تعصب صاحبه ضد بن أمية على امتداد 
صفحات مؤلفه وللموالي ضد العرب» هذا كثرت فيه الروايات الضعيفة""". 
۳ السيرة النبوية في تاريخ اليعقوى: 

تناول اليعقوبي السيرة النبوية قي الجزء الثاني من تاريخه” '"» ويقول عن 
ذلك ف المقدمة: "وابتدأ كتابنا هذا من مولد رسول الله ي إلى أن قبضه الله 


البهه و اجار اللفاء بغ" 


.۷۷ المؤرحون والتاريخ عند العرب:‎ )۷۷١( 

(۷۷۲) بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب: ٤-٥۳‏ ه. 

(۷۷۳) تاريخ اليعقويي: ٤-۳/۲‏ . 

.٠١١-١۲۹ بحث في نشأة علم التاریخ عند العرب:‎ )۷۷٤( 

.٥٦/۲ کتب حذر منها العلمایء مشهور بن حسن آل سلمان:‎ )۷۷٥( 

)۷۷١(‏ تاريخ الیعقوبي: ۸۲-٤/۲‏ من مولد رسول الله بك إلى تسمية من ولدته الفواطم. 
(۷۷۷) تاريخ اليعقويي: ٤-۳/۲‏ . 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


وقد اعتمد فيه على مصادر مهمة» نما رواه الأشياخ المتقدمون من العلماء 


و2 ً ODT a‏ 
ال هملة 2 اُسانیده ف مقدمة الحزء الثاني» حیث قال -: "و کان من روینا عله 


في هذا الكتاب: 


إسحاق بن سليمان بن علي الماشي عن أشياخ بن هاشم. 
أبو البخحتري وهب بن وهب القرشي عن جعفر بن محمد وغيره من رجاله. 
ابان بن عثمان عن جعفر بن حمد. 
محمد بن عمر الواقدي عن موسى بن عقبة وغيره من رجاله. 
عبد الملك بن هشام عن زياد بن عبد الله البكائى عن محمد بن إسحاق المطلى. 
أبو حسان الزيادي عن أبي المنذر الكبي وغيره ورجاله. 
کک و چ دات 
هيشم بن عدي الطائي عن عبد الله بن عباس المدان. 
محمد بن كثير القرشي عن آبي صا وغيره من رحاله. 
ایور لماي 
(VV۹)‏ 
محمد بن موسى الخوارزمي المنجم . 
ويل أسلوب اليعقوبي إلى الإيجاز» والاحتصارء مكتفيا بالإشارة إلى أههم 


أحداث السيرة النبوية» كالمولد والمبعث والهجرة والمغازي والشمائل والوفاة 
وخحطب الرسول 5. 


(۷۷۸) نفسه: ۳/۲. 


. ٤/۲ نفسه:‎ )۷۷۹( 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


ویتمیز منهجه كذلك .ما يلي : 

- حذف الأسانيد مطلقا والاكتفاء بالإشارة إليها في المقدمة. 

اة اانا فلن بع الارن و كات الو واا سد ب 
السائب الكلي ومحمد بن إسحاق وابن هشام وغيره'"". 

E O E E الاهتمام بتحديد تواريخ‎ - 

- إيراد الأقوال المحتلفة حول الواقعة الواحدة» والإشارة إلى الآراء المرحوحة» 
ل و 0 E E‏ حده يل ِل ترحیح ما رواه جعفر 
او 

- عدم الاهتمام برواية شعر السيرة» حضتت م يرو سوى أشعار قليلة في مواضع 
مفرقة ا ي غل الست لعن اوفك اقا ال ولك ف اده 
بزل وسعلاة كبا ضرا حدقا مه العا 

- إهمال الأنساب إلا ف الفصل الأحير» حيث أشار إلى نسبه ب ونسب 
أمهاته إلى إبراهي". 

- عدم الاستشهاد بالايات القرآنية» وعلى الخصوص ف الوقائع الي نزل فيها 
شيءِ من القرآن. 

(۷۸۰) تاریخ الیعقوبی: .٤۳-۱۹-۱۲/۲‏ 

(۷۸۱) تاریخ الیعقوي: ۸/۲. 

(۷۸۲) نفسه: ۱۲/۲ . 

(۷۸۳) نفسه: ۱۳/۲ . 

.V۸- 4-۱۸-10 -۱ ۱-1 ۰-۸ -۷-¶- ٥/۲ نفسه:‎ )۸٩( 

. ٤/۲ نفسه:‎ )۷۸۰( 


.۷۹-۷۸/۲ نفسه:‎ )۷۸٩( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


(9) 

- عدم الاحتفاء بشرح غريب اللغة في النصوص الكثيرة» الي أوردهاء واليّ 
و و 

DERE 

- إيراد أغلب الطرق الي رويت ها السيرة عن جعفر بن محمد» وقد 
أشار إليها في المقدمة. 

- ترجحیح روا ر و ی عا ا ا ا 

- ظهور علي خ4 في عرض أحداث السيرة أكثر من غيره من 
الصحابة في روايات أول من أسلم""" ويي نصائح الرسول 
إليه" وغيرها. 

٤‏ - نماذج من رواية اليعقوبي للسيرة النبوية: 

أ- وتوقي عبد المطلب ولرسول الله ئل ماني سنين» ولعبد المطلب مائة وعشرون 
سنة» وقيل مائة وأربعون سنة» وأعظمت قريش موته» وغسل بالماء والسدر. 
وکانت قريش أول من غسل الموتى بالسدر”"“. 

ب- وبعث رسول الله لما استكمل أربعين سنة» فكان مبعثه في شهر ريع 
الأول» وقيل في رمضان» ومن شهور العجم في شباط» وكانت سنته الي 
بعت فيها نة قران ق الدل ٠‏ 


(۷۸۷) تاریخ الیعقوي: .٠١/۲‏ 
(۷۸۸) نفسه: ۱۳/۲. 
)۷۸٩۹(‏ نفسه: 1۱/۲. 

(۷۹۰) نفسه: ۸/۲. 


(۷۹۱) نفسه:۱۳-۱۲/۲. 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


ج وخخلف عليا على فراشه» ولرد الودائع الي كانت عنده» وصار إل الغارء 
E E PT‏ 
قلقم له: احرج عنا فخرج عنكم» فطلبوا الأثر فلم يقعوا عليه» وأعمى الله 
عليهم المواضع» فوقفوا على باب الغار» وقد عششت عليه حمامةء فقالوا: ما 


في هذا الغار أحد. وانصرفوا... """. 


د- وكان ي إذا أراد الخروج من منزله امتشط وسوى جته» وأصلح 
رھ و ق کم ع ان کن ا که ا 
E E A E‏ 
ا لخلق» أطول من المربوع» وأقصر من المشذب» لم تعبه ججلة» ولم زر به صلعة» 
وشي قهيما عا أحد من افاس إا طا ران كان الما له ر 
الطلب الغا 


على بن الحسين المسعودي ٤١‏ ٣ه‏ 
-١‏ ترجمن": 
هو علي بن الحسين بن علي وأبو الحسن المسعودي» من ذرية الصحابي 
(۷۹۲) تاریخ الیعقوی: .۲٤/۲‏ 
(۷۹۲) نفسه: .٥۸/۲‏ 
)۷۹٤(‏ نفسه: ۷۷/۲. 
)۷۹٥(‏ مصادر ترجمته: فوات الوفيات ٠٥/۲‏ ولسان الميزان ۲۲٤/٤‏ وطبقات الشافعية »٠٠۷/۲‏ 


والنجوم الزاهرة »"٠١/۳‏ وتذكرة الحفاظ »۷٠/۳١‏ ومنهج اللسعودي في كتابه التاريخ» 
الدكتور سايمان عبد الله السويكت. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ED 
. عصر وتوفي ا"‎ 

رحل قي طلب العلم إلى أقاصي البلاد» فطاف فارس وکرمان سنة ۹١٣هى‏ 
حن استقر قي إصطخر» ثم قصد اند إلى ملتان والمنصورة ثم عطف على كنباية 
فصيمور فسرنديب (سيلان)» ومن هناك ركب البحر إلى بلاد الصين» وطاف 
الفر اهدي ال م عاد خان ولور اة اکر ب ها 
AE E a‏ 
ولم يفتر ي أثناء أسفاره عن الاستقصاء» واكتساب العلوم على اخحتلاف 
موضوعاتماء فجمع من الحقائق التاريخية مالم يسبقه إليه أحد" "» عرف بغزارة 
اف ادرت کا و و ا ا 
واطلاعه» ومن همها "مرو ج الذهب"» وأحبار الزمان ومن أباده الحدثان» 
والتنبيه والإشراف» وأخبار الخوارج» ودخائر العلوم» وما كان في سالف 
الدهور» والرسائل» والاستذكار عا في سالف الأعصارء وغيرها""'". 


Kan 


۲- التعريف بکتاب مروج التفت' 
موضو ع الكتاب هو تاريخ العالم» من بدء الخليقة حي حلافة المطيع لله 


.٠٠١/۳ النجوم الزاهرة» لابن تغري بردی:‎ )۷۹٦( 

(۷۹۷) الأعلام» للزركلي: .۲۷۷/٤‏ 

(۷۹۸) مرو ج الذهب: مقدمة تحقيق الشيخ محمد حيي الدين عبد الحميد: ۱/. 

(۷۹۹) التاريخ العربي والمؤرحون: >٠٠ ٤>‏ والأعلام» للزركلي: .۲۷۷/٤‏ 

)۸٠٠(‏ أول من عي بنشر الكتاب حققاً هو المستشرق الفرنسي "شارل بيلا'» وأخرجه تي سبعة أجحزايى 
وتوحد له الآن العديد من الطبعات الحققة» بعضها في أربعة أجزاء بتحقيق مفيد قميحة» وتحقيق 
قاسم الرفاعي» وبعضها تي بحلدين بتحقيق كل من محمد هشام النعسان وعبد ابحيد طعمة حلي» 
وآخر طبعة كانت باعتناء كمال حسن سرعي» بيروت» المكتبة العصرية» ٠٠١‏ ١ه.‏ 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


العباسي» بويع له سنة ١٣۳ه.‏ ولم يرتبه المسعودي على السنين بل على الممالك. 
ماه ب"مروج الذهب ومعادن الجوهر"» كما يقول ق المقدمة "لنفاسة ما 

حواه» وعظم ما اشتمل عليه من طوالع بواد ع ما ضمته كتبنا السالفة في معنا 

وم نترك نوعا من العلوم» ولا فنا من الأحبار» ولا طريقة من الآثارء إلا وقد 

N E OT 
وقد اعتمد قي كتابه هذا على مصادر مهمة منها:‎ 

- كتب العلماء الذين سبقوه بالتدوين» وقد أشار إلى أكثر هذه الكتب قي 
مطلع کتابه» وبين أهميتها وقيمتها في نظره. 

- جهده الشخحصي وما رواه في رحلاته العلمية الكثيرة من معرفة جغرافية 
اتا خا ا ر و ا 
وقد أشار المسعودي إلى بعض ملامح منهجه في مقدمة الكتاب وتتحلى 

هذه الملامح فيما يلي: 

أ - اعتماد الإيجاز والاحتصار» يقول في ذلك: E e‏ 
الإطالة ووقوع المللء إذ ليس ينبغي للعاقل أن يحمل البنية على ما ليس في 
طاقتهاء ويسوم النفس ما ليس في جبلتهاء وإنا الألفاظ على قدر المعاني» 
فكثيرها لكثيرهاء وقليلها لقليلهاء وهذا باب كبير» وبعضه ينوب عن 
بعض» والحزء منه يوهمك الكل" '. 

(۸۰۱) مروج الذهب:۱۸/۱. 


. ٤-۳ مرو ج الذهب» مقدمة محمد خيي الدين عبد الحميد:‎ )۸٠۲( 


. ۱۰/٤ نفسه:‎ )۸۰۳( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ب- استیعاب أقوال السابقين» ففي عرضه للوقائع التاريخية يكثر من عرض 


أقوال السابقين مع تضارها حن تتجلى للقارئ وحهات النظر المختلفة من 
ادت فرح ھا یکرت راجا ورك ما یکوق مروا قول ی 
ذلك: "وإنما حكينا هذا الخلاف ليعلم من نظر في كتابنا هذا أنا م نفغعسل 
SEN EES ES SSE SOE‏ 
وأشرنا إليه ميلا إلى الاختصار وطلباً للإياز "'“. 

إدراحه للعلوم الأحرى في اتساق تام مع الحدث التاريخي» وهو من 
يستجيب لما يثيره الجحدث من إشكالات وقضاياء ها ارتباط بالعلوم 
الأحرى» كالحغرافية والطب والفلك» يقول -رحه الله كما سبق-: "ولم 
E REE RE E‏ 
EE E EN TE E A‏ 
ا ا و ا 


وبمذه المنهجية أصبح كتاب مروج الذهب من المصادر التاريخية ذات 


الطابع الموسوعي» حیث لم يقتصر فيه المسعودي على التاريخ اججرد» بل ضمنه 


E LR E AS a mE 


الكنّاب والباحثين» وهذا ما دفع بلفيف من المستشرقين إلى الاهتمام بالكتاب 


.۲۷/١ مروج الذهب» مقدمة محمد حيي الدين عبد الحميد:‎ )۸٠٤( 


.۱۲/۱ نفسه:‎ )۸۰٥( 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


و ونشرا E ET‏ الذي مى المسعودي "ممرودوت"' 
العرب و"بربيي دو مينار" الذي ترجمه كاملا إلى اللغة الفرنسية سنة ١١۱۸م‏ مع 
النص العربي في تسعة أحزاءء كما ترحم حزءه الأول إلى الإنجليزية "سبرخحر" 


۱ محم» ونشره شارك بيا" ن وترجمە مابين سنوات e۲‏ 


(<۷) 


و ۷م 
۳- السيرة النبوية في كتاب مروج الذهب: 
ES E Ta‏ 
عن ذلك في المقدمة بعد أن أورد محتويات كتابه.. "إلى ما في تضاعيف ذلك من 
أحبار الأنبياء والرسل والأتقياء» إل أن أفضى الله بكرامته وشرف بر سالته حمدا 
نبیه ب فذکرنا مولده» ومنشأه» وبعتته» وهجرته» ومغازیه» وسرایاه» إل أوان 
O,‏ 
وأهم ما بميز منهجه ف كتابة السيرة النبوية ما يلي: 
- عرض السيرة بإيجاز في حاورها الكبرى» مغل النسب النبوي» والمولد» 
والمبعث» والهجرةء والمغازي» والوفاة النبوية. 
- اعتماد التسلسل الزمي للأحداث حسب السنوات. 
- ربط أحداث السيرة بالتاريخ الجهوي والعالمي ف إحالاته على الأحداث 


)۸٠٦(‏ السيرة النبوية في كتب التاريخ والسير» بحوث تحت إشراف الد كتور مصطفى المسلوت» جامعة 
ابن زهر أكادير» منهج المسعودي في كتابة السيرة النبوية: الطالبة عزة نادية: .٠۹۳‏ 
)۷*^( المستشرقون» بحيب العفيفي: ۱/. 


(۸۰۸) مروج الذهب» مقدمة الکتاب: .٠١-۹‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

التارجخية القدمة» أو الأحداث المتزامنة مع وقائع السيرة» ومن أمثلة ذلك 
ربطه بین تاریخ مبعث الرسول ٤ة‏ وتاریخ اعتلاء کسری أبرويز عرش 
الفرس» وبين تاريخ يوم التحالف بالربدة. بل وتاريخ هبوط آدم عليه السلام 
اا 

- يحيل في مصادره على أقطاب علم السيرة» مشل محمد بن إسحاق» 
والواقكى '. 

- إيراد الأقوال المحتلفة حول الوقائم» مع الترجيح بينها أحياناء ومن الأمثلة 
على ذاك ما أورده عندما عرض خخلاف العلماء قي أول من أسلم» حيث 
قال: "وقد احتلف في أول من أسلم» فمنهم من رأى أن E‏ 
کان أرل الا اكا وام ا 2 يول بن ججامة 2 عرو ين 
عبسة» ومنهم من ذهب إل أن أول من أسلم زيد بن حارثة» ثم حدية ثم 
علي کرم الله وجهه"''“. 

- وقد يرجح بين هذه الأقوال كما فعل عندما عرض تضارب أقوال العلماء ق 
عمر البي #: يقول في ذلك: "وقد تنوزع في مقدار عمره عليه السلا 
وقد قدمنا ما روي في ذلك عن ابن عباس» وهو ما ذكره هماد بن سلمة» 
عن أي حمزة» عن ابن عباس» وقد روي عن آبي هريرة مثل قول ابن عباس» 
وذكر عن يجى بن سعيد أنه مع ابن المسيب يقول: "أنزل على رسول الله 

(۸۰۹) مروج الذهب: ۲۸۲/۲. 


(۸۱۰) نفسه: 


.۲۹۰-۲۸۹-۲۸٤/۲:هسفن‎ )۸۱۱( 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


E‏ القرآن» وهو ابن ثلاث وأربعين سنة» وأقام بمكة عشر وبالمدينة عشرا 


AI YI. 
٤ Ja. 


وتوٽي وهو ابن ثلاث وستين 
- الإقلال من الاستشهاد بالقرآن الكرم» حيث بحده قليلا ما يورد الآييات 
القرآنية المتعلقة بالسيرة النبوية» كما فعل عندما أشار إلى مرحلة الدعوة 
ر حیث استشهد بقوله تعالٰی: وأنذر عشیرک الذریبب ي 
ج الاستشهاد بشعر السيرة النبوية» والنماذج كثيرة» ومنها إيراده لشعر بعضهم 


في حلف الفضول: 
حن کا املك ن آل اة وحماة الزمان عند الذمارو 
ومنعنا الجحجون من كل حي ا امار عك الجا 


- عدم الأهتمام بالأسانيد إلا نادرأ وذلك لأنه ذكر مصادره في مقدمة كتابه 
CR‏ م يذ كر قي فصل السيرة النبوية إلا 
اسای اا 

ا ا ل ات الت 
النبوي- بعض أزواج البي يي وكذا مرضععته حليمة السعدية'“. 


* * * 


(۸۱۲) مروج الذهب: ۲۳۰/۲. 

(۸۱۲) نفسه: ۲۹۰-۲۸۳-۲۸۲/۲. 

.۸۸-۲۸ ٤-۲۸ ۳-۲۸۲-۲۸۱-۲۸۰-۲۷۷-۲۷٥ وانظر كذلك‎ ۰۲۷٦/۲ نفسه:‎ )۸۱ ٩( 
.۲۹۱-۲۹۰/۲ نفسه:‎ )۸۱۰( 


.۲۹۲-۲۸۳/۲ نفسه:‎ )۸۱٩( 


ص 
سے 
ال ارا“ 
0 0 ار e‏ 


مناهج المؤرخين في دراسة السبرة النبوية 


وفيه ثلاثة مباحث: 
الت الأول هار الت ة غت هدالو رجن 
المبحث الثاني : أصول الرواية وقوانين الدراية عند أهل 
السيرة والتاريخ. 
المبحث الثالث : المؤرحونونق ادال نن. 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
۷ 


الفصل الثالث 
مناهج الموؤرخين في دراسة السيرة النبوية 

عندما ظهرت مدرسة التاريخ في كتابة السيرة النبوية» وجدت في اللساحة 
اتجاهين اثنين متجذرين» هما أتباع ونفوذ: 

الأول: يمتح أصحابةُ من القصص الشعي والخيال والأساطير» الي يرويها 
القصاص قي بلاد العرب عن ملوك جنوب الجزيرة العربيية» وفتوحاتم» دون 
سياق تاريخي» أو ربط بنظام سرد ضمن جحرى التاريخ العالمي أو العربي» وخير 
من بعل هذا الاججاه هو عبيد بن شرية» ووهب بن منبه» ويظهر فيها الأثر 
اليونان والفارسي ا 

والا تجاه الثاني هو ابجاه أصحاب الحديث» الذين لا يرون كتابة السيرة 
النبوية وتاريخ الإسلام حارج إطار منهج المحدثين» ويعتبرون السيرة فرعاً مسن 
فرو ع الحديث النبوي» يسري عليها في الرواية والدراية ما يسري عليه» وقد نشا 
هذا الاتجاه ق المدينة المنورة» ثم نما وترعرع خارحها قي كل الاتحاهات. 

وبظهور مدرسة التاريخ بزغ فجرٌ جديد قي كتابة السيرة النبوية» حيث 
ظهرت تغييرات كثيرة على الشكل والمضمون» استفاد منها تاريخ الإسلام 
عامة» ولم يكن مذه المدرسة أن تتقدم وتتطورء لو لم تتفاعل إججابياً مع الاتجاهين 
السابقين» ولم يكن التفاعل ليمر بدون آثار. 

وهنا يعرض سؤال مهم: هل للمؤرخين منهج حدد ودقيق» أسوة بالحدثين 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
الذين يتوفرون على منهج معروف ومدروس بقواعده ورحاله وتاريخه؟ذلك ما 
غ م ال ماخ ها ا ن هادا 
وهنا لابد من إثارة بعض الإشكالات الي تواحه الباحث ف مناهج 
المؤرخحين في كتابة السيرة النبوية» ومن أبرزها تعريف المؤرخ الذي نتحدث عنه» 
فما م نحدد من هو المؤرخ فإننا سنكون أمام مناهج متعددة» وليس منهجا 
واحداء إذ كل من القاص والإحباري والمؤرخ والحدث بمارسون عملية التأريخ 
بشكل يجعل بعضهم متميزا عن الآحر» وأحيانا قد تتداحل بعض هذه الصفات 
وتحتمع في شخص واحد» يقول الدكتور أكرم ضياء العمري: وبعض المؤلفين 
جمع بين صفن امحدث والمؤرخ» مثل محمد بن إسحاق» وخليفة بن خحياط» 
ويعقوب بن سفيان الفسوي» وحمد بن جحرير الطبري» وهؤلاء أفادوا من منهج 
امحدثين بالتزام سرد الأسانيد» وخحاولة إكمال صورة الحادث عن طريق جمع 
و و کن عاو 
ا 
إن المؤرخ الذي نتحدث عنه يتميز عن غيره» بأنه جمع بين طرائق 
الأحباريين ومناهج المحدثين» فاستعمل الأولى في مكاما المناسب» وملا يها 
فجوات كثيرة» واستعمل الثانية كذلك قي مكافا المناسب» و حصن مما مرويات 
السيرة» وبعمله هذا تطورت الكتابة التاريخية قي الإسلام حلال القرون الأولى 
رضن ا رن الس امو ع خا واا ما واو ا ا 


.١١/١ السيرة النبوية الصحيحة:‎ )۸١١۷( 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
. . ۹ 


العلمية من المصادر المختلفة الي سبقتهم » بتلخيص واختصار» ووسعوا من 
أفقها عندما وضعوها في سياق الرسالات الإهية» وأفردوها .موقع متميز ضمن 
أحداث التاريخ العالمي '“» واعتنوا بترتيب الوقائع ا 
الأحبار في وحدة عضوية متينة» أعادت للوقائع حيويتها وقوتاء وأضافوا إلى 
المرويات الي نقلوها جهودهم الشخصية في النقد والتمحيص » ومشاهداتم 
الخاصة لمواضع السيرة. 

رل كرا اا م طرف لاف ك ن اواب م 
الحديث» هو تساحهم في التعامل مع الروايات» والرحوع إلى بعض المصادر غير 
اموثوقة» ونوازعهم المذهبية والسياسية الي أثرت في موضوعيتهم قي كتابة 


اة و 
وسنحاول في المباحث التالية مناقشة بعض ميزات مناهج المؤرخحين في كتابة 
الةو 


.۷١ = ٦۹ نشأة التدوين التاريخي عند العرب:‎ )۸١۸( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


المبحث الأول 
مصادر السيرة عند المؤرخين 


مدارس الكتابة في السيرة النبوية» كلها تعتمد على المصادر الأساسية في 
هذا الفن» وهي القرآن الكرم» ومرويات الحديث النبوي» والشعر الععربي 
المواكب لفترة السيرة» وما تفرع عن هذه المصادر من كتب واتحاهات» غير أن 
أصحاب مدرسة التاريخ» من قصاصين وأخباريين وأصحاب سير ومؤرخين» 
تميزوا عن غيرهم .معصادر أحرى غير مألوفة عند أصحاب الحديث. 

ومن أبرز هذه المصادر: القصص» والحكايات» والإسرائيليات» ونصوص 
العهدين القديم والجديد» وأقوال أهل الكتاب» بالإضافة إلى المعاينة والمشاهدة 
اللصيقة لأماكن السيرة النبوية من ساحات معارك» وبيوت» وغيرها. 

وقي دراستنا لمصادر كتابة السيرة عند المؤرخحين سنقتصر على ما حيزهم عن 
بقية المدارس» طابا للاحتصار» ومخافة الوقوع قي تكرار المباحث السابقة. 

الملطلب الأول 
القصص ف للسيرة 

من الطبيعي ا د ا و رار غار راجا في الجتمع الععربي» 
خلال العصر الجاهلي حاصة» وهو جحتمع قبلي» وهذه القصص والأيام إا 
تتناول أخبار القبيلة وأعماهما. 


وأغلب القصص يحكي وقائع تاريخ حنوب الجزيرة العربية وشاهاء ولا 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
يخلو من تأثيرات خارجية: حبشية» وفارسية» وبيزنطية. 

ويغلب على بعض الروايات اليمنية الموحودة في المصادر الأولي» محموعهاء 
الطابع الأسطوري» حيث تلط القصص الشعي بالإسرائيليات في تمجيد عرب 
اليمن»› غسکریا وخضارياء وغير ذلك» وقد وردت أخبارهم بأسلوب القصص» 
ا من الشعر الموضوع لتقوية تأثير القصة" '“. 

ويعتبر وهب بن منبه أول من وضع هيكلا قصصيا لتاريخ النبوة» منذ بدء 
الخليقة حي ظهور الإسلام» وقد أحذ عنه» وتأثر به من ناحية المادة والهيكل» 
بعض المؤرخحين التالين "“» وعليه؛ فأغلب العناصر القصصية الموجودة في قسم 
المبتدأً عند ابن إسحاق» واليعقوبي» وابن قتيبة» والطبري» والمسعودي» 
مأخحوذة عنه. 

ا ا ا ا ا ا 
خی ا هي مادتمم الرئيسة» خحاصة قي أخبار ما قبل الإسلام من 
نبوءات» وأخبار الأمم الماضية. 

وقد احتفظ لنا ابن إسحاق بالعديد من القصص في قسم المبتدإ من كتابه» 
يقول السخاوي: "وأما قصص الأنبياء ففي المبتدإ محمد بن إسحاق بن يسار 
اللطبي صاحب "السيرة"'"“» ولم ينقطع أثر القصص حي من قسم المبعث 
والمغازي عنده» ويرد فيه الشعر في ماية الكلام بشكل ججموع. 

(۸۱۹) بحث قي نشأة علم التاريخ عند العرب: .٠١‏ 


(۸۲۰) نفسه: ۱۱۳. 


.١١ الإعلان بالتوبيخ:‎ )۸۲١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


وأغلب القصص الي أوردها ابن إسحاق لم يسندهاء وبعضها رواه عن 
محمد بن كعب القرظي"“» وبعضها أسندها لأهل الكتاب""'“. 

و ترا ها خد ابن اإسحاق بر عر ترىئ مادتة عفدا بعر بكلمة "فة 
في كثير من عناوينه» ما يشير إلى أثر القصص في كتابه» ومن الققصص الي 
أوردها ي قسم المبعث: 

- قصة شق و سطيح ا 
فة استيلاء أن كرب بن ان أسعد غلى ملك اليمن". 

ف ن ن اقداي ار اة ق ران 
قصة مر عبد الله بن الثامر وأصحاب الأحدود 
الا رياط عا الم 

قصة استيلاء أبرهة الأشرم على ملك اليمن وقتل أرياط'“. 
قصة استيلاء سيف بن ذي يزن وملك وهرز على اليمن “. 
- قصة عمرو بن لحي وذكر أصنام العرب'“. 


(۸۲۲) السيرة النبوية» لابن هشام:١/٠٠.‏ 
(۸۲۲) نفسه: .۳٤/۱‏ 


(AYY) 


. ۱١/۱ نفسه:‎ )۸۲٤( 
. ۱۹/۱ نفسه:‎ )۸۲۰( 
.۳۱/۲ نفسه:‎ )۸۲١( 
.۳٤/۲ نفسه:‎ )۸۲۷( 
.۳۷/۲ نفسه:‎ )۸۲۸( 
. ٤۱/۲ نفسه:‎ )۸۲۹( 
.1۲/۲ نفسه:‎ )۸۳۰( 


.۷٦/۲ نفسه:‎ )۸۳۱( 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
۷۳ 


والملاحظ على القصص أما في أغلبها تمتد على طول فترة المبتدأء ولا 
تنضبط لعايير الرواية كما يحددها أهل الحديث» فمرة ترد عن أهل الكتاب» 
E E Ae A‏ 
تدور حول إرهاصات النبوة» وأحبار اليمن» وتعاقب ملوكهاء والصراع الدييٍ 
بين اليهودية والنصرانية عليهاء والتنافس السياسي بين الفرس والروم من أحل 
الاستيلاء عليهاء كما لا تخلو من التعبير عن بعض مظاهر التدين في الجريرة 
العربية قبل ظهور الإسلام. 

اا دة ا م اف فا 
يوحد عندنا من آثاره؛ لأن كتابه يهتم با مغازي النبوية .معناها الخاص» ولو قدر 
لنا الاطلاع على كتبه الأحرى مثل التاريخ الكبيرء والتاريخ والمغازي والبعث» 
وأخبار مكة» والسيرة» وأمر الحبشة» والفيل» وحرب الأوس والخزرج ٠‏ 
لأمكننا أن نكوّن فكرة عن اتجاهاته ومصادره» حاصة ونحن نعرف أن مادة هذه 
التب لا يمکن ان تخلو من قصص شعي وتاريخي وديي. 

المطلب الغا 
الروايات الإسرائيلية 

إن منشاً الروايات الإسرائيلية هو كتب أهل الحتاب: من توراة» وتلمودء 
وإنجيل» وشروحههاء وحواشيهاء وما رواه مسلمة أهل الكتاب» نما تلقوه عن 
الأحبار والرهبان من تفسيرات عغرفة لأحبار الأنبياء وحوادث الزمان. 


(۸۳۲) المغازي الأول ومۇلفوها: .٠١۲ ۳-٠۲۳١‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
وقد وردت بعض هذه المرويات عن كعب الأحبار» ووهب بن منبه» 
وعبد الله بن سلام» وأحيانا موقوفة على بعض الصحابة» كعبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما» وهي على كل حال لا صلة ها بالصحابة» ولا برسول الله 
بة. وقد علم عند أصحاب الحديث أن الموقوف على الصحابي يكون له حكم 
الرفع إلى رسول الله لإ بشرطين: 
- أن يكون نما لا جال للرأي فيه. 
- أن لا يكون راويه معروفا بالأحذ عن أهل الكتاب الذين أسلمواء أو 
برواية TN‏ 
وما لا شك فيه أن كتب التاريخ والسير تعمج بالروايات الإسرائيلية» 
وخحاصة في قسم المبتدأً في قصص الأنبياء والرسل» وتفسير العديد من الآييات 
القرآنية المتعلقة بذلك. 
وأول من اعتى بالإسرائيليات من كتاب المغازي هو وهب بن منبه. ذكکر 
الذمي قي سير أعلام النبلاء عقب الحديث عن شيوخه وتلاميذه- أن "روايته 
لم3 ول وا غر اة عله ق الاسر اكات و وها آها 
الکاس ا 
وقي تفسير ابن كثير لخبر قصة ملكة سبأً وقف على تتبع وهب بن منبه 
لمرويات بي إسرائيل» فقال: "... والأقرب قي مثل هذه السياقات مُا متلقاة عن 
ھل الکتاب» مما وٴجحد نی صحفھم» کروایات کعب ووهب ساحھما الله تعالی 


(۸۳۳) ابن حجر نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» ص ٤‏ 
)۸۳٤(‏ سیر اعلام النبلای »۲۹۳/٤‏ ترجمة .۷۲٣۳‏ 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
E‏ 


فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بن إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب» 
نما كان وما لم يكن» وما حرف وبدّل ونسخ» وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك 
٤‏ 1 ۶ _ 2 س (ATo)a.‏ 

وأغلب روايات وهب ق الإسرائيليات عن كعب الأحبار ۳۲ه» وعبد الله 
ابن سلام ٤‏ ٤ه»‏ أضاف إليها ما حصله بجهده الشخحصى من خلال اتصاله بأهل 
الكتاب ومن قراءته للكتب المقدسة. 

وقد اعتمد ابن إسحاق على بعض الروايات الإسرائيلية قي قسم المبتداً فيما 
يتعلق بالحوادث اليهودية والمسيحية» حيث يذكر قي رواته بعض أهل العلم من 
و و ق چو 
الأعاح”““. 

ولا تخلو كتب اليعقوبي والطبري والمسعودي من بعض الروايات الإسرائيلية 
عن وهب بن منبه» أو ابن إسحاق وغيرهما""“» كما أن ابن قتيبة والمقدسى 
هما بعض الاقتباسات ف بدء اللخليقة وتاريخ العهد القدم والأنبياء المذكورين قي 
القرآن الكر» مثل: هود وصالح» بل حي بعض الصالحين» مثل: لقمان» وأهل 
الكهف» لا تخلو من تأثيرات إسرائيلية'““. 
)۸۳١(‏ تفسیر القرآن العظیم» .٠٠٦٣/۳‏ 
)۸۳١(‏ تاريخ الطبري: .٠٤٠١/١‏ 
(۸۳۷) نفسه: .۳۱٤-۱ ٤۱-۲۳/١۱‏ 
(۸۳۸) السيرة النبوية» لابن هشام: .٠۲۸/١‏ 


(۸۳۹) تاريخ اليعقوبي: »١۱/١‏ ومروج الذهب: .٠١/١‏ 
)۸٤١(‏ بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب: .٠١‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


وعذر أصحاب مدرسة التاريخ في إيراد هذه المرويات هو أهُا تتعلق بقسم 
المبتدإ وبالأحبار فقط» ولا علاقة ها بالأحكام والسنن» ولا أثر ها في كتابة السيرة 
النبزيةه حيبت آلا حك ها رذ كرا ي قسمي ليحت والغازي» والقضةد من د كرهدا 
هو التنبيه عليهاء وليس تصديقها أو تكذيبها. وأخيرا فهي ليست من المصادر 
الأساسية» بل تم إيرادها من أحل الاستئناس اء وإلا فهي آخحر ما يرحع إليه. 

وقد وَحَدَ بعض الكتاب والمؤرخحين المعاصرين في الإسرائيليات الموجودة تي 
كتب السير والتاريخ الا للطعن في معجزات وغيبيات السيرة النبوية» ومن 
أمثال هؤلاء: الدكتور جواد علي“ ومحمد عزة دروزة"““. يقول الدكتور 
عماد الدين خليل في الرد عليهم: "لكن أَيا من المؤرخين السابقين» أو غيرهم من 
المؤرحين الجادين» م يقل إن الضرورة المنهجية الملحة لرفض الإسرائيليات 
والقصص والخوارق» تدعونا أن نقطع السيرة عن أية صلة بعالم الغخيب 
"لميتافيزيقا"» كما يرغب دعاة التفسير المادي للتاريخ أن يكون -لأن معن هذا 
بوضوح نكران لنبوة الرسول بلك واتصاله- عن طريق الوحي غير المرئي - بعالم 
(الغبب) في السماء. كما أمم لم يقولوا - ولا أي من المؤرخين الجادين - بأن 
اله شافط غا عن ار کن ادن اروا دار اسول قا 
هجرته» سعياً وراء قتله» أو صدهم عن إلقاء القبض عليه» وهو مختبئ وصاحبه 
في الغار» أو أنه أنزل ملائكته من السماء لتنصر القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة 
في مع ركة بدر» ومعارك أحرى تلتها...““. 
)۸٤١(‏ تاريخ العرب والإسلام: .۷١/١‏ 


.۲٣-۲١/۱ :# عصر الرسول‎ )۸٤۲( 
.٠١ دراسة ي السيرة» عماد الدين حليل:‎ )۸٤۳( 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
۷۷ 


وقد أحسن الحافظ ابن كثير -رحه الله- عندما بين فى مقدمة تفسيره 
أسباب ذكر العلماء للإسرائيليات وتعاملهم معهاء حين قال: "ولكن هذه 
الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد, فما على ثلائة أقسام: 

أحدها: ما علمنا صحته نما بأيدينا ما نشهد له بالصدق» فذلك صحيح. 

والثاني: ما علمنا كذبه عا عندنا ما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه» لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا 

نۇمن به ولا نکذبه ولا تجوز حکایته لما تقد“ . 
المطلب الغالث 
نصوص الكتب السماوية السابقة 

اقتبس أصحاب السير والتاريخ العديد من نصوص التوراة والإنجيل» وغيرها 
من الكتب السابقة» أو قاموا بتر جمتها ترجمة حرفية في ما يتعلق ببدء الخليقة» أو 
قصص الأنبياء والرسل» أو صفة الرسول بء كما وردت في هذه الكتب... 

ويعتبر وهب بن منبه أول من اقتبس ني كتاباته مقاطع من الكتب السماوية 
E ABE SANGER EE‏ 
المزامير» وتدل بعض أخباره على معرفته بالتلمود”*“ وأغلب مروياته في قصص 
الأنبياء وأخبار بي إسرائيل منقولة عن التوراة”““ كما أن معلوماته عن المسيح» 
)۸٤٤(‏ تفسیر ابن کثیر حا: .٤٤-٤۳‏ 
)۸٤٥(‏ بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب:١٠١٠.‏ 
)۸٤١(‏ من أمثلة ذلك ما نقله عن إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إسحاق والأسباط وموسى 


وهارون» وموسى قي الوادي المقدس» وموسى وعصاه» وسحرة فرعون» وبقرة بي إسرائيل» 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
وميلاده» وتفاصيل حياته» إنغا أحذها من الإنحيل والكتب المسيحية"“. 
وقد لاحظ ابن قتيبة فروقاً بين معلومات وهب بن منبه» وما ورد تي 
هر لكب اة ع م ايق ادات بد ا ٠‏ وی 
ذلك بأن وهب بن منبه رعا أضاف إلى ما أحذه من العهد القدم مادة جديدة 
بالاستناد إلى تفاسير القرآن الكري» والإسرائيليات» وما استنبط من كتب أهل 
الكتاب. 
وبعد وهب بن منبه يعتبر ابن إسحاق ثاني مؤرخ من مدرسة هل السير 
يقدم لنا فقرات من العهدين القديم والجحديد» مترجمة ترجمة حرفية» فققد أورد 
فقرات من العهد القدم بقوله: "وقي التوراة"““ كما أورد فقرات من سفر 
التكوين بقوله "ويزعم أهل التوراة""“ وقد أورد ابن هشام نصا كاملا لابن 
إسحاق من إنحيل يوحنا كما يلي: قال ابن إسحاق وقد كان فيما بلغي عما 
کان وضع عيسى بن مرم فيما جاءه من الله في الإنجيل» لأهل الإجيل» من صفة 
الرسول بء ما أثبت يحَنس الحواري هم» حين نسخ هم الإنجيل عن عهد 
عيسى بن مرم عليه السلام في رسول الله يل إليهم أنه قال: من أبغضيٰ فقد 
أبغض الرب» ولو لا أي صنعت بحضرتمم صنائع م يصنعها أحد من قبلي ما 


ووفاة موسی: الدوري: ٠٠۹‏ . 
)۸٤۷(‏ تفسير الطبري: .٠٠٠/١‏ 
)۸٤۸(‏ المعارف» لابن قتيبة: ۹-۸. 
)۸٤۹(‏ تاريخ الطبري: .>٠١/١‏ 
)۸٠٠(‏ تاريخ الطبري: .٠١١/١‏ 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
۷۹ 


کانت هم حطيئة› ولكن من الآن بطروا وظنوا امم يعزو نئٰ» وأيضا للرب 
ولكن لابد من أن تتم الكلمة ال قي الناموس: إِمُم أبغضون جاناء أي باطلا 
فلو قد جاء المنحمنا الذي يرسله الله إليكم من عند الرب وروح القدس هذا 
٤ ۰‏ 2 م A1) ıı‏ 

الذي من عند الرب حرج فهو شهيد علي وانتم اا 

ومن المؤرخحين الذين رحعوا كذلك إلى نصوص التوراة والإنجيل في بدء 
العهد القديم مباشرة» تتعلق ببدء الخليقة وتاريخ الااد ٠‏ كا ان العقون 
رحع إلى كل الأناحيل المشهورة» ونقل عنها حيث رحع إلى إبحيل من في نسب 
المسيح”“ وإلى إنحيل مرقس في عقائد النصارى حول المسيح“ وإلى جيل 
لوقا في المسيح» ومعجزاته» وتعميده جى بن زكرياء" وإلى إنحيل يوحنافي 
ا 

وقول هؤلاء المؤرخحين هذه النصوص تدل على معرفتهم بالعبرية» ورعما 
بالسريانية» وغيرها من اللغات» نما يدل على أَمُم يتوفرون على الأدوات اللازمة 
)۸١١(‏ السيرة النبوية» لابن هشام: .۲٠۳۳-۲۳۲/۱‏ 
)۸٥۲(‏ المعارف: ۷ وما بعدها. 
)۸٥۳(‏ تاریخ الیعقوي: ۷۸/۱. 
)۸٤(‏ نفسه: ۸۲/۱. 
)۸٩(‏ نفسه: ۸۲/۱. 


.۸٦1/۱ نفسه:‎ )۸9٩( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


لمن يريد أن يتصدى للسيرة النبوية في بعدها الكون والرسالي. 

وقد e‏ النقل عن الكتب المنسوبة إلى الأديان السماوية 
السابقة والتوسع في ذلك» ففي العواصم من القواصم قال ابن العربي الإشبيلي ي 
سياق الإنكار على المؤرخين الذين يأحذون عن هذا التراث الدييٰ: "... وإغغا 
ذكرت لكم هذا لتحتزوا من الخلق» وحاصة من المفسرين واللؤرخين وأهل 
E EVAL Sg EE‏ 

وشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن الأحذ من تراث أهل الكتاب فقال: 
"... فأما جرد الرجوع إلى قوهم» أو إلى ما في كتبهم فلا يجوز بالاتفاق» والبي 
وإن كان قد استخبرهم فأخبروه» ووقف على ما قي التوراة» فإنما ذلك لأنه 
لا یروج عليه باطلهم» بل الله سبحانه یعرّفه ما یکذبون نما یصدقون کما أخبره 


(AoN)r 


بكذيهم غير ما مرة» أما نحن فلا نأمن أن يحدثونا بالكذب 
الطلب الرابع 
كتب الأمم الأخرى 

أدحل كثير من المؤرحين ضمن مصادر السيرة کت کتب تواریخ الأمم امجاورة 
للجزيرة العربية كالفرس والروم والحبشة» وقد يتوسعون إلى أخبار الهنده وقد 
ا ق د ا 
قي الجاهلية» E e‏ 

يتر بو دة محم بق ا الاق كان ع ال فك الشعرة هن ابر 


۰ العواصم من القواصم» ص‎ (AV) 
اقتضاءِ الصراط الستقيم» ص ۲ دار المعرفة» بیروت.‎ (A0۸) 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤّرخين في دراسة السيرة النبوية 
۲۸1 


المؤرخين الذين تبحرو اق الترات الفارسي» و ترحم كفيرا من الكقب التارجية: 
قال عنها الدوري بأما تختلط فيها الأحداث الواقعية بالأساط. ""“. 
في موضوعهاء ويقول عبد العزيز الدوري عنه "ففي كتابته عن تاريخ الأنبياء 
رحع إلى المصادر الأصلية» وهو دقيق قي ذلك بشكل يسترعي الانتباه » وحين 
يتكلم عن التاريخ الإيراني ببين أن مواد هذا التاريخ قبل الععصر الساسان 
أسطورية ولا يكن الوثوق بها » وهو يأحذ من مؤلفات يونانية مترجمة حين 
بك ع اة ال ا 

وقد جاوز اليعقوي احبار فارس والروم إلى أخبار اند الي ينسبها ي کٹیر 
من نقوله ا اهل العل ٠"‏ و 'بعض علماءِ (AAT‏ أو بقوله "زعم بعض 
اواد ٠‏ ون ارعان الح هة ر ل د ك ت الوا ون 

(ATO ej ۹ ٤ ۹ 

وإذا انتقلنا إلى ابن جرير الطبري جحده يعتمد في تاريخ الفرس على ترجمات من 
کتبهم» ومن کتب ابن المقفع» وهشام بن محمد بن السائب الكليء وق تاریخ الروم 
على ما نقله من کتبهم الع وهذا التوسع في المصادر يدل على تطور الكتاإبة 


. ٤١ بحث قي نشأة علم التاريخ عند العرب:‎ )۸٥۹( 
.ه٣ نفسه:‎ )۸٦۰( 

.٠٥/١ تاریخ اليعقوي:‎ )۸٦۱( 

.۱۰۲/۱ نفسه:‎ )۸٦۲( 

.۱۰۸/۱ نفسه:‎ )۸٩۳( 

.۲۲۰/۱ نفسه:‎ )۸٤( 

.۸۰ التاريخ العربي والمؤرحون:‎ )۸٦١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


التاربخية حلال القرنين الثاني والثالث. ومهما كانت قيمة المعلومات ال نقلها هؤلاء 
المؤرحون من هذه الكتب» فإنما م تلمس جوهر السيرة النبوية» وأحداثها من قريب» 
لكنها أسدت لدارسي التاريخ 0 کٹیراً ما سلطته من أضواء على حالة الأمم 
الأحرى» دینیا ا واجتماعيا مما مهد لظهور الإسلام... 
اللطلب الخامس 
الجهود الخاصة للمؤلفين 

إلى حانب المصادر الرئيسية» مثل الأيات القرآنية» ومرويات الحديث 
لبوي او شعن اليرة التبوية ا والصاكر الفانوية الى أشرا إليها فنا هناك 
اجهود الشخصي للمؤرخحين من خلال زيارة الأماكن والبحث عن مرويات 
حديدة حاصة بمم» والملحوظات الي يمكنهم التقاطها من خلال زيارة الأمصارء 
والأشخاص الذين لذويهم وآبائهم صلة بالسيرة وأحداثها. 

من ذلك ما أورده ابن إسحاق بدون إسناد ينقله من مدونات حصل عليهاء 
وكثيرا ما يسند إلى شيوخه ما نقله عنهم» وقد أدحل تي عرضه كثيرا من القوائم 
والوثائق والأشعارء الي أحذ جزءا منها عنهم» هكذا يروي كثيرأ من الوثائق 
عن شيخه عبد الله بن أبي بكر "*» ويزيد بن أي حبيب المصري“. 

أما الواقدي فقد بذل حهوداً كبيرة من أجل جمع مادة مغازيه» وتظهر 
نظرته النقدية في زيارته لمواقع المعارك؛ ليستكمل بذلك مادته» وقي ممحيصه 
للمواد الي وصلته» وقي بجثه عن وثائق جحديدة» وفي إععداده قوائم أوفى 


.۲۳۹/٤و‎ ۲٤۲۱/۲ السيرة النبوية» ابن هشام:‎ )۸٦٦( 


.۲٤٥/٤:هسفن‎ )۸1۷( 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 


للمشا ر كين قي الغزوات» حي جاء منها.عجموعة E‏ 

وما أورده تي كتاب المغازي من تفاصيل جغرافية يوحي بجهده ومعرفقه 
بدقائق الأحبار التي جمعها في رحلته إلى شرق الأرض وغرها؛ طلباً للعلم. يقول 
"مارسدن حونس": "وحدير بالذكر أن هذه التفاصيل الجغرافية الي أوردها 
الواقدي تعبر عن المرحلة الأولى ف الأدب الحغراني العربي؛ إن م تكن اللبنات 
والأسس الي بن عليها كل من حاء بعده» مثل: ابن سعد» والبلاذري» ومن 
تلاهما قي التأليف لكتب الفتوح والبلدان""'“. 

ونختم بالطبري الذي يو كد في مقدمة تاريخه على أحمية رواية الأخبار عند 
المؤرخ» لكنه قد يحتاج إلى استغمار المادة أحيانا» يقول رهه الله: "وليعلم الناظر 
في كتابنا هذا أن اعتمادي في کل ما أحضرت ذكره فيه» نما شرطت أن راس مه 
فيه» إنما هو على ما رويت من الأخبار الي أنا ذاكرها فيه» والآثار الي أنا 
مسندها إلى رواتما فيه» دون ما أدرك بحجج العقول» واستنبط بفكر التفوس» إلا 
اليسير القليل E‏ 

وقد انصبت الجحهودات الشخصية لأهل السير والتاريخ - عكس المصادر 
الثانوية الأحرى الي ريناها- على قسمي: المبعث» والمغازي» ما أثرى معلوماتنا 
حوهماء كما ألقت أضواء على مشاهد كثيرة من الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
لعضر :لسر ة ها كانت تش الها الكثبت السابقة: 


* * * 


.٠١ بحث قي نشأة علم التاريخ عند العرب:‎ )۸٦۸( 


1 


.۳۲/۱ المغازي» للواقدي » مقدمة "مارسدن حونس":‎ )۸٦۹( 


.ه/١ تاريخ الطبري:‎ )۸۷٠( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


المبحث الثان 
أصول الرواية وقوانين الدراية عند أهل السيرة والتاريخ 


تختلف رواية الأحبار التاريخية عن رواية الأحاديث النبوية» فلكل منهما 
منهج حاص قي النقل» ويشت ركان في بعض الأصول والفروع» إذا تعلق الأممر 
بالسيرة النبوية. 

فمن المعلوم أن حديث رسول الله ئل تنبي عليه الأحكام الشرعية» وله 
اتصال بالعقائد وأصول التشريع» لذلك تشدد العلماء ف نقله» حيث وضعوا 
ضوابط صارمة سيجوا بها ميدان الرواية» حي لا ينتهك اها المفسدون » أُما 
روايات التاريخ الي لا صلة ها بالعقيدة» ولا بالتشريع» فهي على قسمين: 

الأول: حضع لقواعد المحدثين في قبول الروايات» والأحاديث في هذا القسم 
كثيرة أحرحتها كتب السنة» ومنها ما يتعلق بفترة ما قبل البعثة النبوية. 

القسم الثاني من هذه الروايات نقلته كتب السيرة والمغازي والتاريخ» ويهتم 
بجزئيات الوقائع وتفصيلاتماء وقد وقع من روانما بعض التساهل في نقلهاء ها 
فيها من عبرة» ولأها تتكامل فيما بينهاء لتقدم صورة شاملة للأحداث» لا تمكننا 
منها الروايات الصحيحة وحدها. 

من أحل هذا لم يلتزم مؤرحو السيرة في دائما بقواعد امحدثين» فرب رحل 
ججحرح عند المحدثين» وهو ثقة عند أهل السير» ورب رواية مردودة عند المحدثين» 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
(YA)‏ 


إن منهج أهل السير والتاريخ في كتابة السيرة النبوية يسعى إلى جمع الرواييات 
المختلفة عن الحدث» وتدوينها دونما اشتراط للصحة في الغالب» مع إحالة الققارئ 
على الأسانيد والمصادر» ليتعرف بنفسه على الصحيح من الضعيف أو الموضو ع» 
بالإضافة إلى الميزات الأحرى الي EG E EA‏ 

وفيما يلي سوف نتحدث عن عدالة أهل السير والتاريخ» ثم دراستهم 
للأسانيد» وطريقتهم في نقد المتون. 

الطلب الأول 
القول في عدالة أصحاب السيرة والتاريخ 

رواة الحديث النبوي بعد طبقة الصحابة رضي الله عنهم أقسام» منهم من 
مع بين العدالة والضبط ومنهم من حف ضبطه» ومنهم من سقطت عدالته 
کا کو می ر ی و ا ن اک 
اللصنفين ف السيرة والتاريخ لم يشترطوا الصحة» فقد رووا عن العدول 
الضابطين وعن من دوهُم. 
-١‏ مجمل التهم المتعلقة برواة السيرة والتاريخ: 

حفلت تراحم عدد من هؤلاء الرواة ضمن كتب الجحرح والتعديل بأوصاف 
التحريح لسبب من الأسباب الي ترد الروايةء فتكلم نقاد الآثار في ابن إسحاق 
وأحمد بن محمد بن أيوب وغيرهما من علماء السير وا مغازي. 

والناظر ف التهم الموحهة لمدرسة أهل التاريخ والسير» ينبغي أن يستحضر 
جميع الأقوال الي قيلت فيهم حرحا وتعديلاء مع المقارنة والشرجيح وأن لا 
يكتفي بأقوال اکر جن وحدها» كما ينبغي أن يستحضر ريادة أصحاب هذه 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


المدرسة ف السيرة والمغازي» بشهادة أصحاب الحديث أنفسهم» مما يحتم ضرورة 
الاعتماد عليهم والرحوع إلى دراسام. 

وحن إذا استتيا الأبارين سل عمد ين الاب الكلى ور انت ة بن 
هناك إجماع على ترك حديتهي» وأم ليسوا ثقات > فالبقية تلف ني 
أمرهيم» منهم م هو أقرب ك التجريح» کالواقدي» واليعقوبي» واللمسعودي» 
ومن هو ثقة كابن إسحاق» ومن هو إمام كالطبري. 

فالواقدي مثلاء. أورده الدسائى ق الضعفاء والكذاين» ضمن أربعة قر من 
ارافان رة ف لکد وال سن ب قال ةا عى 
أحاديثه غير حفوظة» والبلاءمنه ‏ وذکره البخاري» وقال: سکتوا عنه» ت رکه 
أحمد وابن نير" وقال مسلم وغيره: متروك الحديث” “» بينما يقول فيه 
موسى بن هارون: معت مصعبا الزبيري يذ كر الواقدي» فقال: "والله ما رأينا 
مثله قط" "“ وعن الداروردي وذكر الواقدي فقال: ذاك أمرر المؤمنين في 
الحديث. رواها یعقوب الفسوي» عن عبيد و الفرج» عن يعقوب مول آل 
)۸۷١(‏ الحرح والتعديلء لابن أبي حاتم: »٠١٠/١‏ والضعفاءء للعقيلي: ۱۸/٤‏ وميزان الاعتدال: 

o 

(۸۷۲ تمذیب التهذیب: .۲٠٣/۰‏ 
(۸۷۳) نفسه: .۲۳٣/٣‏ 
٤(‏ ۸۷) التاریخ الکبیر: ۱۷۸/۱. 


.۲٠٣/۰ تمذیب التهذیب:‎ )۸۷٥( 


. ٤٥۸/۹ سیر اعلام النبلاء:‎ )۸۷٩( 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
AV‏ 


عبيد الله عنه""“ وعن أحمد بن علي الأبار» معت جحاهد بن موسى يقول: ما 
کا فاخا حفط ن الواقدی ۹ 

وقد أدى تطبيق قواعد الحدثين في نقد الرواة منذ زمن الواقدي إلى تيز 
روايات الثقات في السيرةء فاعتن ها النقلة والحفاظ. قي حين أهملت رواييات 
الحرّحين بخاصة من عرفوا ببدعة مذهبية أو سياسية وأجمعت أقوال أئمة الحفاظ 
على جحرجحهم. 

أما الثقات من رواة السير والتاريخ» الذين دونت أسماؤهم في بض 
مصنفات الجر ح: كابن إسحاق وأحمد بن أيوب والوليد بن مسلم وزياد بن 
عبد الله...» فلم يعباً بكلام من حرحهم من النقاد؛ لأنه تكلم فيهم ما لا 
یوحب رد مرویات'. 
۲- المذهبية والنوازع السياسية لأصحاب السيرة والتاريخ: 

من أكثر الأمور الي أحذ بها أصحاب مدرسة السير والتاريخ: انحرافهم 
وراء الفرق الدينية» واتباعهم لبعض النحل السياسية» نما حاد يهم قي نظر أهل 
الحديث عن الموضوعية» وحانبهم الحياد أثناء كتابة تاريخ الإاسلام» والسيرة 
النبوية على الخصوص. 

وهذه التهمة م يسلم منها الكثيرون» وبخاصة التشيع الذي اقم به عدد ممن 
صنفوا ف تاريخ صدر الإسلام خلال القرن الثا» وزمن الدولة الأموية على 
(۸۷۷) سیر اعلام النبلاء: ٤٥۸/۹‏ . 


.٤٥۸/۱ نفسه:‎ )۸۷۸( 


(۸۷۹) انظر مثلا: تراحم المذكورين عند الحدثين في: "معرفة الرواة". 
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ا لخصوص» لاضطراره الحديث عن آل البيت النبوي أثناء مشا ركتهم قي أحداث 
العرة الفرة: 
وهذه بعض أقوال النقاد في أصحاب هذه المدرسة: 
- فقد اتهم وهب بن منبه بأنه كان من المتمسكين بالقدر"“. 
- ومحمد بن السائب الكلي: انتقدوه بسبب تشيعه*. 
- وعوانة بن الحكم: "شيعي يظهر العثمانية تقية منه""““. 


ع 


- وأبو مخنضف يقول عنه ابن عدي: "شيعي محترق صاحب أخحبارهم» وإنما 


(AAT) 


کے و سیف بن عمر الت "امم بالزندقة» وهو ف الرواية AD‏ 

وا e‏ ا ےک و وال اة 
ال AAS‏ 

وهشام ب e‏ بن السا الكلي: کان غالیا ف التشب AAD‏ و "راف 0 


ا 0 


(۸۸۰) معجم الأدباء: ۲۳۲/۷. 

(۸۸۱) اجرح والتعدیل: .٠١۱/۱‏ 

(۸۸۲) معجم الأدباء: ١‏ ۱۳۸/۱. 

(۸۸۳) الکامل» لابن عدي: .۹۳/٦‏ 

.٠۷١/۲ تمذیب التهذیب:‎ ۸۸٤( 

.۲۲ طبقات خليفة بن خياط: مقدمة:‎ )۸۸٥( 
.٩۱/۳ المحروحین» لابن حیان:‎ )۸۸7( 


(۸۸۷) ميزان الاعتدال: ٤/٤‏ ۳۰. 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 


- ونصر بن مزاحم "أخباري شيعي" و"ورافضي جلد ترک وه" 
و "شيعي خدیته: ضط راب و طا کی "۹2 

- وأکٹروا على ابن إسحاق فرموه بالقدر» و کان بعد الناس عنه"''“» وقال فيه 
أبو داود: "قدري معتزلي""“» وقال الخطيب البغدادي: "وقد أمسك غير 
واحد من العلماء عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق؛ لأسباب» منها: أنه 
کان يتشيع"'“» وقال ياقوت في معجم الأدباء: يقول يى بن سعيد 
القطان: كان محمد بن إسحاق والحسن بن ضمرة» وإبراهيم بن محمد كل 
و و ا ع ا 

- وتفرد ابن الندم باتهام الواقدي بالتشيع» بقول في ذلك: "و كان يتشيع» حسن 
الف ن اة وهر لدي روي اغ ا ال ا م 
معجزات البي 4 كالعصا لموسى عليه السلام» وإحياء الموتى لعيسى بن 
مرم عليه السلام» وغير ذلك من الأحبار"'“. 

- ورمي ابن قتيبة بالتشبيه والكذب". 


(۸۸۸) تاریخ بغداد: ۲۸۲/۱۳. 

.۲٤/۷ ميزان الاعتدال:‎ )۸۸٩( 

.٠٠٠/٤ الضعفاء الكبير:‎ ۸۹ ٠( 

(۸۹۱) تاریخ بغداد: .۲۲٣/۱‏ 

(۸۹۲) ميزان الاعتدال: ۲۱/۳. 

(۸۹۳) تاریخ بغداد: .۲۲٤/۱‏ 

.٠٠٠/١ معجم الأدباء:‎ )۸۹٤( 

.١ ٤٤ الفهرست:‎ )۸۹٩( 

)۸۹٩(‏ سیر أعلام النبلاء: ۲۹۸/۱۳» لكن حَلاه قي العبر ۲١۸/١‏ بقوله: "الإمام الورع". 
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ED 

- وام اليعقويي .عيوله العلوية» وتعصبه للموالي ضد العرب"“. 
وفنون وکان ا وله ا ا 
في التنقيح وذكر له مؤلفات ق الوصاية والعصمة '. 

- وأحيراً: الطبري الذي اتمم بالتشيع» وعادلةُ الحنابلة بسبب حلاف مذهي في 
(۰۱) 

- وقد ناقش العلماء كثيرا من هذه التهم وأبطلوهاء وكثيرٌ منها لا يرحع إلى 
إقرار أصحابما» بل إلى بعض الإشارات الموحودة في كتبهم » وقد اتبع 
المستشرقون قي العصر الحالي نفس النهج في دراساتمم لما كتبه ابن إسحاق 


أوردوه من أخبار» أو TSE‏ مع أن ذلك لا يستوي ٿي ميزان 
الببحث العلمى. 

۴- اعتراف النقاد لأهل السيرة والتاريخ بالريادة في كتابة المغازي: 

وتامهم بالبدع» واتباع الأهواء المذهبية والسياسية» نجحدهم يعترفون هم بالريادة 

(۸۹۷) کتب حذر منها العلماء: ۲/٦ه.‏ 

(۸۹۸) سیر اعلام النبلاء: ۱۰/٩٦ه.‏ 

.۲۸۲/۱۳ تاریخ بغداد:‎ )۸۹٩( 

4٠٠ (‏ مؤلفات حذر منها العلماء: .٥۳/۲‏ 

.۲۷۰/۱ ٤ سیر اعلام النبلاء:‎ )٩۰۱( 


(°۲) راحع ادعاءات من هذا القبيل عند "هورفتس" تي اللغازي الأول ومۇلفوها: ۷ 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤّرخين في دراسة السيرة النبوية 
۲۹1 


قي علم السيرة والمغازي» وعلى هذا الأساس ينبغي أن نفسر تعديل عدد من 
النقاد لابن إسحاق والواقدي وغيرها. 

من ذلك قول المفضل الغلايي: "سألت يجى بن معين عن ابن إسحاق. قال: 
"كان ثقة حسن الحديث"'» وعن ابن شهاب وسئل عن مغازي ابن إسحاق 
قال: هذا أعلم الناس ما -يعي ابن إسحاق- '“» وروى حرملة عن الشافعي 
من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق"” " وقال 
شعبة: "ابن إسحاق أمير المؤمنين» لحفظه" " وقال أبو زرعة الرازي: "وابن 
إسحاق رحل قد أجع الكبراء من أهل العلم على الأخحذ عنه» فرأوا صدةا 
وخيرأ» مع مدحة ابن شهاب له" ويقول ابن عدي: "ومحمد ابن إسحاق 
حديث كثير» وقد روى عنه أئمة الناس» ولو لم يكن له من الففضل إلا أنه 
صرف الملوك عن الاشتغال بكتب لا يحصل منها شيء» إلى الاشتغال عغازي 
رسول الله لي ومبعثه ومبدإ الخلق» لكانت هذه فضيلة سبق إليهاء وقد صنفها 
بعده قوم لم يبلغوا مبلغه» وقد فتشت أحاديثه الكثير فلم أحد ما يتهيأً أن يقطع 
عليه بالضعف» ورا أحطأ أو يهم في الشيء بعد الشيء كما يخطئ غيره» وهو 
ES‏ 
(4۰۳) سير أعلام النبلاء: .٠٠١/۷‏ 
)۰٤(‏ نفسه: .۳۹٣/۷‏ 
)٩۰٥(‏ نفسه: .۳٣/۷‏ 
)٠٦(‏ تمذيب التهذيب: .٠٠/١‏ 


.۳۰/|٣ نفسه:‎ )۰۷( 


.۳۲-۳۱/١ نفسه:‎ )4۰۸( 
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4( 
وما قاله الخطيب البغدادي في الواقدي: "هو ممن طبق ذكره شرق الأرض 
وغربما» وسارت بكتبه ال ركبان في فنون العلم من المغازي والسير والطبققات 
والفقه"” '*» وقال فيه ابن سلام الجمحي: "الواقدي عالم دهره" '“» وقال فيه 
الذهمي: "جمع فأوعى» وخلط الغث بالسمين» والخرز بالدر الثمين» فاطرحوه 
لذلك» ومع هذا لا يستغن عنه ف المغازي وأيام الصحابة وأحبارهى" "© 
وقال قي مكان آحر: "وقد تقرر أن الواقدي ضعيف يحتاج إليه ق الغزوات 

۱۲۳( : ج‎ : ES 
. والتاریخ» ونورد آثاره من غير احتجاج‎ 

أما في الفرائض فلا ينبغى أن يذكر» فهذه الكتب الستة ومسند أحمد وعامة 
من مع الأحكام نراهم يترحصون في إحراج أحاديث ناس ضعفاء» بل 
ومتر وکین » ومع هذا لا يخرحون محمد بن عمر شيئاء مع أن وزنه عندي نه 
م ضعفه کت حدیثه» ويرو ی» لن 5 امه بالوضم"'“. 

وقد أوردنا هذه الأقوال لنؤ كد على أن ضعف أهل السير والتاريخ قي 
الجحديث لا يوحب ضعفهم تي رواية المغازي والسير» ولا ينبي عليه إسقاط 
روايتهم بالمرة. 

قول ابن ية او لین غل ا كدت ف ان ور ل الاغر ابه و عى 
الفقيه أن يزل ق الشعر وإنغا حب على كل ذي علم أن يتقن فنه إذا احتاج 


.۳/۳ تاریخ بغداد:‎ )٩۰۹( 

(4۱۰) تاریخ بغداد ٥/۳‏ . 

(۹۱۱) سیر اعلام النبلاء: ٩۹/٤٥٤-١ه٠٤.‏ 
)٩۱۲(‏ نفسه: .٤٥٥٩ = ٤٥٤/۹‏ 


. ٤1۹/۹ نفسه:‎ )4۱۳( 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 


الناس إليه" '“ فالناس لا يتساوون ق العلم والفضل والمؤرخ قد لا يكون 
اغا غا ادبت 

ولا ينبغي أن نبخس الناس أشياءهم» ونغفل عن خحاسنهم» لوجحود بعمض 
اللساوئ » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: "والكلام في الناس يحب 
أن يكون بعلم وعدل» لا بجهل وظلم» كحال أهل البد ع"'. 

ولا بأس أن نحاكم المؤرخين بقواعد الحدثين» حاصة فيما يتعلق برواية سيرة 
الرسول #5 وذلك لا يوحب رد روایاتمم» فأکثر ما رواه ابن إسحاق والواقدي 
واطأهما عليه غيرهماء إلا ما شذا فيه» يقول الحافظ ابن حجر في الواقدي: "إذا 
م يخالف الأخبار الصحيحة» ولا غيره من أهل المغازي» فهو مقبول عند 
ضا 0 

من هنا يظهر تمافت أقوال من قال بعدم الالتفات لروايات بعض المؤرخحين 
يإطلاق» احتجاجا بأقوال الجرحين» دون ذكر المعدلين»ء ودوغا إشارة إلى ريادة 
هۇلاءِ قي فنهم. 

الطلب الغا 
موقف المؤرخين من الأسانيد 

يتسم موقف المؤرخين من الأسانيد بالتساهل» خحاصة فيما يتعلق بالروايات 
التاريخية» أسوة بروايات الفضائل والأحلاق» ولعلهم في ذلك يوافقون الإمام 
)٩۱٤(‏ تأویل مشکل الحدیث: ۷۸. 


.٠٠۷/٤ منهاج السنة النبوية:‎ )٩۱٩( 
.۲۹۱/۲ التلحیص الحجبیر:‎ )4۱٦( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


)46( 
أحمد في قولته المشهورة: "إذا روينا عن رسول الله ئي في الحلال والحرام والسنن 
والأحكام تشددنا ق الأسانيدء وإذا روينا عنه في فضائل الأعمال» وما لا يضع 

E AE ECS 
ولعل هذا التساهل ف رواية الأحبار التارجخية» هو ما يجمع بين مدارس‎ 
المؤرخين المختلفة» حيث يكثرون من رواية الأحبار مقطوعة» أو مرسلة» أو‎ 
منقطعة» وهذا هو صنيع ابن إسحاق والواقدي وخليفة بن حياط والطبري»‎ 
ولعل عذرهم بي ذلك هو الرغبة في عدم التفريط قي الخبر»ء مهما كان ضعفه»‎ 
حشية أن يفوتم شيء من العلم بإهماله» أو تضيع فائدة بتجاهله. ثم إمم‎ 
يسندون كل خبر إلى راويه» لكي يقضف القارئ على قوة الخبر» أو ضعفه» ممن‎ 
حلال النظر في رواتة العدول أو اجروحين» وطريقة نقله من حيث الاتصال أو‎ 
الانقطاع» ومن خلال متنه» وموافقته للأصول أو مخالفته هاء وبذلك يرون أمُم‎ 
قد أدوا ما عليهم» وذلك بتبليغ ما وصل إليهم من طرق سحتلفة» قبل أن يحول‎ 

اموت بينهم وبين نقله. 

يقول الطبري رحه الله: "فما يکن ٿي کتابي هذا من خبر ذکرناه عن بعض 
الاضين» ما يستنكره قارئه» أو يستبشعة سامغعه من أجل أنه ل يعرف له وها 
في الصحةء ولا معن في الحقيقة» فليعلم أنه لم يؤت تي ذلك من قبلناء وإنا أي 
من بعض ناقليه إليناء وإغا أدينا ذلك على نحو ما أدي إلي'. 

ورغم ذلك فإن المؤرخحين م يكن ديدمُم هو التساهل على الدوام » فلئن 
)4١۷(‏ الكفاية» الخطيب البغدادي: ٠١١‏ . 
(۹۱۸) تاريخ الطبري: ١/ه.‏ 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
ED‏ 


وحدناهم يتعاملون بتسامح كبير مع روايات ما قبل الإسلام من بدء الخليققة» 
وتواريخ الأنبياءء وتاريخ اليمن في العهود القديعة» وأخبار الجاهلية» فعلى العكس 
من ذلك خد أك خرصا على استعمال الأسانيد والتمحيص والبت قيا 
يتعلق بعصر المبعث والمغازي. 

وهذا لا يعن أن أغلب روايات المؤرخحين كانت ضعيفة واهية» بل كثير 
منها يوافق ما حاءت به الروايات الصحيحة» ويحتوي على شروط الأحاديث 
لمعتبرة عند أهل الحديث» وسنتناول فيما يلي هذه الروايات الصحيحة» ثم 
نعقب على أسباب ورود الروايات الضعيفة عند أهل السير والتاريخ» ونختم 
عوقفنا من هذه الروايات. 
-١‏ اشتمال كتب التاريخ والسيرة على كثير من الأخبار الصحيحة: 

من المعلوم أن كتب الحديث النبوي لا تشتمل على صحيح الأحبار 
وحدهاء فإذا استشنينا الصحيحين» فبقية الكتب الأحرى لا تسلم من وجود 
ار اضعفة بل ر رغه اا آخر ی 6 :1 ل کب اديت من آفات 
الضعف والقدح» على حذق أصحايهما في الرواية» وعلو كعبهم قي الدرايية» 
فكيف بكتب السيرة والتاريخ!. 

وإذا استوعبنا ذلك تأكد لدينا أن مرويات السيرة والتاريخ تنقسم إلى 
قسمین: 
- قسم ثابت ثبوت الأحاديث الأحرى » أورده أصحاب الصحيح والسنن 

والمسانيد بأسانيد مقبولة» وهذا النوع لا حلاف فيه» تستنبط منه الأحكام» 


وتؤخذ منه الدروس والعير. 
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)47( 
- وقسم آحر لم يثبت .عناهج امحدثين» ولا تسلم طرقه من حهالة أو إرسال أو 
إعضال ف الأسانيد» وهذا القسم وإن كان لا يصلح للعمل به قي الأحكام» 

فإنه يذ كر للاستغناس به ق حالة الضعف» أو التنبيه عليه في حالة الوضع. 
ومن أسباب قبول أخبار المؤرخين وأصحاب السير: 

- اشتمال أحاديثهم على شروط الأحبار الصحيحة .ميزان المحدثين: من اتصال 
السندء والنقل عن الثقات» وغير ذلك. ومن نماذحه: ما رواه ابن إسحاق 
يإاسناد رحاله ثقات ف قتلى أحد» وفيه أن البي ي أرسل زيد بن ثاببت 
يتفقد أنس ب بن النضر» فوحده بين القتلى وبه رمق.. NEE‏ 

- وجود E a‏ ومن ماذجحه: كتابة 
أبي بكر له لسراقة كتاباً في اهجرة'"» فإسناده صحيح لغيره؛ لأن ابسن 
إسحاق توبع في صحيح البخاري"“. 

- موافقة الخبر لما حاء في الصحيحين» وهو كثير في كتب التاريخ والسير» 
ومنه: ما ورد عند الواقدي وغيره من أن البي #5 ولد يتيم الأب» وقد 
E‏ الرواية يذلاك کید س ۰ 
وما تفيده الروايات من أن مولده ييي كان عام الفيل قال خحليفة بن خحياط: 


OAT) 


(۹4۱۹) جحمع البحرين: ۲۳۹/۲ وشرح المواهب اللدنية: ٤٤/۲‏ . 
)۲١(‏ السيرة النبوية: ٠١٤-١٠۲/۲‏ 
)4۲١(‏ فتح الباري: ۲۳۰/۷ > .۲٤۸‏ 


(۹۲۲) صحیح مسلم: ۱۳۹۲/۳. 
(4۲۳) تاريخ خليفة بن خياط: ۳ه . 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤّرخين في دراسة السيرة النبوية 
۹۷ 


التصريح بالسماع: فإذا صرح ابن إسحاق بالسماع فحديثه حسن» كماقرر 
ذلك نقاد الحديث» مثل الذهي وابن حجر. ونماذجحه كثيرة» منها: قول ابن 
إسحاق: حدثيٰ ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن أصحاب رسول الله 
بة... الحديث '": قالوا: هذا إسناد حسن» فقد صرح ابن إسحاق 
(۲) 


بالتحديث› وهر صدوق» وقال ابن كثير هذا إسناد جيد قوي 


1 


ATT) 


و صححه الحاكم ووافقه الذهي 

ومنه كذلك قول ابن إسحاق: حدلي يى بن عباد بن عبد الله بن الزبير 
O E E a‏ 

ومنه قول ابن إسحاق: حدثي عبد الملك بن عبد الله بن أي سفيان الثقفي»› 
وكان واعية» قال قدم رحل من إراش بإبل له إلى مكة» فابتاعها منه أبو حهل» 
E‏ 

ويدقق ابن حجر قي حال ابن إسحاق قائلا: ما ينفرد به وإن م يبلغ درحة 
الصحيح فهو في درجة الحسن إذا صرح بالتحديث وإنما يصحح له من لا يفرق 
بين الصحيح والحسن ويجعل كل ما يصلح للصحة صحيحا وهذه طريقة ابن 


خان 4 ذکر LEY‏ 


.٠١۹/۱ السيرة النبوية:‎ )۲٤( 

.۲٠۹/۱ السيرة النبوية» لابن کثیر:‎ )4۲١( 
.٠٠٠/۲ المستدرك:‎ )4۲١( 

(۹۲۷) السيرة النبوية» لابن هشام: .٠۸١/١‏ 
(4۲۸) السيرة النبوية» لابن هشام: .٠۸۹/۱‏ 
(4۲۹) فتح الباري: .٠٦۳/١١‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ED 
وهناك ضوابط أخحرى لقبول أخبار أصحاب السير منها أن تضارب الآثار‎ 
E N I E E E SEET 

ونماذجحه كثيرة في كتب السيرة والتاريخ. 
-٣‏ أسباب ضعف الرواية في بعض أخبار المئرخين: 

يتشدد المؤرحون وأصحاب السير في مروياتمم قي استعمال أساليب 
ادان و تساهلوا نالفل غا آدئ إل دول كر فن الروايسات المرمسلة 
والمنقطعة» والشاذة» والمنكرة» بل الموضوعة المختلقة في كتبهم. 

وتعود أسباب ضعف كثير من رواياتمم إلى مور عديدة» منها: 

أ - عدم ذكر الأسانيد: وهذا من أكثر ما أحذ عليهم من طرف مخالفيهي» 
الذين صمتوا عن نقد الوقائع الواردة دون إسنادء لأن سقوط السند يغي عن 
الكلام فيما سواه من حقائق المتن. ويعتذر المؤرحون عن إيراد الأسانيد بالاحتصار» 
وا هروب من الإطالة» كما يقولون بأن الوقائع ال رووها دون إسناد هي نما اشتهر› 
وذاع عند الخاص والعام» وله ما يشهد له في الصحيح وغيره. 

E ea REE AEE a e 
ا ا ر‎ 
اعتماد على الأسانيد» وعندما حاء ابن إسحاق» وأبو معشرء والواقدي» وحدوا‎ 
ترك الإسناد قاعدة مقررة قي بعض الأحبار؛ فتجاوزوا هذه الأسانيد في كثير من‎ 
الوقائع ال أوردوها"“.‎ 

)٩۳٠(‏ أعلام السيرة النبوية في القرن الثاني للهجرة» الدكتور فاروق حادة: ندوة العناية بالسنة 
والسيرة: .٠١۹‏ 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
ED‏ 


ولا يعن عدم ذكر الإسناد أن الحديث ضعيف على الدوام» فققد يكون 
صحيحاً أو حستاء أو دوما. ومغال الصحيح: ما رواه ابن إسحاق دون إسناد 
قال: ولا ازم المشركون أتوا الطائف» ومعهم مالك بن عوف» وعسكر 
بعضهم بأوطاس» فبعث رسول الله ي ني آثار من توجه قبل أوطاس ابا عامر 
الأشعري» فأدرك من الناس بعض من انمزم» فناوشوه القتال... الححديث' ' 
قال الألباني: هكذا ذكره ابن إسحاق بدون إسناد» وهو صحيح» ومعناه قي 
ا 

ب- الجحمع بين الروايات في سياق واحد: وهذا العمل معيب عند امحدثين» 
لاحتلاط كلام الضعفاء والثقات ببعضه» وی ل وقد روي أن 
کو ی ا کا ا يشتهي الحديث 
فيأحذ كتب الناس فيضعها فى كتبه... قال أيوب: ابن إسحاق سألت أمد» 
فقلت له: "يا أًبا عبد الله إذا تفرد ابن إسحاق بحديثه تقبله؟ قال: لاء والله إني 
رأيته بحدث عن جماعة بالحديث الواحد» ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا""° 
و كذلك هو صنيع الواقدي» الذي يستعمل طريقة الإسناد ا لجمعي بانتظام 
ا ليقدم المواد الأساسية عن كل غزوة» ثم يورد بعد ذلك روايات فردية» 
ليعطي تفاصیل أحری أو روایات مباینة"٠.‏ 


.٤١١ = ٤۲٤ فقه السيرةء للغزالي:‎ )۹۳١( 

(4۳۲) فقه السيرةء للغزالي: تخريج ناصر الدين الألباني: ٠٠١‏ . 
(4۳۳) السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء العمري: ٠٠٥/۲‏ . 
)4۳٤(‏ الكفاية: ۲۲۹ »۲٠٠-‏ وعيون الأثر: .١١/١‏ 


.٠١ بحث قي نشأة علم التاريخ عند العرب» الدوري:‎ )4٠١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
ولبيان أسباب استعمال المؤرخحين وأصحاب السير للإسناد الجمعي» لاإببد 
ن الع فر ان طر هة ادن ن عرض ا دات اة البو نة ت وئ إن 
التشويش على القارئ» بسبب انقطاع الأحداث» وتكرر بعضها بتكرر 
الروايات» وعدم وضوح صورة متسلسلة عن الوقائع» نما لا يهم في فهمهاء 
والاستفادة منهاء قال إبراهيم الحربي: معت السمي يقول: رأينا الواقدي يوما 
ا اسطوانة قي مسجد المدينة» وهو يدرس » فقلنا أي شيء تدرس؟ 
فقال: جزئى من الغازي» وقلنا يوما له هذا الذي تحمع الرحال» تقول جنا 
فلان وفلان وجئت .محتن واحد » لو حدتتنا بحديث كل واحد على حدة» فقال: 
يطول » قلنا له قد رضينا » فغاب عنا جمعة ثم جاء بغزوة أحد عن عشرين 
OEE E lk‏ 
يقول الدكتور محمد حيد الله مدافعاً عن صنيع المؤرحين في جمع أسانيد 
الواقعة الواحدة: "ولكن هذا يتعلق بالفرق بين الحديث والتاريخ: فالحديث لا 
يتطلب فيه قصة مربوطة» بل شهادة كل شاهد على معرفة الواقعة» وأما التاريخ 
فهو يبقي على الحديث» ولكن غرضه هو الإخبار عن الواقعة التاريخية » كقصة 
مربوطة كاملة» بدون إثقال الكلام بتكرار الأسانيد» وتكرار البيانات » ولیس 
ES A E OR E E‏ 
تاريخ الطبري ( قي أحوال سنة ٠‏ سلسلة اول ص ٠١۱۸‏ طبع أوروبا): حدثنا 
ابن هميد قال حدتنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري» عن علقمة بن 
وقاص الليثي -وعن سعيد بن المسيب- وعن عروة بن الزبير -وعن عبيد الله بن 


.۷/۳ تاریخ بغداد: ۷/۳» وسير أعلام النبلاء:‎ )4۳٩( 


القسم الثاني : الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
2D‏ 


عبد الله بن عتبةت قال ا ف د الحديث» وبعض القوم 
كان أوعى له من بعض» قال وقد جمعت كل الذي حدثن القوم "و كان ابن 
إسحاق من أرشد تلاميذ الزهري» فتلاه ي منهجه المنطقي» ولم يطعن ططاعن 
على الزهري مذاء بل سبقهما جميعا عروة بن الزبير قي نفس المنهج» لقد نقرا تي 
مسند الإمام أحمد بن حنبل: "... عن الزهري وعن عروة بن الزبير ومروان 
ولور ك STA SE OO a e a‏ 
قال الزهري: أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم 
یصدق کل واحد منهم حدیث صاحبه..."( )۳۲۸/٤‏ ". 

قال لد كو مد جي ال وله آمل حر ى رها كخ لق الط اله 
هو أن كل هذا قي مسند أحمد ابن حنبلء ذلك الإمام الحترم» الذي قال ما قال 
في ابن إسحاق لأنه "يحدث عن جماعة بالحديث الواحد» ولا يفصل كلام ذا من 
ذا"» ومع ذلك يقبل حديث عروة إذا رُوي بنفس المنهج من التدليس"" ومع 
ذلك فقد تسامح العلماء قي استعمال الإسناد الجمعي» O E‏ 
ومیزا دته یعرف اتفاق شیوخه واختلافهې وم یکن غرضه هو التدليس. 

ومن نماذج استعمال ابن إسحاق للاسناد الجمعي ما رواه ابن هشام: "من 
قول ابن إسحاق: فحدثي محمد بن مسلم الزهري» وعاصم بن عمر بن قتادة» 
وعبد الله بن أبي بكر» ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا 
SS E LS OND E EE‏ 
(4۳۷) سيرة ابن إسحاق» الدكتور محمد حيد الله » المقدمة: ص: كط وكي. 


(4۳۸) نفسه: المقدمة: ص: كى. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


من حديث بدر» قالوا:... الحديث” "“". وقوله: قال ابن إسحاق فأحبرني من 
لا أتمم عن عكرمة عن ابن عباس ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» قالا 
وفك وآت عانکة رتت غد الطب :الد ٠‏ 

ج- إرسال الأسانيد: ترد كثير من الروايات في كتب التاريخ والسير مرسلة» 
والحدثون يرفضون ذلك ويعتبرون الإسناد المرسل ناقصاء غير مقبول حن يرد 
موصولاً من طريق أحرى أو يصح إلى التابعي» قال أبو داود قي رسالته لأههل 
مكة: "أما المراسيل فقد كان يحتج ما العلماء فيما مضى مثل سفيان الشوري» 
ومالك بن آنس» والأوزاعي» حن أتى الشافعي فتكلم فيه» وتابعه على ذلك 
أحمد بن حنبل وغيره"'“" فقد كان العلماء يحتجون بالمرسل قبل الشافعي» فلما 
حاء ردهاء» واستثى مراسيل سعيد بن المسيب» وبعض المراسيل» الي تتوافر فيها 
ا E‏ 

ومن نماذج استعمال المؤرخحين وأهل السير للمراسيل: قول ابن إسحاق: 
وكان فتح مكة لعشر ليال بقين من شهر رمضان» سنة ثمان"“ برواية عبيد الله 
ابن عبد الله وم يدرك الرسول 4# “. وينبغي التنبيه أن المراسيل ليست كلها 


(4۳۹) السيرة النبويةء لابن هشام: .٦٠٦/١‏ 

.1۰۷/١ السيرة النبوية» لابن هشام:‎ )٩ ٤١( 

.۲٤ رسالة أبي داود إلى أهل مكة:‎ )۹٤١( 

.۲٠ ٤ شرح علل الترمذي» لابن رحب الحنبلي:‎ )۹٤۲( 

.۲۸٠١/۳ البداية والنهاية:‎ 4 ٤۳( 

)۹٤٤(‏ وقد وصل أبو داود وابن ماجة هذه الرواية من طريق محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» عن 


الزهري» عن عبيد اله بن عبد الله» عن ابن عباس رضی الله عنهماء سنن أي داود: A“‏ 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
۳.۳ 


ضعيفة» i E E O O‏ وبعضها يتققوى بتعدد 


ارو ع ای کر ای روات ار ن ر ل الو روات 
فيها ججاهيل» لا يعرفون» وهذا صنيع ابن إسحاق» وفيما يلي بعض الصيغ الي 
يستعملها ف هذا المجال: 

- ا العل. 

es 

- بعض أهل عباس بن عبد ا 

عضن آهل عام بن عبد ال بن الربر ٠‏ 


(191) 


ا(۹6۹ 
ل ٤‏ 


ET 2 5 

چ سی من درد 
1 ً. 40۲ 

- نفر من الأنصار"'. 


وسنن ابن ماحه: .۳٤۲/۱‏ 
)۹٤٥(‏ راحع تاريخ خليفة بن خياط: ٦٤‏ وطبقات ابن سعد: ٤1/۲‏ . 
)۹٤١(‏ راحع تفسير الطبري: .٤٤١ -٤٤۲/۱۳‏ 
)٩ ٤۷(‏ السيرة النبوية» لابن هشام: .۲۹۹٩ -۲۲۹ = ۲۲۷ -۲۱۷ -۱۹۲ -۱ ۰٤/۱‏ 
)٩ ٤۸(‏ السيرة النبوية» لابن هشام: ۲۹۹/۱. 
)۹٤۹(‏ نفسه: .۱١۹/۱‏ 
(۰) نفسه: ۲۷۸/۱. 
(4۱) نفسه:۱/٥۱۹.‏ 
(۲) نفسه: ۰۱۹٩/۱‏ 


(۳) نفسه: ۱۹۱/۱. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


)٤( 


E 
ت شيخ 8 اق ا‎ 
. رحل من اسل"‎ 


: ۹ 
ی ا 


3 کر 0 


- بعض من يروي الحديث 


)۹( 


)7۰( TE a 
O RE EEE 


وقد يكون إسناد الخبر فيه راو مبهم قي أكثر من طبقة» ومثاله: قول ابسن 
إسحاق: فحدثي بعض أهل العلم» عن رحال من أسلم» أن لدی رل ي 
قليب بسهم رسول الله ئي ناجية: بن جحندب بن يعمر بن دارم بن عمرو بسن 
وائلة بن سهم بن سلامان بن أسلم بن أخحصى بن أبي حارثة» وهو سائق بدن 
E AT‏ 


وقد يكون هذا الجهول مذكورا باسمه لكنه لم يشتهر بطلب العلم» ولا هو 


.۲۰۹-۱۹٤ -۱۰ ۰/۱ السيرة النبوية» لابن هشام:‎ )٩١ ٤( 
. ۱۱/۱ نفسه:‎ )4٥٩( 

./١ نفسه:‎ )٩٩٩( 

(9۷) نفسه: ۱۸۱/۱- ۲۲۹- ۲۷۱ و۲/٣.‏ 

1-۲ نفسه:‎ )٩9۸( 

.۱۹٥/۱ نفسه:‎ )°۹( 

.۲۳۳/۲ تاريخ الطبري:‎ )۹٦۰( 

.٠٠٠١/٣ السيرة النبوية» لابن هشام:‎ )4٦١( 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
(o)‏ 


معروف عند العلماء أو لم يرو عنه إلا راو واحد » لأن أقل ما ترتفع به الجهالة 
أ فان اعدا من المشهورين بالعلم'“ ومن أمثلة هذا النوع: ما 
رواه ابن إسحاق قي غزوة حنين من قول أبي سفيان بعد إدبار اللسلمين ي 
الجولة الأولى: "لا تنتهي هزيتهم دون البحر""“) في إسناده أبو علائة خمد 
ابن عمرو بن خالد» وهو ججهول لا يعرف. 

يقول يعقوب بن أي شيبة معت ابن نمير يقول عن ابن إسحاق: "إذا 
حدث عمن ”مع منه من المعروفين فهو حسن الحديث» صدوق» ونما أت من أنه 
يحدث عن اججهولين خاد ا 

ومن نماذج رواية خليفة بن خياط عن اجحاهيل ما رواه في تاريخ غزوة 
أحد» وأا كانت يوم السبت» للنصف من شوال» بإسناد فيه بجهول عن 
الزهري ويزيد بن رومان" . 

ه- الرواية عن أهل الأهواء والبدع: يعتيٰ أهل:الحديت بيان حال أهتل 
الأهواء من الشيعة والقدرية والمعتزلة وغيرهم» لتأثير هذه البدع واللمذاهب ق 
مرويا وقد سبق أن رايا أن عددا أهل السار مهمون بالشيم والقول 
بالقدر» والاعتزال» وخاصة منهم الأحباريون» مثل محمد بن السائب الكلبي» 
وبي مخنف» وسيف بن عمر التميمي» ممن بحد همم روايات كثيرة عند ابن 
إسحاق» والواقدي» وخليفة بن خياط» والطبري. 

(41۲) قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث» جال الدين القاسمي: ٠٠٠۳‏ . 
(1۳) السيرة النبوية» لابن هشام: .٤٤٤ = ٤٤۳/۲‏ 

.٠٠/١ تمذيب التهذيب:‎ )۹٦ ٤( 

.٩۷ تاريخ خليفة بن خياط:‎ )٩٦٥( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


وقد احتلفت آراء علماء الحديث والفقهاء في الرواية عن أهل الأهواء 
ورأي الجمهور هو رفضهاء وعدم قبوها» كما يفهم من قول الخطيب البغدادي 
في الكفاية""“ وفرق البعض بين البدع غير المكفرة والبدع المكفرة » فقبل 
الرواية في الأولى وردها في الثانية”"'» وبين من يدعو إلى بدعته» ومن لا يدعو 
إليهاء وأنصف الحافظ بن حجر عندما قال: "والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر 
ببدعته لأن كل طائفة تدعي أن مالفيها مبتدعة» وقد تبالغ فتكفر مخالفيهاء فلو 
أحذ ذلك بإطلاق» لاستلزم تكفير جميع الطوائف» فالمعتمد أن الذي رَد روايته 
من أنكر أمرأ متواترأ من الشرع معلوما من الدين بالضرورة» وكذا من اعتقد 
عكسه» أما من م يكن بمذه الصفة» وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه» مع ورعه 
وتقواه» فلا مانع من قبوله"'. 

وكثير نما رمي به أهل السير والتاريخ من البدع والأهواءء لم يثبت عليهم» 
بل هو من ادعاءات حصومهم» يقول جال الدين القامي رحه اللّه: "ههنا أمر 
ينبغي التفطن إليه» وهو أن رجال الحرح والتعديل عدوا في مصنفاتم كثيرأ ممن 
رمي ببدعة » وسندهم قي ذلك ما كان يقال عن أحد من أولئك أنه شيعي» أو 
خارحي» أو ناصي» أو غير ذلك » مع أن القول عنهم ما وکر کا یکی ا 
وافتراءء وما يدل عليه أن كثيرا ممن رمي بالتشيع من رواة الصحيحين لا تعرفهم 
الشيعة أصلا. وقد راحعت من كتب رحال الشيعة كتاب "الكشي" 
٦ ٦(‏ الكفاية: .٠١١‏ 
)4٩۷(‏ مقدمة ابن الصلاح: .٠٤١١۹‏ 
)۹٦۸(‏ شرح نخبة الفکر: .٠١‏ 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
AD‏ 


و"النجاشي" فما رأيت ممن رماهم السيوطي - تقلا عمن سلفه -بالنشيع في 
E‏ إلا راويين... 
وقد استفدنا بال غا e‏ وفائدة جليلة» وهي انه ينبغي الرحوع قي المرمي 
ببدعة إلى مصنفات رجاها » فبها يظهر الأصيل والدخيل» والمععروف من 
TT‏ 

و- رواية الأحاديث المنقطعة والمعضلة والمدلسة: وعلة ضعف لمرويات الي 
يوحد فيها انقطاع أو إعضال أو تدليس: عدم اتصال أسانيدهاء كما يشترط 
ذلك علماء الحديث. 

ويكون الإسناد منقطعاً إذا سقط منه راو واحد في موضع أو أكترء أو 
ذکر فيه رجحل مبهم» ویدخل فيه المرسل ". 

ومن أمثلة الروايات المنقطعة عند ابن إسحاق: ما رواه عن سعيد بن أي 
زل SS SS‏ 
غزوة أحد "“» وما رواه ي سرية خالد بن الوليد من دفع ديات القتلى ”""'» 
وهذه الأخحيرة من مراسيل أبي حعفر محمد بن علي الباقر» وإسنادها منقطع؛ لأن 
الباق ولد ن فت كا قرت الد 054/۹ 

وقد روى ابن إسحاق عن كثير من التابعين مباشرة» كما فعل مع الزهري» 
(۹۹) قواعد التحديث» القاسمي: ٠٠۳‏ . 
)۷٠(‏ أصول الحديث وعلومه» الدكتور محمد عجاج الخطيب: .٠٤١١‏ 
)4۷١(‏ السيرة النبوية» لابن هشام: .۸١/۳‏ 


(۷۲) نفسه: ٤۳۰/۲‏ . 
(4۷۳) السيرة النبوية الصحيحة: ٤۹۳/۲‏ . 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


وعروة» وعطاء» وجحاهد» وحالد بن معدان» ومد بن كعب القرظي» وعبيد 


(AY) 


كما روى الواقدي عن سعيد بن المسيب» والزهري» وعروة» ويزيد بن 
علي» ومحمد بن كعب القرظي» وعاصم بن عمر بن قتادة» ويزيد بن 
ا 

كما أحرج الطبري بسندين عن السدي» وابن يزيد في غزوة حنين ٠‏ 
وبسنده إلى سعيد بن جبير في مشا ركة الملائكة في غزوة حنين '“. 

ويقصد بالإعضال سقوط راويين أو أكثر من الإسناد بشرط التوالي» ومنه 
ما يرسله تابع التابعي» فهو كالمنقطع بل هو دونه» ويساويه في سوء الخال إذا 
کان الانقطاع في أكثر من موضع: 

وعند ابن إسحاق نماذج كثيرة من الروايات المعضلةء منها: ما رواه ابسن 
هشام من أن البي بي كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار وادع فيه اليهود 
وعاهدهم» وأقرهم على دينهم وأموالهم» وشرط هم واشترط 
فل مرن لشي اضر الاين الاق ع رحه الد اة عاي هن 


.٣/۲و‎ ۲۹۷ = ۲۷۰ = ۲۹۱ = ۲۱۸ -۱ ٥۳/۱ السيرة النبوية» لابن هشام:‎ )٩۷ ٤( 

۹1-۷۳-۷-71 -0۹-0¶-1-۳۸-۱۸-۱ 5-۱۱-1۰ |۱ مغازي الواقدي:‎ )4۷٥( 
۳ 

.٠١۳-١۱١۰۱/۱۰ تفسير الطبري:‎ )۷٦( 

(۷۷) نفسه: ۱۰۳/۱۰. 

(۷۸) اأُصول الحديث» محمد عجاج الخطيب: .٠٤١‏ 

(4۷۹) السيرة النبوية» لابن هشام: .٠۸/۲‏ 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
۳۰۹ 


الرواية: "هذا مما لا يعرف صحته» فإن ابن هشام رواه قي السيرة: قال ابن 
إسحاق... فذکره هکذا بدون إسناد» فهو معضل» وقد نقله ابن کثير عن ابن 
إسحاق» ولم یزد عليه ف تخریجه شيعا غلی حلاف عادته» ما یدل علی آنه لیس 
بور عه ا ا 

ومنه أيضا: قول ابن إسحاق: وحدثي يعقوب بن عتبة بن المغخيرة بن 
الأخنس أنه "قتل عثمان بن عبد الله غلام له نصران أعرل... الخبر""» وهذا 
الحديث معضل» لأن يعقوب بن عتبة من صغار التابعين» وعند الطبري 
رواية أحرى من طريق يعقوب بن عتبة معضلة» للسبب نفسه في عدد قتلى 
ا 

أما التدليس: فقد اتمم به ابن إسحاق والواقدي خاصة ما روياه عنعنة. 

ومن نماذج الروايات الي ورد ها التدليس: ما رواه الطبري عن علي بن 
حرب الموصلي قال: حدثنا محمد بن عمارة القرشي قال:حدثنا الزنجي بن خالد 
عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لما حرج عبد المطللب بعبد الله 
ليزوجه» مر به على كاهنة من خثعم» يقال ها فاطمة بنت مر» متهودة من آهل 
E N N O TO RE‏ 
تقع علي الآن» وأعطيك مائة من الإبلء فقال: 


.۲٠-۲١ دفاع عن الحديث النبوي والسيرة» الألباني:‎ )۹۸٠( 

.۷۸/۳ والطبري:‎ ٠٠٠١/۲ السيرة النبوية» لابن هشام:‎ )۹۸١( 

(۹۸۲) مرويات غزوة حنين وحصار الطائف» إبراهيم بن إبراهيم قريبي: .۲۲۳/١‏ 
(4۸۳) تاريخ الطبري: ۷۸/۳. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


أما الحرام فالمات دونه والخل ,لا لل فاته 
فكيف بالأمر الذي تبغين*“ 
وهذا الإسناد ضعيف؛ فيه تدليس من ابن حريج وتدليسه معيب. 
ز- رواية الأحاديث الشاذة والمنكرة: 
قد يحدث أحيانا يتفرد أهل السير والتاريخ بروايات يخالفون فيها غيرهم» 
منها ما هو من قبيل الشاذ» ومنها ما هو من قبيل المنكر قي عرف المحدثين. 
قال الذهي ب ابن إسحاق بعد أن نقل أقوال أهل الحرح وأهل التعديل فيه: 
"والذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح صدوق» وما تفرد به ففيه 
نكارة فإن في حفظه شيعاء وقد احتج به الأئرة"*. 
- ما ذكره من أن عدد أصحاب الرحيع ستة نفر» وأن أميرهم مرثد» بن أبي 
مرد بينما عددهم عند البخحاري عشرة» وأميرهم عاصم بن ثابت"“) قال 
2 . ا (AV)‏ 
- ما رواه في إسلام أبي طالب عم الرسول يي قبل وفاته» وقد انتقده الحافظ 
ابن کثیر بقوله: "عارضه ما هو اصح منه» وهو ما رواه البخاري رحه اللّه. 
تم ساق روایته» وفيها: ... وكان آخحر شيء كلمهم به هو على ملة 


.۳۳۲/۲ تاريخ الطبري:‎ )۹۸٤( 

. ٤۷٥/۳ ميزان الاعتدال:‎ )۸٥( 

.۳۸٠۸ صحيح البخاري» كتاب المغازي» الحديث رقم:‎ )۹۸٦( 

(4۸۷) فتح الباري: »۳۸٠/۷‏ وراحع مناهج التأليف في السيرة النبوية: .۲٠١‏ 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
عد از 09 


- وما ذکره من أن أصحاب بئر معونة أربعون و بينما عددهم عند 


البخاري سبعو 5 


- وما نقله من أن البي ي آحى بين جعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جب ““) 
وقد اعترض عليه ابن هشام؛ لأن جعفر بن أي طالب إنما قدم في فتح خيبر 
ف أول سنة سبع" » مع ذلك فإن العلماء لم يردوا كل الرواييات الي 
انفرد يما ابن إسحاق» قال ابن حجر: "ما ينفرد به وإن لم يبلغ درحة 
الصحيح» فهو قي درحة الحسن» إذا صرح الىت رغ "۹ , 
ومن مخالفات الواقدي للروايات الصحيحة: قوله في قصة إسلام أبي ذر 
الغفاري أنه كان قاطع طريق» وأنه أسلم بعد أي بكر بيوم أو و 
ما م ترد به رواية صحيحة معتبرة. 
ومنها: روايته في حديثه عن بي المصطلق قي أمر البي 5 عمر بن الخطاب 


أن ينادي بي المصطلق يدعوهم إلى الإسلام ') وتعارضها الروايات الصحيحة 


(۸۸) البداية والنهاية» لابن کثیر: .٠٠۹/٤‏ 

.٠۸٤/١ السيرة النبوية» ابن هشام‎ )4۸٩۹( 

.۲٠٠ ومناهج التأليف قي السيرة النبوية:‎ »۳۸٦۰ صحيح البخاري» كتاب المغازي» الحديث:‎ )۹۹٠( 
.٠٠٥/١ السيرة النبوية لابن هشام:‎ )۹۹٩١( 

(4۹۲) نفسه: ۲ ومناهج التأليف في السيرة النبوية: .۲٠٠١‏ 

(۹۳) فتح الباري: .۱١۳/١١‏ 

.۲۲٤ -۲۲۳/٤ طبقات ابن سعد:‎ )۹٩ ٤( 


. ٤۰۷-٤۰ ٤/۱ مغازي الواقدي:‎ )4٩٥( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن البي بيك أغار على بي المصطلق وهم 
غارون» وأنعامهم تسقى على للاء"". 
ح- الرواية عن الضعفاء والمتروكين: 

م يتقيد أهل السيرة والتاريخ بقيود امحدثين» حيث نقلوا أقوال الكلبي» 
وابنه هشام» والواقدي» وسيف بن عمر» وأبي خنف» وغيرهم من الضعفاء 
والمتر وكين والمتهمين بالكذب والوضع» ومن أمثلة ذلك: ما رواه الطبري قال: 
اک و ف ق ا 


E‏ يوم حنین بخمسة الآلاف من الملائكة ا 


وهذا الحديث فيه محمد 
او کید وهر و ر ن الو ی ای ق جاك ا 
وقد احتلف العلماء في تضعيف الرحال» يقول الترمذي: "وقد اخحتلف 
الأئمة من أهل العلم تي تضعيف الرحال» كما اختلفوا فيما سوى ذلك من 
)۹۹۹ ا ا : ار کو 1 
العلہ" وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مثل ذلك يي قوله: وللعلماء 
بالرحال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاحتلاف» مثل ما لغيرهم من سائر 
۴ : ۰( 
وقد سال الدوري جى بن معين: 'آيهما أحب إليك: موسی بن عبيدة 
ارب ف و ا ق ع اه ف دوا ار هد ن اماق فقال: 
)٩۹٩(‏ صحیح البخاري: ۰۱۲۹/۳ وصحیح مسلم: ۱۹۹/۰. 
)۹۹٩۷(‏ حامع البیان: .٠٠۳/۱۰١‏ 
)۹٩۹۸(‏ مرويات غزوة حنين والطائف»› الد كتور إبراهيم بن إبراهيم قريبي: .۲۱۷-۲۱۲١‏ 
(4۹۹) العلل الصغير: .۷١١/١‏ 
)٠٠٠٠١(‏ رفع الملام: ۷. 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
محمد ابن إسحاق صدوق» ولکنه لیس بحجة" '. 

وقد رد عليه ابن سيد التاس بقوله: "وأما قول يجى: ثقة» وليس بحجحة. 
فيكفينا التوثيق ولو لم يقبل إلا مثل العمري عبيد الله بن عمر» ومالك لقل 
الل ا 

وقد ثبت عند علماء اجرح والتعديل أنه لا يلزم من إيراد أخبار المتر وكين 
والضعفاء وتدوينها في كتاب من الكتب الاحتجاج بها وهم صيغ كثيرة ي 
رواية حديث الضعفاء مثل قوم: 'يروى حديثه ولا يحتج به'» وقوهم: يذكر 
حديثه للاعتبار"» وقوطمم: "يكتب حديثه للمعرفة" ''. 
۳- موقفنا من الروايات الضعيفة في كتب السيرة والتاريخ: 

يلاحظ الدارس لكتب التاريخ والسير كيرا من الروايات الواهية» 
والضعيفة» ال لا تبلغ درحة الوضع» ويحار قي أمرها: هل يتجاهلها جملة 
وتفصيلا؟ أم يحتج ها؟ ومئ وأين؟. 

قبل أن بحيب عن هذا السو ال لا باس من التذ كبر بان روآتات السرة 
النبوية تشتمل على الصحيح» والضعيف» وما هو أدن من الضعيف» أ 
لموضوع» والمتلق» وإن كان هذا النوع قليلاًء ولا إشكال في الصحيح الذي 
ينبغي الاحتجاج به» دون حلاف» كما لا إشكال ف الموضوع الذي تحرم 
روايته أو الاحتجاج به» ويبقى حزء كبير به علة أو علل قي السند أو الملتن» 


(n 


.٠۹۲/۷ الحرح والتعدیل» لابن أب حاتم:‎ )٠٠۰١( 
./١ عيون الأثرء لابن سيد الناس:‎ )۱۰۰۲( 


.۷٥/۳ ميزان الاعتدال:‎ ١ ۰۰۲۳( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


وحول هذا القسم سوف يكون كلامنا. 

وينبغي أن نعرف بأن القرآن الكري والروايات الصحيحة تعطينا صورة 
كاملة عن سيرة الرسول يلي أما الجزئيات والتفاصيل المتصلة بعصر النبوة فققد 
حاء بعضها قي القرآن نفسه» مثل ما تضمنته سورتا الأحزاب والنور...» وجاء 
قسم كبير منها في السنة النبوية» جخاصة ف أبواب المناقب والمغازي؛ لكن قسما 
من تفاصيل وقائع السيرة وحزئيات أحداثها م يستوف شروط الرواية» فلم 
يخرحه المصنفون في الحوامع الحديثية لكن أخحرحه أصحاب السير والتاريخ ممع 
و رالا انيكب 

وبالنسبة هذا القسم الأحير بحد مروياته عند الطبري وخليفة ابن حياط 
وأمثا هما من المؤرخحين مسندة مع سكوتمم عليهاء لكن من جاء بعدهم كالذهمي 
وابن کثیر وابن سید الناس میزوا ما يحتج به منها وما یرد. 

ويذكر د. أكرم ضياء العمري في طريقة التعامل ممع هذه الرواييات 
الضعيفة: 

"... فالمطلوب منا هو اعتماد الروايات الصحيحة» وتقديعهاء ثم الحسنة» 
ثم ما يعتضد به من الضعيف لبناء الصورة التاريخية لأحداث الحتمع الإسلامي قي 
در الأساا ا وغدد الفغار ص يقد اأفر ئ دائ رام الروايات 
الضعيفة» الي تتقوى فيمكن الإفادة منها قي إكمال الفراغ» الذي لا تسنده 
الروايات الصحيحة والحسنة» على ألا تتعلق بجانب عقدي أو شرعي» لأن 
القاعدة: التشدد فيما يتعلق بالعقيدة أو الشريعة"“''". 


. بتصرف‎ </١ السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء العمري:‎ )٠١٠١ ٤( 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
1٥‏ 


إن أهل السير والمؤرخين عندما أوردوا في كتبهم الروايات الضعيفة» ۾ 
يقصدوا اللاحتجاج ياء وإعا دونوها بأسانیدهاء وأسماء رواتهاء لتعرف ويتم 
بالتالي النظر إليها .ميزان علم اجرح والتعديل» وهذا ما فعله علماء الحديث 
أنفسهم» عندما نقلوا إلينا كل ما وصل إليهم» وإن كان رواته فيهم مقالء لأَُم 
يعرفون أن مرحلة أخحرى من الفرز تنتظر هذه الروايات» وهذا هو صنيع ابن 
إسحاق والواقدي والطبري» الذين يرون آمُم مى أبرزوا أسانيدهم» فقد برئوا 
من العهدة» وسلمت ذمتهم. 

ولا كان هذا صنيع أصحاب الحديث» قبل المؤرخحين» فقد أشار الحافظ ابن 
حجر إلى شىء من ذلك» عندما قال» تعليقا على من انتقد الطبراني في جمعه 
الأحاديث ف الأفراد» مع ما فيها من النكارة الشديدة» والموضوعات» وقي 
بعضها القدح قي كثير من الصحابة وغيرهم: "إن هذا الأمر لا بختص به 
الطبرانن» فلا معن لإفراده باللوم» بل أكثر المحدثين في العصور الماضية من سنة 
مائتين» وهلم حراء» إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا بام قد برئوا من 
و 

والمعتبر عند المحققين من المؤرخحين» وهم في الوقت نفسه من أكبر المحدثين» 
مثل ابن کثیر» وابن عساکر» والڏذهي» وابن حجر العسقلان : جحواز رواية 
الأحاديث الضعيفة» بشروط أهل المعرفة وهي: 
N AE AST SS VE‏ 
)٠۰۰٥(‏ لسان للمیزان: .۷٥/۲‏ 


.٠١١ أصول الحديث:‎ )٠٠۰٦( 
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والمجروحين» وساقطي الا ن ا ا ا عه اصن اماه 
ضعف ضبطه بسبب الغفلةء أو كثرة الغلط أو التغيرء أو الاحتلاط أو 
لعلة قي السند من انقطاع أو إرسال» فلا بأس به عند العلماء فى الترغيب 
والترهيب» وفضائل الأعمال مع التنبيه عليه. 
ام غ ا مول 6 او الف ان كرا جن ارو انات 
الضعيفة تؤ كدها وتعضدها روايات الصحيح» وها أصل قي كتب الصحاح» 
وغيرهاء بجعلها ذات قيمة علمية» ومن الخطاً التفكير في ردها. 
- أن لا يعتقد عند روايتها ثبوتما وصحتهاء بل يجب عليه أن ينبه على 
ضعفهاء وهذا ما يفعله العلماء» يقول محمد بن سليمان الکافيجي ۸۷۹ه: 
"يجوز للمؤرخ أن يروي في تاريخه قولاً ضعيفاً في باب الترغيب والترهيب» 
والاعتبار» مع التنبيه على ضعفه» ولكن لا يجوز له ذلك قي ذات البباري 
عز وحل» وقي صفاته» ولا في الأحكام" '. 
وللعلماء أقوال كثيرة في حواز رواية الأحاديث الضعيفة» منها: قول 
الجحاكم: "معت أبا زكرياء العنبري يقول: "الخبر إذا ورد ولم حرم حلا وم 
بحل حراماء ولم يوحب حكماء وكان في الترغيب أو الترهيب» أغمض عنه» 
وتسوهل في روايته" '" ولابن مهدي: "إذا روينا عن الني بلي في الحلال 
والحرام والأحكام شددنا في الأسانيدء وانتقدنا في الرحال» وإذا روينا في 


(۱۰۰۷) أصول الحديث: .٠١١‏ 


.١١١ قواعد التحديث:‎ )١٠٠۹( 
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الفصاتل الاب اقاب ماق الامانة و اغاق الرجل ٠"‏ 
ولفظ أحمد في رواية الميمون عنه: "أحاديث الرقاق يحتمل أن يتساهل فيها» حن 
يجيء شيء فيه ےک "۰ وقال ي رواية عباس الدوري 2 ا اناف 
تكتب عنه هذه الأحاديث» يعن المغازي» ونحوهاء وإذا حاء الحلال والحرام 
أردنا قوما هكذا: -وقبض أصابع يده الأربع-"''. 


* * * 


(۰۱۰) نفسه: ۱۱۷ . 
(۰۱۱) نفسه: ۱۱۷. 


(۰۱۲) نفسه: ۱۱۷. 
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المبحث الغالث 
المؤرخون ونقد المتن 


كان هم أهل السير والتاريخ في عصور الرواية» جمع الأحبار عن حياة 
رسول الله بي وتدوينهاء ونقلها بأمانة للأجيال اللاحقة؛ مخافة أن تضيع» 
ويطولها النسيان» ولم يكن يشغلهم الحكم هما أو عليهاء لاهم يعرفون أن من 
سيأ بعدهم سيقوم بمذه المهمة» فيفرز الصحيح من السقيم» لذلك قلست 
تعليقاتمم على الأسانيد والمتون» واكتفوا بإلقاء العهدة على رواتمم والتسليم مها 
نقلوه من أخبار. 

EAD GAELS 
من آفات الوضع» ووهم الرواة» واخحتلاطهم» وتأثرهم بالذاهب السياسية»‎ 
على آيات القرآن الكري» ونصوص السنة الصحيحة» ومقارنتها بغيرهامن‎ 
مرویات السيرة» والنظر تي موافقتها لوقائع التاريخ الصحيحة» وعدم اشتماها‎ 
٠" على مناك أو ما عالف العقل”‎ 

وقد ظهرت إرهاصات نقد متون مرويات السيرة النبوية في وقت مبكر» 
من خلال الإرشارات والملاحظات الي تركها لنا ابن إسحاق» والواقدي» وابن 
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الذهي» وابن كثير» وابن حجر» وبعض شراح السيرة» أمثشال السهيلي› 
والخشيْ» وغيرهم» نما مكننا من الحصول على أحكام علمية دقيقة حول متون 
السيرة النبوية» لو جمعت وصنفت لظهر للجميع أن السيرة النبوية لم تترك 
للقصاصين» ومروجي الأحاديث الواهيةء يعيثون فيها فسادأء بل كانت محل تتبع 
وتغحيص من طرف جهابذة العلماء في كل عصر. 

ورغم حديشنا عن مرحلة الإرهاصات قي كلامنا عن عمل ابن إسحاق»› 
ومن حاء بعده» فقد تميزوا بحس نقدي لافت» يتجلى قي نقد المصادرء والنففاذ 
منها إلى المرويات» ومناقشتها ما يلزم من دراية بفن الرواية والدراية» فأسسوا 
بذلك لمنهج أهل السيرة والتاريخ في نقد متون السيرة النبوية. 

وقد توافرت لأهل السيرة والتاريخ الشروط الضرورية للنقد والتمحيص› 
ومنها المعرفة الحيدة بالسيرة النبوية» إلى جانب الشروط الأحرى» يقول ابن 
القيم رحه الله: "وسفلت هل يعكن معرفة الحديث الموضوع بضابط أن ينظر في 
سنده؟ فهذا سؤال عظيم القدرء وإنما يعلم ذلك من تضلع قي معرفة السنن 
الصحيحة واخحتلطت بلحمه ودمه» وصار له اخحتصاص شديد .ععرفة الستن 
والآثار» ومعرفة سيرة رسول الله 5 وهدیه فیما یأمر به وینهی عنه» وبر عنه» 
ويدعو إليه» ويحبه ويكرهه» ويشرعه للأمة» بحيث كأنه خالط للرسول ل 
كواحد من أصحابه» فمثل هذا يعرف من أحوال الرسول بي وهديه وكلامه» 
وما جوز أن يحبر به» وما لا جوز من غيره» وهذا شأن کل متبع مع متبوعه» 
فإن للأحص به» الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم بماء والتمييز بين ما 
آنه س و ا و 


.٤٤ = ٤۳ للمنار المنيف:‎ ١ ٠٠١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

وقد كان أهل السير والتاريخ متأثرين قي نقدهم لمتون السيرة منهج أهل 
الجحديث في عدم استعمال القياس» والتأويل» والمنطق» والاكتفاء ب ضبط 
الروايات» وتوثيق النصوص» فابن جرير الطبري في مقدمة تاريخه يصرح بأن 
المؤرخ لا يصح له أن يستند إلى المنطق» والقياس» والاستنباطء وإغفايدون 
الأحبار بكل موضوعية» وأمانة تي عزو كل رواية إلى صاحبهاء ويترك للقارئ 
الحرية في النقدء يقول رحه الله: "وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في 
کل ما أحضرت ذکره فیه» نما شرطت أڼ راسمه فیه» نما هو على ما رویت من 
الأخبارء الي أنا ذاكرها فيه والآثار الي أنا مسندها إلى رواتما فيه» دون ما 
أدرك بصحيح العقول» واستنبط بفكر النفوس» إلا اليسير القليل منه» إذ كان 
العلم ما كان من أخبار الماضين»ء وما هو كائن من أنباء الحادثينء غير واصل إلى 
من لم يشاهدهم» ولم يدرك زماهُم إلا بأحبار المخبرين» ونقل الناقلين» دون 
الاستخراج بالعقول والاستنباط بفكر النفوس” ''. 

وهناك حلاف بين العلماء ف تأثر أهل السير والتاريخ بالمذاهب الدينية» 
والفرق السياسية» ال كانت سائدة خلال القرون الثلاثة الأولى» والراحح 
سلامة ابن إسحاق والواقدي والطبري على الأقل من ذلك بشهادة ابن سيد 
الاس وغيره. 

وفيما يلي سوف نلقي نظرة على تعامل بعض أقطاب أهل السير والتاريخ 
مع المتن» مثل ابن إسحاق» والواقدي» وابن هشامر تم الطبري. 


.ه/١ تاریخ الطبري:‎ )٠۰۱١( 
.۱۸-۸/۱ عیون الأثر:‎ )۱۰۱٦( 
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-١‏ فقد جمع ابن إسحاق بين منهج المحدثين وأسلوب المؤرخحين قي كتابة السيرة 
النبوية» من خلال عافظته على نقل الخبر كما هو» دون أي مناقشة» أو 
تحليل» غير أنه كان في كثير من الأحيان يبدي شكه في بعض الرواييات» 
وفيما يلي نماذج من ذلك: 

ا ا کی خی ا ا 


- قال ابن إسحاق: وأما عوف بن لؤي فإنه حرج» فيما يزعمون» في ركب 


0 ۷( 


(ON), « 


من فریش 

ی ر ا رو چ ا ج اا ا 
في قريش فقال: يا معشر قريش إنكم جيران الله وأهل بيته... 
- قال ابن إسحاق -قي حديثه عن حفر عبد المطلب لزمزم-: فزعموا أنه حين 
قيل له ذلك قال: وأين هي؟ قيل له عند قرية النمل..."''. 

- قال ابن إسحاق: وكان عبد المطلب بن هاشم -فيما يزعمون» والله أعلم- 


)۰۱۹( 


قد نذر حين لقي من قريش ما لقي عند حفر زمزم -لئن ولد له عشرة نفر 
تم بلغوا معه حن منعوه- لينحرن أحدهم عند الكعبة "'. 

قال ن اکا کان فا جا وعو و ي 
ا 


.۹۷/١ السيرة النبوية» ابن هشام:‎ )١١١١۷( 
.۹۸/۱ نفسه:‎ )۱۰۱۸( 
. ۱۳٣/۱ نفسه:‎ )۱۰۱۹( 
.۱٤١/۱ نفسه:‎ )۰۲۰( 
. ۱١۱/۱ نفسه:‎ )۱۰۲۱( 


. ۱١۳/۱ نفسه:‎ )۰۲۲( 
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e AEE E ERE ENES OES 
.''" يزعمون- على امرأة من بي أسد بن عبد العزى‎ 

زرا اوخل غلا جن املكها كان ٠‏ 

ل ناوغرا ا ر ك کا ت 

- ویزعمون -فیما يتحدث الناس» والله أعلم- أن آمنة بنت وهب أم رسول 
الله ي كانت تحدث... ”"'. 

- قال ابن إسحاق: وزعم الناس -فيما يتحدثون» والله أعلم- أن أمه السعدية 
لما قدمت به مكة أضلها قي الناس» وهي مقبلة به نحو هله" '. 

- فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» 
وکان عامقذ اسن قريش كلهاء قال: يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما 
OO a a I E‏ 

وهذه النماذج الي أوردنا تبت أن ابن إسحاق كان يتمتع بحاسة نقدية» 

مكنته من التشكيك قي بعض الأخبار ال وصلته» وأغلبهاء كما يلاحظ» منقطع 

الأسانيد» و تعارضه الروايات الأخرئ, الضصحيحة. 

-٣‏ و كان الواقدي يفحص رواياته» وعحص معلوماته» ولا أدل على ذلك من 

.٠١١ = ٠١١/١ السيرة النبوية» ابن هشام:‎ )١٠۲۳( 

. ۱١۹/۱ نفسه:‎ )۰۲٤( 

. ۱١۷/۱ نفسه:‎ )۱۰۲( 

. ۱١۷/۱ نفسه:‎ )۱۰۲٦( 


(۱۰۲۷) نفسه: ۱۹۷/۱. 


(۱۰۲۸) نفسه: ۱۹۷/۱. 
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العبارات الي استعملها في کثير من نايا كتابه» نما يشير إلى أنه كان يتبع 
جا لافار مروا وتنظيمهاء ولعل معرفته الكبيرة» ومعلوماته 
الواسعة في محال المغازي بالإضافة إلى زيارته الميدانية إلى أماكن السيرة» 
ومشاهدها» هى الي مكنته من نقد كثير من الأحبار والأقوال عن درايية 
وفهم عميقين. 
وفيما يلي نماذج من تعليقات الواقدي على رواياته: 
رسول الله ل ما بين حبل بن عبيد إلى راتج -وهذا أثبت الأحاديث عندنا- 
وکوا ات ادق له وات سا ندري ان م ها کک 
فال ارم سول ا ما بن عاد وم بن ماد وی اله بن رو اة 
وخر ات بن جرال بن قرط فال ان واقد الول لیت نان" 
- ويقال أن حيى بن أحطب قال لأبي سفيان: أنا آحذ لك من بن قريظة 
لھ ارجا ھا عر کی ع اا و اعرف الاس ال عة 
وأصحابه» فكان هذا الذي قال: إن أبا سفيان قد طلب الرهن» قال ابن 
واقد: وأثبت الأشياء عندنا قول نعيم الأول "'. 
و کان عبد الله بن عم يقول: صلق رسو ل الله 4 ف اربق القابل الصاب 
)١٠۲۹(‏ المغازي» للواقدي: .٤٥۲ = ٤٥۱/۲‏ 


. ٤٥۹/۲ نفسه:‎ )۰۳۰( 


.٤۸۷/۲ نفسه:‎ )۰۳۱( 
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على أرض بي النضير» وهو اليوم موضع المسجد الذي بأسفل الجبل» ويقال 

إنه صلى ق تلك المساحد كلها ال حول المسجد الذي فوق الجبل» قال ابن 

E E ET 

- فحدثي عبد الرحمن بن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم» قال 
كانوا ستمائة إلا عمرو بن السعدى وحدت رمته ونجا قال ابن واقد: 
حروحه من الحصن أثبت ''. 
وهذه العبارات الي استعملها الواقدي في التعليق على المرويات تظهر تمكنه 
القوي من فن السيرة وتضلعه قي المغازي» ولم يكتف بالترجيح وإعلان أثبت 
الأقوال وأحدرها بالقبول» بل يعلن صراحة عن خحطأً ما ذهب إليه بعمض 
الرواةء كما يتضح ف الروايتين التاليتين» 

- قال هوذة حدثنا عوف الأعرابي عن رجحل قال: دعا رسول الله يل عام الفتح 
شيبة بن عثمان» فأعطاه المفتاح» وقال له: دونك هذاء فأنت أمين الله على 
بيته» قال الواقدي هذا غلط إنما أعطى المفتاح عثمان بن طلحة ابن عم شيبة 
يوم الفتح» وشيبة يومغذ كافر "'. 

- قال الواقدي: وحدثيٰ أبو معشر أن البي يي تزوج مليكة بست كعب» 
وکانت تذکر بجمال بارع» فدنخلت عغلها غائشة قالت آما تسين أن 
تنكحي قاتل أبيك؟ فاستعاذت منه فطلقهاء فجاء قومها فقالوا: يا رسول 

. ٤۸۸/۲ المغازي» للواقدي:‎ ١ ٠۳۲( 


(۰۳۳) نفسه: ۱۷/۲ه. 
)١٠۳١٤(‏ سير أعلام النبلاء: ۷۷/۲١-۷۸١ء‏ وانظر تعليق الذهي على كلام الواقدي. 
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الله: إا صغيرة ولا رأي اء إا حدعت» فارئجعهاء فأب عليه 
فاستأذنوه أن يزوجحوهاء فأذن ضمم» وأبوها قتله حالد يوم الفتح "'" قال ابن 
بغ قال عمد بن عم ها بضع هدا اديت د كر كاتهة إفا عالت اة 
ألا تستحين؟ وعائشة م تكن مع رسول الله يل في ذلك السفر""''. 

۳- وأما ابن هشام فإنه يعتير بحتق أجحدر كتاب السيرة بلقب الناقد من حلال 
صنيعه في سيرة ابن إسحاق» فكان بذلك أول ناقد بالمعن الاصطلاحي 
للكلمة» وقد لخص عمله قي تمذيب سيرة ابن إسحاق بقوله: "وأنا إن شاء 
لله مبتدئ هذا الكتاب بذ كر إسماعيل بن إبراهيم» ومن ولد رسول الله ل 
من ولده وأولادهم لأصلايمم» الأول فالأول من إسماعيل إلى رسول الله 
وما يعرض من حدينهم» وتارك ذكر غيرهم من ولد إماعيل على 
هذه الجهة» للاحتصار إلى حديث سيرة رسول الله يي وتارك بعض مها 
ڈ کرو این اشاق ي هذا الاب ما لیس لرسول اله کا فهک ر ا 
ESS OEE AOE‏ 
أحداً من أهل العلم بالشعر يعرفهاء وأشياء بعضها يشنع الحديث به» وبعسض 
يسوء بعض الناس ذكره» وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته» ومستقص إن شاء 
الله تعالى ما سوى ذلك منه» .بلغ الرواية له والعلم به"""'. 

(۱۰۳۰) سیر أعلام النبلاء: ٤۹٤/۲‏ . 

)١١۳١(‏ الطبقات الكبرى: »١۱٤۸/۸‏ وقد حكم الذي على هذا الحديث بأنه ساقط» سير أأعلام 


.٤۹ ٤/۲ النبلاء:‎ 
.٤/١ السيرة النبوية:‎ ١ ٠۳۷( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ومن خلال هذه القولة يتضح لنا منهجه في التعامل مع مرويات السيرة» 

والذي يتجلى في حذف أشياء» وإضافة أحرى» والتعليق على كثير من القضايا 

قي الشعر والأنساب» وغيرها. 
فد ترك ان ضا ا که این ماق فسا کیا ا یکن ن کاب 

غناء ولا نفع... من ذلك حديث ما قبل إماعيل بن إبراهيم من بدء الخليقة»› 

وحديث أبناء إماعيل على التفصيل» وأخبار ليست من سيرة البي 5 في شيء» 

ولا هي مؤدية في جملتها وتفصيلها إلى شيء من ذلرى"“"'. 

- وحذف كثيراً من الأشعار الي أوردها ابن إسحاق لشكه في صحتهاء أو 
صحة نسبتها إلى قائليهاء ومن ذلك تعليقه على ما رواه ابن إسحاق ممن 
رغبة تبع ملك اليمن من الاستيلاء على مكة» وإحجامه عن ذلك حيث 
أورد بيتاً واحدأ من الشعر وقال: "الشعر الذي فيه هذا ايت مصنوع» 
فلك الدى متا من اف" "2 

- حذف الأشعار الي لا يعرفها أهل الاحتصاص من رواة الشعر والقواني. 

- انتقاء ما صح من الشعر وترك المشكوك فيه لذلك نحده يعقب على ما 
E E a a ag ge‏ 
أحرى لم تثبت عنده. 

- التعليق على الأشعار .ما يثبت معرفته الحيدة بالشعر والنظم» وكذلك تضلعه 


.٠۸/١ سيرة البي بء لابن هشام» مقدمة محمد يي الدين عبد الحميد:‎ )١٠۳۸( 
.٠٤١/١ السيرة النبوية:‎ )١٠۳۹( 
وغيرها.‎ ٠١١ = ۳ه‎ - ٠۲/١ السيرة النبوية:‎ )١١٤٠١( 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 


۷ 
في معرفة السيرة النبوية» فبعد أن أورد قصيدة أي أسامة بن معاوية بن زهير 


وما أن رأيت القوم حفوا وقد زالت تعامتهم لنفر 


قال: 'وهذه أصح اعا ا وقال ف مکان آخحر تعليقا على شعر 


لا ا هدا اخس اا 


إضافة معلومات حديدة تتعلق بالأنساب» لم يذكرها ابن إسحاق» وهي 
E‏ 

إضافة معلومات جديدة في أحبار السيرة لم يذكرها ابن إسحاق“''. 
شرح غريب السيرة والاستشهاد عليه بالشعر ومن ذلك تفسير لفظة "سجى" 
 «‏ # ا رھت س ر ی ا ر to‏ 
ي قوله تعالى: الى )وال دا سى )ماود عك رىك ا 4£ . 
قال ابن هشام: سجى: سكن؛ قال أمية بن أبي الصلت الثقفى: 


إذا أتى موهنا وقد نام صجي وسجا الليل بالظلام البهيم 


ويقال للعين إذا سكن طرفها: ساحية» وسجا طرفهاء قال حرير بن 


الخطفي: 


( 


۳( 


9 


٤٥( 


.ه٠١/١ السيرة النبوية» ابن هشام‎ ١ 
a) 


.٥۳/۳ نفسه:‎ )۱ 


٩1-٩40-٩44 ۸۰ =- ۷٩4 = Y۸ = ۷۰ = ٤۷ = 4۱/۱ انظر: على سبیل المثال:‎ )۱ 
=1. — 


.1۹/١ السيرة النبوية:‎ ٠١ 
.۲-١ الضحى:‎ ٠١ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ولقد رمينك حين رمن بأعين يقتان من خلل السطور سواحي ٠‏ 
ومن تعليقاته على مرويات ابن إسحاق في السيرة ما يلي: 

د قال ابن ا شاف و آي رسول اله ا بن اهاه من الاين 
والأنصارء فقال ما مفاده أن البي بلي اتخذ علياً أحا له» وآحى بين حمزة 
وزيد بن حارثة» وبين جعفر بن أبي طالب» ومعاذ بن جبل... إڂخ» قال ابن 
E a O‏ 

- قال ابن إسحاق وحدثي عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله 4ي حين 
دحل مكة في تلك العمرة» دحلها وعبد الله بن رواحة آحذ بخطام 
ناقته» يقول: 
حلوا بي الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير قي رسوله 


نحن قتلناكم على تأويله کما قتلناکم على تنزیله 
ضربا يزيل المهام عن مقيله ويذهل اليل عن خليله 


ياسر في غير هذا اليوم» والدليل على ذلك أن ابن رواحة إغغفا أراد 
الشركين» والمش ركون لا يقرون بالتنزيل» وإغا يقتل على التأويل من أقر 
ال 0 

.٠١۸/١ السيرة النبوية:‎ )١١٤١( 


.ه٠.٥/۲ السيرة النبوية:‎ )١١٤۷( 
.۳۷۲ - ۳۷۱/٤ السيرة النبوية:‎ )١١٤۸( 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
: 
وقد كان ابن هشام أمينا ق تمذيبه لسيرة ابن إسحاق» وذلك بفصل كلامه 
عن مرويات ابن إسحاق» بقوله قال ابن هشام؛ نما مكننا من الإطلاع على 
زياداته وتعليقاته وانتقاداته العلمية على ابن إسحاق. 
LEE EE DE EN a A EEE‏ 
ادا سیت ست کل روا ال قاتلا غر مقر لی ا رافق رای 
وقليلا ما كان يعلق بترحيح أو تفنيد أو إبطال» بل يدر أن يفضل رواية 
على أحرى إذا تساوت قوة الإسناد لديه» ويترك لقارئه الحرية في التمييز 
وقد انتقد كثير من المؤرخحين الطبري لإاهماله نقد المتن قي إيراده للرواييات 
اللحتلفة دون تعليق وعلى رأس هؤلاء ابن كثيرء وابن الأثيرء اللذان اتمماه بإيراد 
E ay‏ 
ونما ذكره عنه السخاوي قي الإعلان بالتوبيخ قوله: "قل أن يلم جرح أو 
تعدیل» ونحوه» بحيث م يستوف أخبار واحد من الأئمة» إنما کانت عنايته بذ کر 
الحروب مفصلة» والفتوحات E IS‏ 
ومع ذلك نقول: لقد أورد الطبري من الأقوال ما رآه صواباء وزاد 
غل ذلك عا بيده أن عالق مسل الارات الاد و الراب ى 
العقول من ذلك عندنا" أو "ما صح عندنا" ونحو ذلك: وفيما يلي 
غوذحان من تعليقاته: 
)١١٤۹(‏ تاريخ التراث العربي» فاد س زكين: .٠٥٠٠/١‏ 
)٠٠٠٠١(‏ الإعلان بالتوبيخ: .٠٤١٤‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


وقد زعم بعض أهل الكتاب: أن هذا الملك من بي إسرائيل الذي سار إليه 


سنحاریب کان أعرج» و کان عرحه من عرق O‏ 


(۰۲( 


قال أبو حعفر: زاد بعضهم ف هذه القصة قي هذا الموضع 


.٦/۲ تاريخ الطبري:‎ )٠٠١١( 
.۲٤٤/۲ تاريخ الطبري:‎ )٠۰١۲( 


خاتمة 
۳۳١‏ 


خانمه 


لقد تولت عناية الله عز وحل سيرة رسوله الكرم بء وحفتها بالرعاية 
والحفظ» وذلك بأن قيضت هما أعلام امحدثين» الذين صانوها من الضياع 
والمخريف» من خلال توليق أصرها ترقا علميا» قبل أن معد إلا أيادي 
الأحباريين والقصاص والمؤرحين» فسلمت بذلك من الزيادة والنقصان 
والتحريف والتأويل السيء للوقائع. 

A E E RN E NNE 
المشارب والمناهج: منهم محدثون» ومؤرخون» وفقهاء» ولغويون» وعلماء نفس»‎ 
ومستشرقون» ومستغربون» وذوو نزعات وأهواء ومذاهب شي» حاول بعضهم‎ 
التشكيك في قيمتها والنيل من مولوقيتهاء لكنهم لم يفلحوا؛ لأن العلماء فرغوا‎ 
من ضبط مروياتماء وتصنيف ختوياتماء منذ زمن بعيد» فلا حوف على السيرة»‎ 
إذن» من عبث العابثين» ونزوات المنحرفين.‎ 

إن هذه السيرة ليست كبقية السير الأحرى» وهذا من خحصائصه کي 
كذلك» وما ميزه الله به من الفضل وشرَفه به من العنايةء فالوحي الإلهي يشكل 
دعامتها وضابطهاء والأساس في جحرياناء ثم تأ أحاديث الرسول بلي ال نقلها 
الصحابة الكرام» الذين هم شهود الوقائع» والمشا ركون في الأحداث. 

ومن خلال مشاهد السيرة النبوية نصادف مقاطع كثيرة من الوحي» 
ولوحات من الإعجاز الإلمي عَبَرَ دلائل النبوة» وكثيراً من الظواهر الغيبية» 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


اقحات البوة والرسالة غا يدل دلألة واضبخة على صدق: الرسول اله 4 
وعلى أن سيرته من أهم معجزاته» كما أشار إلى ذلك كثير من العلماء. 

إن أهم قضية تواحه دارس السيرة» هي قضية المصادر الي يعتمد عليهاء 
وبعد ذلك يأ منهج الكتابةء فهناك إذن ترابط كبير بين المصادر والمناهج قي 
کا رة رمز ل اله وقد ضس امل الدارس مها يكن اجه ا 
إحفاقه. 

إن علماءنا» رحمهم الله» تفطنوا إلى هذه المسألة منذ عهد مبكر» من حلال 
رحوعهم إلى المصادر الأصيلة» مرتبة حسب أهميتهاء بدءا بالقرآن الكري» 
فكتب الحديث النبوي» ثم شعر الدعوة الإسلامية» وكتب السير والتاريخ 
بأنواعها» غير أمُم اختلفوا قي مناهج الكتابة والتأليف» حيث اخحتار بعضهم 

يقة هل الحديث» وفضل البعض الآحر طرائق أهل السير والتاريخ. 

فقد اتجهت عناية الحدثين إلى التحري ف الرواية عن رسول الله بي ومييز 
المقبول من المردود» عن طريق تطبيق علم الجرح والتعديل على الرواة» وعرض 
امرويات على قواعد الحديث الصارمة» لأم يروت السيرة جزءا من اديت 
والسنة» تستنبط منها أحكام الدين» ويقتدي هديها... لكنهم من حانب آخحر 
قاموا بتقطيع الروايات» فخرّجوا بعضها قي مكان» والبعض الآحر في مكان» 
معا الرضرغات انه ادام ها جرا ذلك ارس اة ن رين رة 
شاملة عن الحدث في مكان واحد من مؤلفاتهم» كما أَُمُم بصرامتهم شطبوا على 
كثير من الأخبار والآثار؛ لعدم توفرها على الشروط المعتبرة عندهم» كاتصال 
السند» والخلو من الشذوذ» والعللء والإرسال» وغيرهاء رغم توفر هذه الأخبار 


خاتمة 


فلن كر فن الشاصيل ا لمفيكة و الزياذات ال يخسن الا فاده متها 

وعلى حلاف الحدثين» أبدى أهل السير والتاريخ تساحا كبيرا في التعامل 
مع أسانيدهم» دون أن يتحللوا من مناهج المحدثين» حيث عمدوا إلى جمع كل 
الروايات والأخبار المتصلة بالحدث في مكان واحد» وفي وحدة عضوية» دون 
تشدد في قبول المرويات» أو تمحيص للرواةء وكانوا ي أغلبهم من أهل الريادة 
والتفوق في فنون السير والمغازي» بشهادة مغخالفيهم من أصحاب الجحديث» وهم 
ميزات كثيرة» منها: نظرقم إلى السيرة في حقيقتها الكونية» ومكانتها ي تسلسل 
الرسالات الإلمية» واعتماد طريقة السرد» والتسلسل الزمن للأحداث» والعمل 
قيمتها» ولا يستغنون عن نص من النصوص» رغم ضعفه» ويرون أن له قيمة 
قصوى عند الاحتياج إليه. 

5ا و رات حن الو و حار اون ا 
سهم قي إضاءة حوانب كثيرة من السيرة النبوية» وتحدد أزمنتها وأمكنتهاء 
وتشرح كثيرا من الأحداث الواردة في كتب السنة الصحيحة» ومهذا فضل 
الحافظ ابن سيد الناس اليعمري في مقدمة سيرته أن يبدأ بتوثيق ابن إسحاق» 
والراقاخة لان التشكيك فما يطعن ى ية رو ايها و ر قا تر ين 
لكتابيهما والأخبار الواردة فيهما. 

فإذا کانت مناهج المحدتين تقدم السيرة النبوية بصرامتها العلمية» وقواعدها 
الموضوعية» فإن مناهج المؤرخين تضيف لنا أحداثاء وتفاصيل لا تمكننا منها 
مرويات الحدثين» وتسهم بطريقة عرضهاء وانسياب أخبارها قي إيضاح الوقائع» 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

وتقدتم حياة رسول الله 5 قي قالب مشوق وحبب إلى النفوس. 

وقد تقدم قي هذه الدراسة أن المصادر الصحيحة للسيرة ممثلة في الققرآن 
والسثة قبطا صورة كاملة عن اة رر ا ب ما اصن ورات 
السيرة فقسم وافر منها صح نقله» والباقي نقلته كتب السير والتواريخ بأسانيد 
فيها ضعف» لكن تمت غربلتها من قبل أئمة الرواية» بخاصة في القرنين الشامن 
والتاسع للهجرة؛ وبعد نقد هذه الآثار وتقييز صحيحها من مردودها من قبل 
أئمة مثل الذي وابن سيد الناس وابن حجر العسقلان»› أصبحت مرویات 
مؤرخحي السيرة من أمثال الطبري حزءا من المصادر الصحيحة مي ثبتت صحة 
إسنادهاء أو ارتقت بتعدد طرقها. 

لقد درج العلماء على قبول روايات ابن إسحاق» إذا صرح بالتحديث» 
والاستشهاد بروايات الواقدي رغم أنه متروك» والاستدلال معرويات الأخباريين 
مثل سيف بن عمر التميمى» وحمد بن السائب الكلى» وابنه هشام» وعوانة بن 
لحك وغيرهم» وذلك في خحلهاء مع الجحمع بينها وبين الروايات الأاحرى الي 
هى أوثق منها سنداء كل ذلك من أحل تقدم الخبر التاريخى تي إشراقته 
وتكوين نظرة شاملة عنه في أبعاده المختلفة. 

وينبغي الاعتراف بأن كلا من الحدثين والمؤرخحين» قد قدموا حدمات جليلة 
للسيرة النبوية» من خلال ما دونوه وصنفوه من كتابات ومؤلفات» حيث قام 
كل طرف بسد النقص الحاصل عند الطرف الآحرء وهذا ما يدعونا إلى الببحث 
عن أوحه التكامل الممكنة بين الجانبين» والتفكير في صياغة منهج حديد» يزاوج 


بين النظرتين» ویب على حاسن الطريقتين» وذلك بإعمال قواعد الحدثين» دون 


خاتمة 
ro‏ 


صرامة» واستغمار مرويات المؤرخين بعلم ومنهج ودراية» وبذلك نسلك مسالك 
علمائنا المتقدمين» الذين جمعوا بين التضلع ي علم الحديث» وبين إتقان قواعد 
النقد التاربخي» فكانوا حدثين ومؤرحين» وجاءت كتابام نموذجاً في التععاطي 
مع المنهجين» والسيرة النبوية اليوم في حاحة إلى مثل هذه الدراسات المنهجية؛ 
لكي يعود إليها اعتبارهاء بوصفها مصدراً من مصادر التوحيه والتقوم لي 
الإسلام. 

ونما يثلج الصدر» ويفرح القلب» أن يرى للمرء هذه المحاولات المشكورة 
ال يقوم بها علماء شباب» وال كانت فاتحتها الببحوث لمنجزة بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» على ساكنها أفضل الصلاة وأ زكى التسليم» ونرحو 
أن يتسع جحال اهتمام الجامعات الإسلامية الأحرى هذا الجال» لكي نعيد للسيرة 
النبوية» كعلم ومنهج» صفاءه وريادته» وما ذلك على همم المخلصين من أبناء 
الأمة الإسلامية بعزيز» أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر 
المستلمتن ٠‏ امان: 

وخر دغرانا أن المت له زب العالن. 
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أولا: الكتب: 

١-الإتقان‏ في علوم القرآن: حلال الدين السيوطي» بيروت» دار الفكر. 

۲-أسباب النزول: الواحدي» بيروت» دار الكتب العلمية» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

۳-الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد البر» تحقيق محمد علي البجاوي» 
مصر» القاهرة» مطبعة ممضة. 

٤‏ -الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير: الدكتور رمزي نعناعة» دمشق» نشر 
دار القلم» الطبعة الأولی: ۹۰١١ه.‏ 

هد الام اتات و الو عاتن كت الس الد كور ع آي ية 
القاهرة» مكتبة السنة» الطبعة الرابعة» ٠١۸‏ ١ه.‏ 

٦-الإصابة‏ ت تييز الصحابة: ابن حجر العسقلان» مصر» مطبعة السعادة» 
الطبعة الأولى» ۲۸١١ه.‏ 

۷-أصول الحديث وعلومه: الدكتور محمد عجاج الخطيب» دار الفكرء الطبعة 
الثالغة» ۹۰١٠١ه.‏ 

۸-إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين: ابن طولون الدمشقي» نحقيق حمود 
الأرناؤوط› مؤسسة الرسالةء الطبعة الثالغةء ٠١ ٤‏ ١ه.‏ 

۹4- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» السخاوي» بيروت» طبعة دار الكتاب العربي. 

٠-الإلماع‏ إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: القاضي عياض» تحقيق 


أحمد صقر» القاهرة» دار التراث. 
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اقات لاقرات اللادر عفن عة هيد اه القاهرة تشي دار 
المعارف» الطبعة الثالثة» ۹۸۷١ءم.‏ 

۲- الأنساب: السمعاني» بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
۹ ھ. 

۳ - البداية والنهاية: ابن كثير» بيروت» مكتبة المعارف. 

٤‏ - بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب: عبد العزيز الدوري» بيروت» دار 
المشرق» ۱۹۸۳م. 

٥‏ - البدء والتاريخ: ابن طاهر المقدسي» نشر المستعرب الفرنسي "كلیمان 
هوار"» بغداد» طبعة مكتبة المثى. 
-١ ٦‏ البرصان والعميان والعرحان والحولان: أبو عمرو الجاحظ, تحقيق حمد 
مرسي الخولي» بيروت» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» ٠١١‏ ١ه.‏ 
۷-البرهان في علوم القرآن: الز ركشي» تحقيق محمد أبو الفضل» بيروت» دار 
الفكرء الطبعة الثالثة ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

۸- تاريخ الأمم والرسل والملوك: الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل» بيروت» 
لبنان» دار سویدان. 

۹- تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
۷ ھ. 

۰- تاریخ التراث العربي: فاد س زكين» ترججهمة حمود فهمي حجازي 
وآحرين» نشر جامعة الإإمام محمد بن سعود» وحامعة املك سعود» 


۳ھ 
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-١‏ تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري» دمشق» 
دار القلم. 

۲- تاريخ دمشق: ابن عساكر» قسم السيرة النبوية» تحقيق نشاط غزاوي» 
مطبوعات جحمع اللغة العربية بدمشق» دمشق» دار القلم» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

-٣۳‏ التاريخ الصغير للبخحاري: نحقيق حمود إبراهيم الزايد» نشر دار الوعي 
حلب» ودار التراث بالقاهرة. 

٤‏ - التاريخ الكبير: أبو عبد الله البخاري: بيروت» دار الكتب العلمية. 

-٥‏ تاريخ مولد العلماء ووفياتمم: لابن زبر الربعي» تحقيق محمد المصري» نشر 
مركز المحطوطات بالكويت» الطبعة الأولى» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

-٣‏ تاریخ اليعقوب : بيروت» لبنان» طبعة دار صادر. 

۷- تأويل مشكل الحديث» لابن فورك» بيروت» دار الكتب العلمية» 
۹ھ 

۸- تبيين كذب المفتري: ابن عساكر» نشر حسام الدين القدسي» دار الكتاب 
العریی» ۳۹۹١ه.‏ 

و عي هد عو التي لار زئ وروت ا0 در 
الكتاب العربي. 

-٠‏ تذكرة الحفاظ: الڏذهي» بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

١-التعريف‏ .من ذكر في الموطاً من الرحال والنساء: لابن الجحذاي تحقيق حمد 
عز الدين المعيار» الرباطء طبعة وزارة الأوقاف» ٤۲۳١‏ ١ه.‏ 

۲- تفسير الحسن البصري: جمع الدكتور محمد عبد الرحيم» طبعة دار الحديث 
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بالقاهرة. 

-٣‏ تفسير سفيان بن عيينة: جمع وتحقيق: أحمد صالح محابري» طبعة دار 
ا الإإسلامي» ۳ھ 

-٤‏ تفسير عبد بن حيد الكشي: اعتناء مخلف بنية» بيروت» دار ابن حزم» 
الطبعة الأولى» 0ھ 

-٥‏ تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني: تحقيق عبد المعطي قلعجي» بيروت»› 
دار المعرفة» الطبعة الأولى» ١١١‏ ١ه.‏ 

-١‏ تفسير القرآن العظيم: ابن أبي حاتم» تحقيق أحمد العماري الزهران»› 
المدينة» مكتبة الدار» الطبعة الأولى» ٤٠١۸‏ ١ه.‏ 

۷- تفسير مقاتل بن سليمان: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى» ٠١١‏ ١ه.‏ 

۸- التفسير والمفسرون: الذهي» دار الكتب الحديثة» الطبعة الثانية» ٩۹١١ه.‏ 

۹-التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد: ابن عبد البر» المغرب» 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

٠‏ -التمييز: للإمام مسلم» تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي» مطبوعات 
جحامعة الریاض» ١۹۰١١ه.‏ 

٤١‏ - تمذيب التهذيب: ابن حجر العسقلان» بيروت» دار الفكر» الطبعة الأولى» 
٤ھ‏ 

۲ - تمذيب سيرة ابن هشام: عبد السلام هارون» القاهرة» مكتبة القرآن. 

۳ - حامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن حرير الطبري» تحقيق أحمد 
محمد شاكر وآحرين» القاهرة» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية. 
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٤‏ - الجامع لأحلاق الراوي: للبغدادي» تحقيق د. حمود الطحان» الرياض» 
مكتبة المعارف» ٠١١‏ ١ه.‏ 

٥‏ - حدوة المقتبس: الحميدي» بيروت» المكتبة العصرية» الطبعة الأولى»› 
0ھ 

٦‏ - الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم» بيروت» دار الكتب العلمية. 

۷ - حجزء في تفسير عطاء الخرساني» تحقيق ودراسة: حکمت بشير ياسين» 
المدينة المنورة» مكتبة الدار» الطبعة الأولى» ٤٠١۸‏ ١ه.‏ 

۸ - جمهرة أنساب العرب: ابن حزم» تحقيق محمد عبد السلام هارون» دار 
المعارف» الطبعة السادسة. 

۹ - جهرة نسب قريش وأخبارها: الزبير بن بكار» الجزء الأول» تحقيق محمود 
محمد شاكر» مكتبة دار العروبة» ١۸١١ه.‏ 

٠١‏ - جوامع السيرة: ابن حزم» تحقيق إحسان عباس والدكتور ناصر الدين 
الأسد» مصر»ء دار المعارف. 

-٠١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم الأصبهان» مكتبة الخانجي 
ومطبع السعادة» ١١١٠١٠ه.‏ 

۲ - حطبة الفتح الأعظم: الدكتور فاروق حادة» دار الثقافة البيضاءء الطبعة 
الأولى» ٠١٤‏ ١ه‏ 

۳- دراسات عن المؤرخحين العرب: "مارحلیوث" ترجمة حسين نصار» المكتبة 
الثقافية الدينيةء الطبعة الأولى» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

١ ٤‏ - دراسات المستشرقين الفرنسيين للسيرة النبوية: الدكتور مصطفى الملسلوت» 
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أطر وة الك ورا مر فة بدا اندي اة ال اظ : 

-٥‏ دراسة قي السيرة الدكتور عماد الدين حليل: دمشق» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة التاسعة» ٠١١‏ ١ه.‏ 

٦ه‏ - الدرر قي احتصار المغازي والسير: ابن عبد البر» تحقيق شوقي ضيف› 
القاهرةء دار المعارف» ٠١١۳‏ ١ه.‏ 

۷- دلائل النبوة: أبو بكر البيهقي» تحقيق الدكتور عبد معطي قلعجحي»› 
بيروت» لبنان» دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

۸- دلائل النبوة: أبو نعيم الأصبهان» تحقيق الدكتور محمد رواس قلعجي»› 
وعبد البر عباس» دار النفائس» الطبعة الثانية» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

۹- دفاع عن الحديث النبوي والسيرة: ناصر الدين الألبانِ» دمشق» مؤسسة 
ومكتبة الخافقين» الطبعة السابعة» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

۰- دیوان کعب بن زهیر: بيروت» دار الكتب العلمية» ٤١۱١۷‏ ١ه.‏ 

-١‏ رسالة أبي داود إلى أهل مكة: تحقيق وتعليق: محمد الصباغ» الكتب 
الإسلامي» الطبعة الثالثة» ٠١١‏ ١ه.‏ 

۲- رفع الملام عن الأئمة الأعلام: ابن تيمية» بيروت» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» ٠١۳‏ ١ه.‏ 

۳- الرواة المتكلم فيهم ما لا يوحب الرد: الذهي» تعليق إبراهيم سعيداي» 
بيروت» دار المعرفةء الطبعة الأولى» ٠١١‏ ١ه.‏ 

٤‏ - الروض الأنف: عبد الرحمن السهيلي» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد 
مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة» ۹۱١١ه.‏ 
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-٥‏ سنن آي داود: مراجحعة وضبط وتعليق: محمد عيي الدين عبد الحميد» 
بیروت» لبنان» دار الفكر. 

٦‏ - سنن ابن ماجه القزوييْ: تحقيق وترقيم وتعليق: محمد فؤاد عبد البباقي» 
بیروت» لبنان» دار الفكر. 

۷- سير أعلام النبلاء: الذهي» بيروت» نشر مؤسسة الرسالة» ونشرة مكتبة 
الصفا بالقاهرة» الطبعة الأولىء ٤٠٠١١‏ ١ه.‏ 

ا اماق فق هد هيك ان ية معد الدر سات لفات 
للتعريب المملكة المغربية» ٩۹۰١١ه.‏ 

۹ -- سيرة الرسول #4: محمد عزة دروزةء القاهرة» مصر» مطبعة الاستقامة. 

٠‏ -السيرة النبوية الصحيحة: الد كتور أكرم ضياء العمري» طبعة مركز بحوث 
السيرة والسنة بجامعة قطر» ۹۹۱٠ءم.‏ 

-١‏ السيرة النبوية عند البيهقي: عبد الرحمن السنيدي» مطبوعات حامعة الإمام 
بالرياض» الطبعة الأولى» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

١‏ ال الوق کو الكتات اة الد كقزر حك او فيه دار 
القلم» الطبعة الأولی» ۹۸۸٠م.‏ 

۳-السيرة النبوية ني القرآن الكري: عبد الصبور مرزوق» دار الكتاب 
اللصري- دار الكتاب اللبناني» الطبعة الأولى»ء ٠١٠١‏ ١ه.‏ 

٤-السيرة‏ النبوية: لابن هشام» تحقيق السقا والأبياري وشلي» مؤسسة علوم 
القرآن. 

-٥‏ السيرة النبوية: للحافظ الذهي» باعتناء حسام الدين المقدسي» بيروت» دار 
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الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

-٦‏ السير: لأبي إسحاق الفزاري» تحقيق الدكتور فاروق حمادة» بيروت» 
مو سا ال بال الع اول ا اه 

ا ا ی ا وو ی کا 
دار الفکر» الطبعة الأولےٰ» ۹۸١١ه.‏ 

۸- شذرات الذهب ق أخبار من ذهب: ابن عماد الحنبلي» تحقيق محمود 
الأرناؤوط طبعة دار ابن کثیرء الطبعة الأول ٩۹۸١ه‏ 

۹- شرح القصيدة الشقراطيسية: أبو شامة الدمشقي» تقديم وتحقيق: الدكتور 
مصطفى المسلوت» رسالة مرقونة بدار الحديث الحسنية بالرباط» 

۰ - شرح المواهب اللدنية: محمد عبد الباقي الزرقاي» مصر» دار الطباعة 
الأميرية ۲۷۸ ١ه‏ 

ه١‎ ٠٠۲ شرح نخبة الفكر: ابن حجر العسقلانِ» دار الكتب العلمية»‎ -١ 

۲- شرح النووي لصحيح مسلم: بیروت» دار الفكر» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

۳- شرف أصحاب الحديث: الخطيب البغدادي» تحقيق محمد سعيد أوغلي»› 
دار إحياء السنة» نشر كلية الإلميات جامعة انقرة» ۹۷۱٠م.‏ 

-٤‏ شعر السيرة النبوية: دراسة تونيقية: الدكتور شوقي رياض محمد دار 
المأمون لاطباعة» الطبعة الأولےٰ» ۱۹۸۷ءم. 

ه١‎ ٤١١ الشعر والشعراء: ابن قتيبةء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى»‎ -٥ 

-٦‏ الضعفاء الصغير: البخحاري» نحقيق إبراهيم زايد» بيروت» لبنان» دار 
المعرفة. 
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۷- الضعفاء الكبير: العقيلي» تحقيق عبد المعطي قلعجي» بيروت» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 


۸-الضعفاء والمتر و كين: النسائي» نحقيق إبراهيم زايد» بيروت» لبنان» دار 


امعرفة. 
۹- صحیح مسلم: تحقيق و تصحيح: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» طبعة دار 
الفکر» ٤٠١۳‏ ١ه.‏ 


٠‏ - طبقات خليفة بن حياط العصفري: تقديم وتحقيق: الدكتور أكرم ضياء 
العمري» نشر دار طيبة الرياض» الطبعة الأولے» ۷٦۹٠م.‏ 

۹١‏ طبقات الشافعية: أب بكر ين هداية الله الحسييْ» تحقيق عادل نويهض› 
بيروت» لبنان» دار الفاق الجديدةء الطبعة الأولی» ۹۷۱٠ءم.‏ 

۲ - طبقات فحول الشعراء: محمد بن سلام الجمحي» نحقيق محمود شاكر» 
نشر دار المديي» جحدة. 

۳- الطبقات الكبرى: محمد بن سعد» بيروت» لبنان» دار إحياء التراث العربي. 

٤‏ - العجحاب قي بيان الأسباب: ابن حجر العسقلان» بيروت» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

٥-علم‏ التاريخ عند العرب: "روزنثال"» ترجمة الدكتور أحمد صالح العلي»› 
نشر مؤسسة المثئ» ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر» بغداد» ۳٦۹١م.‏ 

٦۹-علم‏ الرحال نشأته وتطوره: د. محمد بن مطر الزهران» دار المحرة» 
الطبعة الأولى» ٤١١١۷‏ ١ه.‏ 

۷ عون لائر ى © لازي الو أب سيك الاس عق حبك :الع 
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ا لخطراوي وي الدين ديب مستوء مكتب دار التراث» الطبعة الأولى» 
۳ھ 

۸- فتح الباري: ابن حجر العسقلان» المكتبة السلفية مصورة بدار الفكر. 

۹- فتو ح البلدان: البلاذري» بيروت» لبنان» دار الكتب العلمية» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

٠‏ -الفصول ني سيرة الرسول للل: ابن كثير» دمشق» مؤسسة علوم القرآن» 
الطبعة الأولےی» ۹۹١١ه.‏ 

١٠-فضائل‏ القرآن: أبو عبيد: تحقيق أحمد الخياطي» منشورات وزارة 
الأوقاف بالرباط» الطبعة الأولى» ٤١١٠١‏ ١ه.‏ 

-٠ ۲‏ الفهرس الوصفي لمخطوطات السيرة ومتعلقانما: إعداد قاسم السامرائي» 
مطبوعات جامعة الإمام الرياض»› ٤١١١‏ ١ه.‏ 

۳ -قواعد التحديث قي فنون مصطلح الحديث: محمد جال الدين القاس مي» 
تحقيق محمد هجت بيطار» دار النفائس» الطبعة الأولى» ٠۰۷‏ ١ه.‏ 

-١ ٠ ٤>‏ الكامل في الضعفاء: ابن عدي» بيروت» لبنان» دار الفكر. 

٥‏ - كتب حذر منها العلماء: مشهور بن حسن آل سلمان» دار الصميعي 
دار ابن حزم» الطبعة الأولى» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

١١١‏ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاحي خليفة» إستانبول» 
المطبعة البهية» ١٠١٠١٠١ه.‏ 

۷ -الكفاية في علم الرواية: الخطيب البغدادي» مراحعة عبد الجليم محمد 
عبد الحليم وعبد الرحمن حسن محمود» القاهرة» دار الكتب الحديثة. 

۸ ٠-لسان‏ الميزان: ابن حجر العسقلان» باعتناء محمد المرعشلي» بيروت» دار 
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إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى. ١٠١‏ ١ه.‏ 

۹ -مباحث ي علوم القرآن: صبحي الصاح دار العلم للملايين» الطبعة ١١‏ 
۹ھ 

١۷ -مباحث تي علوم القرآن مناع القطان: مؤسسة الرسالة» الطبعة‎ ١ 
. ۰ 

١-اجحروحين:‏ ابن حبان» حقيق إبراهيم زايد» حلب» دار الوعي. 

۲ - جحموع فتاوى ابن تيمية: المدينة المنورة» ججمع الملك فهمد لطباعة 
الصحف الشريف. ٤١١١‏ ١ه.‏ 

۳ -الحبر: ابن حبيب البغدادي» بيروت» دار الفاق الجديدة. 

١ ٤‏ ١-اححدث‏ الفاصل: الرامهرمزي» تحقيق د. محمد عجاج الخطيب» دار 
الفكر» الطبعة الثالثةء > ٠١‏ ١ه.‏ 

٥٠-المخحتصر‏ الكبير في السيرة ابن جماعة: تحقيق د. العان» عمان» دار 
البشير» الطبعة الأولى»ء ٤١۳‏ ١ه.‏ 

-١‏ مرآة الحنان: اليافعي» تحقيق عبد الله الجبوري» بيروت» مؤسسة الرسالة. 

۷-مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي» خحقيق محمد حي الدين 
عبد الحميد» المكتبة التجارية بالقاهرة. 

۸-مرويات أي مخنف قي تاريخ الطبري: جى بن إبراهيم القربي» الرياض› 
دار العاصمة» الطبعة الأولے» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

۹--مرويات الإمام الزهري قي المغازي النبوية: مع ودراسة: الدكتور محمد 
العواحي» منشورات الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
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nt: 

٠‏ -_-مرويات غزوة حنين والطائف: إبراهيم بن إبراهيم قريبي» نشر الجامعة 
الإسلامية بالمدينة. 

١٠-المستدرك‏ على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم» طبعة حيدرآباد الدكن» 
الهند» ٤١١‏ ١٣١ه.‏ 

١۲-المسند:‏ للامام أحمد بن حنبلء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانيةء 
ھ. 

٣۳‏ -مشاهير علماء الأمصار: لابن حبان» بيروت» دار الكتب العلمية» 
مصورة عن طبعة فلايشمهر. 

-١ ٤‏ مصادر السيرة النبوية وتقويمها: الدكتور فاروق حادة» دار الثقافة» الدار 
البيضاء» الطبعة الثانيةء ٤١١٠١‏ ١ه.‏ 

٠٥‏ -المصنفات المغربية في السيرة النبوية: الدكتور محمد يسف» الرباط» مطبعة 
دار المعارف الحديدةء الطبعة الأولى» ١١۲‏ ١ه.‏ 

-المعارف: ابن قتيبة الدنيوري» تحقيق: ثروت عكاشة» مصرء دار 
لغار ا ا 

۷ -معجم الأدباء: ياقوت الحموي» مطبعة دار المأمون. 

۸-معجم البلدان: ياقوت الحموي البغدادي» بيروت» دار صادر» 
۹ ھ. 

۹-معجم ما ألف عن رسول الله بي: صلاح الدين المنجد» الققاهرة» دار 
القاضي عياض للتراث المعادي. 
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٠-معرفة‏ الثقات: للعجلي» بترتيب: الميثمي والسبكي» تحقيق عبد العليم 
البستوي» مكتبة الدار بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى» ٠٠٥١‏ ١ه.‏ 

١-معرفة‏ الصحابة: أبو نعيم» تحقيق د. محمد راضي عثمان» مكتبة الدار 
بالمدينة» ومكتبة الحرمين بالرياض» الطبعة الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۲ -معرفة علوم الحديث: الحاكم» منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» 
الطبعة الثانیة» ۳١۹۷‏ ١ه.‏ 

۳٣-المغازي:‏ محمد بن عمر الواقدي» تحقيق "مارسدن جحونس"» عالم 
الكتب» الطبعة الثالثة ٠١ ٤‏ ١ه.‏ 

4٤-المغازي‏ الأولى ومؤلفوها: يوسف "هورفتس"» ترجمة حسين نصار» 
القاهرة» مكتبة الخانجي» الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

٠-مغازي‏ رسول الله ئيٍ: لعروة بن الزبير برواية أبي الأسود عنه» جمع 
وتحقيق وتقدم: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي» نشر مكتب التربية 
لدول الخلیج» ۱۹۸۱م. 

١-مغازي‏ موسى بن عقبة: جمع وتخريج: الدكتور محمد أبو مالك نشر 
کلیة الاداب الغر ت٠٠‏ کدی حامعة ابن زهر» ٤‏ ۱۹۹ءم. 

۲۷-المغازي النبوية: للزهري» تحقيق الدكتور سهيل زكارء» دار الفكر» 
الطبعة الأولى» ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

۸-مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: تحقيق صلاح بن محمد بن 
وة بيروت> دار الكتب العلمية >١١‏ ١ه‏ 


۹-مناهج التأليف بي السيرة: الدكتور محيي الدين ديب مستو» دمهشق» 
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)۰( 
بيروت» دار الكلم الطيب» الطبعة الأولى» ٠٠١‏ ١ه.‏ 


٠‏ - منهاج السنة النبوية: ابن تيمية» نحقيق رشاد سال المغغربب» مطبعة 
المعارف» الطبعة الثانية» ٤١١١۹‏ ١ه.‏ 

١‏ -المنهج الإسلامي ف الحرح والتعديل: الدكتور فاروق حادة» الرباط» 
دار المعارف» الطبعة الأولىء ٤٠١١‏ ١٠ه.‏ 

۲ -المؤرحون والتاريخ عند العرب: الدكتور محمد أحمد ترحييٰ» بيروت» 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

۳ ١-للموطاً:‏ الإمام مالك بن أنس» تحقيق وترجمة وتخريجوتعليق: فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية. 

٤‏ ١-الموطآت:‏ للامام مالك» نذير ححهمدان» دمشق» دار القلم» بيروت» والدار 
الشامية» الطبعة الأولى» ٤١١١۲‏ ١ه.‏ 

٠‏ -ميزان الاعتدال: أبو عبد الله الذمي» تحقيق محمد علي البجاوي» مصر› 
مطبعة عيسى البابي الحبي» الطبعة الأولى» ۸۲١۳١ه.‏ 

٦‏ ١-الناسخ‏ والمنسوخ: أبو عبيد» تحقيق مصطفى عطاء بيروت» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» ٤٠۷‏ ١ه.‏ 

۷ -الناسخ والمنسوخ: لابن البارزي» وابن الجوزي» وقتادة» والزهري» 
تحقيتق حاتم الضامن» بيروت» عالم الكتب» الطبعة الأولى» ٠0۹‏ ١ه.‏ 

۸ - الناسخ والنسوخ: للنحاس» بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعسة 
الأولےٰ» ٠١۹‏ ١ه.‏ 


٩۹‏ -النجوم الزاهرة قي ملوك مصر والقاهرة: ابن تغرى بردي» مصر» 
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مؤسسة الثقافة والإرشاد القومي. 

١ ٠١‏ - نسب قريش: أبو عبد الله المصعب الزبيري» نشر "لفي بروفنسال"» دار 
المعارف بالقاهرة» ۹۰۱٠م.‏ 

-٠١١‏ نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربي: حسين نصار» الققاهرة» مكتبة 
الثقافة الدينيةء الطبعة الأولى» ٠٠١١۲‏ ١ه.‏ 

١ ۲‏ - هدية العارفين: إمماعيل البغدادي» بيروت» مكتبة دار المثى. 

۳ ١-هواتف‏ الجان: أبو بكر الخرائطي» تحقيق محمد أحمد عبد العزيز» الطبعة 
الأولےٰ» ٠١۹‏ ١ه.‏ 

ثانياً: المغالات: 

-١‏ أعلام السيرة النبوية ق القرن الثاني للهجرة مصنفاتم ومناهجهم: الدكتور 
فاروق حادة» ندوة العناية بالسنة والسيرة» وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» بالمملكة العربية السعودية. 

-السيرة النبوية: أهميتهاء أقسامها» مقاصد دراستها: د. محمد بن صامل 
السلمي» جحلة حامعة الإمام» العدد ٤۸‏ شوال» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

۳-علاقة المغازي بالسير: د. محمد المختار العبيدي» حوليات الحامعة التونسية» 
العدد ۷ عام ۷۹م 

-٤‏ محمد بن عائد الدمشقي A‏ 0 و ا 
السويكت» الرياض» جحلة الدارةء العدد ۳» السنة ٤٠٠١١ - ۲١‏ ١ه.‏ 

٥-مرویات‏ سات النزول a‏ للسيرة: د. عبد الزراق هرماس» جلة السنة 


النبوية» الرباط» العدد »٥‏ عام ٠٠١‏ ١ه.‏ 
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(e) 
“-مرويات السيرة النبوية بين قواعد الحدثين وروايات الأحباريين: د. أكرم‎ 
اء الری رة الا هة الةو ال رة وز رة ال وون الإ اة‎ 

والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

رو ا اة البو ن راع اعد ورات العا ی ن 
غرم الله الدمييٰ» ندوة العناية بالسنة والسيرة» وزارة الشؤون الإاسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 
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o۲ 
فهرس الموضوعات‎ 
O RE SS PEERED E مقدمة‎ 
eed مبجث تمهيدي: مصادر السيرة بين القدامى والمؤلقين المعاصرين‎ 
U EOE E CS NT NEE توطة:‎ 
aE المطلب الأول: مصطلح مصادر السيرة: مفهومه والمراد به‎ 
E المطلب الثاني: المهتمُون الأوائل .عصادر السيرة‎ 
Aaa اللطلب الثالث: التأليف في مصادر السيرة عند المعاصرين‎ 


القسم الأول ؛: مصادر السيرة النبوية N E O OEE‏ 
الى “اكز : القر آن الكرم مصدرا للسيرة النبوية Oe‏ 


المببحث الأول: نماذج من دلالات القرآن على أحداث السيرة النبوية A‏ 
أً- صورة الجحتمع الحاهلي دينياً واقتصادياً واحتماعياً: e‏ 
ب- نسب البي بيك ونشأته ونزول الوحي عليه: ER‏ 
eR OO‏ 
ود اا الك فن ازى الو a‏ 
E O‏ 3 
المبحث الثاني: ميزات القرآن الكرم في عرض أحداث السيرة النبوية O‏ 
أ- الصحة: N ESEN INNER EEN STS‏ 


ب عموم أفظه e es‏ ۸ 
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د- مواكبة الأحداث طيلة مراحل السيرة: NERS‏ 


ه- الوصف الدقيق للأحداث: ER‏ 
و- تفصيل الأحداث والإلمام بالواقعة من جيع الجوانب: 0 
وھ ا EE‏ 
ح- الت ركيز على مشاهد الاعتبار من أحداث السيرة: E‏ 
ط- التنبيه إلى عناية الله تعالى برسوله الكرع: E‏ 
المبحث الثالث: تنبيهات لدراسة السيرة النبوية من القرآن الكرم N‏ 
المباحت الرابع: كب التفسير مدر للسيرة التبرية E‏ 
-١‏ نظرة على أهم كتب التفسير بالمأثور حلال القرون الثلاثة 
الأولى: E‏ 
۲- مرويات السيرة النبوية قي تفسير ابن حرير الطبري: I‏ 
۳- نماذج من مرويات الطبري ت السيرة النبوية: O‏ 


TE مرو يات السيرة ى تفسير أبن نحا الرازي:‎ ٤ 


i نماذج من مرويات السيرة ف تفسير ابن أبي حاتم:‎ -٥ 
e ال الان كي هار افر ان تر اة ال‎ 
abies اوبات اساب الترؤل مصدرا رة البرهةة‎ 
eae كتب فضائل القرآن مصدرا للسيرة النبوية:‎ -۲ 
E ا اا وا مدر ا‎ 


-٤‏ مرويات علم 


۸ 
ي‎ 
٤١ 
۲ 
AI 
ًح‎ 
° 
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۹۹ 


٤۹ 
o1 
o 
ee 
o 
۹ 
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إابسلرإائإنن : المصدر الان للسيرة النبوية: كتب الحديث النبوي i‏ 


المببحث الأول: العلاقة بين السيرة النبوية والحديث النبوي EASA‏ 
ا کو ر و و a‏ 
-١‏ كتب الصحاح: TNS‏ 
= كتب الستن: Na aT‏ 
۳- الموطأً: LO O O ROTO‏ 
-٤‏ مسند الإمام أحمد: SLES SERS‏ 
المبحتالقالت: مير كثب الحخديث ق عرض أخدات السرة الرية RE‏ 
المببحث الرابع: تنبيهات لدارس السيرة النبوية لاستثمار مرويات كتب الجحديث ... ۸٩‏ 
إلبانإيالكإرى: المصدر الثالث: شعر الدعوة الإسلامية O‏ 
المبحث الأول: من شعر السيرة النبوية: نماذج من إرهاصات المولد إلى المجرة .... ه۹ 
-١‏ حياة الرسول يي قبل البعثة: O a‏ 
امو اة إل اشجرة: E OES OI NENE‏ 


۳- الهجرة النبوية: E O O‏ 
المببحث الثاني: مصادر شعر السيرة النبوية NESE SOS‏ 
المببحث الثالث: مميزات شعر السيرة النبوية E TT‏ 


EN E دقة الوصف:‎ -۳ 
O OT 
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ه- العاطفة الإسلامية الصادقة: E O E‏ 
-٦‏ غزارة شعر السيرة النبوية: E‏ 


المببحث الرابع: بعض التو جيهات لدارس السيرة النبوية DS‏ 
تارايع : المصدر الرابع: كتب السيرة NOR AOR‏ 
لتخ لزل ا لز لفات الشاملة ي السيرة النبرتة ONO‏ 
المبحث الثاني : كتب الشمائل TEESE AAG‏ 
لخت االف: کب :الان I O E‏ 
المبحث الرابع: كتب دلائل النبوة NSR SES‏ 
الت اغا سات a eA‏ 
الك ساس كي الصهاة SRS‏ 
المببحث السابع: كتب الطبقات ea‏ 
إلى ارتي : المصدر الخامس: كتب التاريخ U N‏ 
امببحث الأول: كتب التاريخ العام مصدراً للسيرة النبوية Oe‏ 
الا ت رن رن OSES‏ 
المت ايوس : المصادر الاستئناسية UD E OREN‏ 
ر ا rs‏ 
المببحث الثاني: كتب الجغرافيا والبلدان ONA‏ 


القسم الثاني + السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين مع الموازنة بين 
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Tov 

الخد ول اها الج من ر ال ادت ال E‏ 
اللطلب الأول: أعلام مدون السيرة من طبقة التابعين OVS‏ 

المطلب الثاني: مغازي موسى بن عقبة ت RET ه١ ٤١‏ 

اللطلب الغالث: مغازي معمر بن راشد ت ٤١١د LRAT‏ 

المطلب الرابع: عبد الملك بن محمد بن حزم ت١۷١ه I‏ 

المطلب الخامس: عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت ١١٠١ه...... ٠١۷۷‏ 

المببحث الثاني: منهج الحدثين ني رواية أحبار السيرة AE SLE‏ 
الط الل روات السرة عند غلهاة اديت RE a‏ 

الطلب الثاني : منهج الحدثين في رواية أحبار السيرة ON e‏ 


المببحث الثالث: موقف حفاظ الحديث من المصنفات الأول فى السير والمغازي ١۹۲‏ 
الطلب الأول مصفات السرة الخ تاها ادون الول ١١١٠٠:‏ 


o مغازي موسی بن عقبة ت٤٤ ۱ه:‎ -١ 
N o کتاب سلیمان بن طرخحان:‎ -۲ 
كتاب السير لإبراهيم بن محمد بن الجارث أبي إسحاق‎ -۳ 
ose ea ATE 
١١1 تات آي تمان :سعد ين عن اموي ۹ه‎ ٤ 
O المطلب الثاني: مصنفات السيرة ال تكلم فيها المحدثون‎ 
NAVA AE a 
LA E E الولید بن مسلم ت٩۹ ۱ه:‎ -۲ 


Uae aa محمد بن عمر الواقدي ت۲۰۷ه:‎ -٣۳ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


U ET أحمد بن محمد بن یوب ت۲۲۸ه:‎ -٤ 
۲٠۳ نيالك : المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع اهجري.۰.۰.....‎ 
a توطة:‎ 
OS ER الخ اول دة القصاضن‎ 
O وهب بن منبه رائد مدرسة القصص التاريخي:‎ -١ 
ملاحظات على منهج وهب بن منبه قي نقل مرويات التاريخ‎ -۲ 
TE E NRO المببحث الثان : لر ا رین‎ 
E :ه١‎ ٤١ محمد بن السائب الكلي:‎ -١ 
N E ه١‎ ٤۷ عوانة بن الحكم:‎ -۲ 
WN ESS ھ١‎ ٥۷ ابو خنف‎ -۳ 
lg TT 
O E :ه١۹۰ أبو اليقظان النسابة‎ -٥ 
Vs ۲ه:‎ ١ ٤ هشام بن محمد بن السائب الكلي‎ -٦ 
a :ه۲۰۹٣ اليثم بن عدي‎ -۷ 
O تر بن مزاح ۲۲ ۲ه‎ ۸ 
Ee OS :ه۲۲١ علي بن محمد المدائي‎ -٩ 
N ملاحظات على مرويات الأحباريين في السيرة النبوية:‎ 
OEE المببحث الثالث: مدرسة أهل السيرة والتاريخ‎ 


المطلب الأول: محمد ابن إسحاق بن يسار ١١٠ه Yo a‏ 


فهرس الموضوعات 


۳۹ 

ات امات البالیف: E EO NOY‏ 
۲- محتويات الكتاب: A‏ 
۳- منهج ابن إسحاق في كتابة السيرة النبوية: LR‏ 
اللطلب القان ٠‏ عمك بن عمر الراقدي ۷ به 1 
١د‏ مكائة الواقدي العلمية: IEE‏ 
-٣‏ محتويات كتاب المغازي: RES OEE‏ 
۴ة ار قدي ف کات لغری TTS‏ 
اللطلب القالث: نحليفة بن حياط العصفري ٤١‏ ۲ه O‏ 
-١‏ تر جته: ADIOS O CN N‏ 
۲- محتويات كتاب التاريخ لخليفة بن خياط : RE EE‏ 
۳- السيرة النبوية في تاريخ حليفة بن حياط : O‏ 
المطلب الرابع: محمد بن جحرير الطيبري: ١٠٠ه N O E‏ 
-١‏ تر جته: O O O O‏ 
۲- محتويات كتاب تاريخ الأمم والملوك: E TE‏ 
۳- السيرة النبوية في تاريخ الطبري: Ni i EE‏ 
المبحث الرابع: مدرسة أصحاب التاريخ الصرف O E ae‏ 
الطب ولارن ان جا 0۹ ON eee‏ 
-١‏ تر جته: Sa RA Da‏ 
۲-التعريف بتاريخ اليعقوبي: Oa‏ 


۳- السيرة النبوية في تاريخ اليعقوبي: O a ENS‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


bS نماذج من رواية اليعقوبي للسيرة النبوية:‎ -٤ 
LS ه٣‎ ٤٠٦ اللطلب الثاي: علي بن الحسين المسعودي‎ 
E ترجمته:‎ -١ 
N SNARE التعريف بکتاب مرو ج الذهب:‎ -۲ 
ys السيرة النبوية قي كتاب مروج الذهب:‎ -۳ 
N a OS اساي ااكازرى* مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية‎ 
e E ا ا و ا و‎ 
Ea ER ا و و ا‎ 
N OT المطلب الثان: الروايات الإسرائيلية‎ 
NSS الطلت القالت: رض الكتب السمارية الشابةة‎ 
E OIE الملطلب الرابع: كتب الأمم الأحرى‎ 
O TO المطلب الخامس: الجهود الخاصة للمؤلفين‎ 
۲۸٤.... المببحث الثاني: أصول الرواية وقوانين الدراية عند أهل السيرة والتاريخ‎ 
O اللطلب الأول: القول في عدالة أصحاب السيرة والتاريخ‎ 
U EE جحمل التهم المتعلقة برواة السيرة والتاريخ:‎ -١ 
۲۸۷ . المذهبية والنواز ع السياسية لأصحاب السيرة والتاريخ:‎ -۲ 
اعتراف النقاد لأهل السيرة والتاريخ بالريادة في كتابة‎ -۳ 
i E E E EERE المغازي:‎ 
۹۲۳ 


المطلب الثاني : موقف المؤرحين من الأسانيد EET‏ 


فهرس الموضوعات 


۳٦1 

-١‏ اشتمال كتب التاريخ والسيرة على كثير من الأحبار 
الصحيحة: LUI SR SEL‏ 
۲- أسباب ضعف الرواية في بعض أخبار المؤرخحين: SPITE‏ ۲۹۸ 


۳- موقفنا من الروايات الضعيفة في كتب السيرة والتاريخ: ١١١‏ 


البت:القالتة الور خخ ف و نقد امن IA TARE‏ 
خانمة E E E‏ 
لائحة المصادر والمراحع E E‏ 
ولک N‏ 
ثانياً: المقالات: N O‏ 
فهرس الموضوعات TOTES‏ 


